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في إطار التحريض ضد السوريين في تركيا: اذهبوا إلى »سوريا الآمنة«!
معارضون أتراك ينشرون صوراً لاحتفالات عيد الميلاد في دمشق

اعتقل بتهمة »دعم المقاومة الفلسطينية« وحرم من الرعاية الصحية 
السعودية تخفّض عقوبة سجن ممثل حركة »حماس« محمد الخضري إلى 3 أعوام

أنطاكيا - »القدس العربي«

 من وائل عصام: 

تزايــدت حمــات التحريض ضد اللاجئين الســوريين 
فــي تركيا مؤخــراً، ويتأثــر الشــارع التركي بمــا يتناقله 
السياســيون المعارضون الأتراك من أخبار تخص الشأن 

السوري.
وفي هذا الإطار، نشــر سياســيون معارضــون أتراك 
صــوراً لاحتفــالات أعياد الميــاد في دمشــق وغيرها من 
المدن الســورية، بهدف إظهار "الأمن" في ســوريا، وعودة 
الحيــاة لطبيعتها، الأمر الذي يســتدعي من وجهة نظرهم 

إعادة اللاجئين إلى بلادهم. 
ونشــرت صفحة "كوزال" صوراً من العاصمة دمشق، 
مشــيرة إلى أن عدداً كبيــراً من المعارضــن الأتراك قاموا 
بنشــر هذه الصور على حســاباتهم الرســمية، ليخاطبوا 

أنصارهم بأن الحياة عادت إلى طبيعتها في سوريا.
ووضــع السياســي والصحافي زكــي الدروبي المهتم 
بقضايــا اللجــوء الســوري في تركيــا، نشــر الصور في 

إطار اســتخدام ورقــة اللاجئين لتصفية الحســابات بين 
الأحزاب السياسية التركية. 

وقال لـ"القدس العربي"، وهو أحد النشطاء السوريين 
الذيــن اجتمعوا بزعيــم المعارضة التركية كمــال كليجدار 
أوغلو في إســطنبول في تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي، 
إن بعض السياسيين الأتراك يستغلون عدم معرفة غالبية 
الأوســاط التركيــة الشــعبية بخلفيــات الملف الســوري، 
مضيفاً "في ســوريا لا تكمن المشكلة في الحرب والقصف 
فقــط، وإنما أيضاً في ســلوك النظــام، والاعتقالات بحق 
كل من يخالفــه الرأي". وأكد الدروبي الذي غادر ســوريا 
مطلع عــام 2012، أنه اضطــر للنزوح بســبب الخوف من 
الاعتقــال، مشــيراً إلى أن "النظــام اعتقل قريبــه المحامي 
بسبب دفاعه عن قضايا الرأي، وانتهى مصيره إلى الموت 
تحــت التعذيب في الســجون". ولذا، حســب الصحافي، 
فــإن عودة اللاجئــن المعارضين إلى ســوريا تعني انتهاء 

غالبيتهم إلى المعتقلات.
وبالعودة إلى نشــر الصور، قال الدروبي "في الشارع 
التركــي هنــاك حالة من عــدم الإلمــام بالواقع الســوري، 
نظراً لعدم وجود قنوات إعلامية ســورية تخاطب الشارع 

التركــي بلغتــه، وكذلك بســبب اهتمــام الشــارع التركي 
بالأخبار المحلية". وأضاف أن بعض الجهات يســتغل هذا 

الحال للتجييش على السوريين. 
لكن مصــادر من دمشــق تؤكد أن الاحتفــالات بأعياد 
الميــاد في هذه الأيــام خجولة جداً، وذلك بســبب الغلاء 
الفاحــش الــذي يســود الأســواق والتكاليــف الباهظــة 
لمســتلزمات العيــد، حيث تبلغ تكلفة شــجرة عيــد الميلاد 

متوسطة الحجم نحو 1.5 مليون ليرة سورية.
وحســب وكالــة الأنبــاء الألمانيــة، تجاهــل الكثير من 
الســوريين احتفالات أعياد الميلاد ورأس الســنة بســبب 
الغلاء، حيث اقتصرت الاحتفالات على القداسات الدينية 
في الكنائس، بينما قاطع المواطنون الأســواق رغماً عنهم 
تحــت ضغط أزمــة اقتصاديــة خانقــة وأســعار مرتفعة 
تعجز الغالبية الســاحقة من الســوريين عن تحمل نارها، 
وتجبرهــم على البقــاء في منازلهــم وعــدم التفكير حتى 

بزيارة أسواق الملابس والحلويات والهدايا.
وفــي أيلــول /ســبتمبر الماضي، قــال محققــو جرائم 
الحــرب، التابعون للأمم المتحدة، إن "ســوريا ما زالت غير 

آمنة لعودة اللاجئين".

■ عمان - الأناضول: خفّضت محكمة 
الثلاثــاء،  أمــس  ســعودية،  اســتئناف 
حكم الحبس علــى الممثل الســابق لحركة 
"حماس" لدى الريــاض، محمد الخضري، 

من 15 عاما إلى 3 أعوام.
جــاء ذلك وفــق بيــان للجنــة المعتقلين 

الأردنيين في السعودية )غير حكومية(. 
وكانت المحكمة الجزائية في السعودية 
قد قضت بحبس الخضري، في أغسطس/ 
آب الماضي 15 عاما، ضمن أحكام طالت 59 
موقوفا آخرين من الأردن وفلســطين، منذ 

فبراير/ شباط 2019. 
محكمــة  "شــرعت  البيــان:  وقــال 
النظــر  الســعودية فــي  الاســتئناف فــي 
فــي الأحــكام الصــادرة بحــق 60 أردنيــا 
وفلســطينيا يعملون علــى أراضيها بتهمة 
دعم المقاومة الفلســطينية" . وتابع: "خلال 

جلســاتها المنعقــدة علــى مــدار أســابيع، 
رفعــت بعض الأحكام من البــراءة إلى عدة 
ســنوات وفــي الوقت ذاته ثبتــت الأحكام 

للغالبية".
وأوضح أن مــن "أبرز قــرارات المحكمة 
تخفيــض مــدة حكــم ممثــل حمــاس فــي 
الســعودية مــن 15 عامــا إلى 6 أعــوام مع 
وقف التنفيذ لثلاثة منها، لتصبح 3 أعوام".

وكانــت حركة حماس قــد أعلنت في 9 
ســبتمبر/ أيلــول 2019، اعتقال الخضري 
)83 عاما( ونجله الدكتور هاني الخضري 
في 4 أبريل/نيســان 2019. وقالت إنه كان 
مســؤولا عن إدارة "العلاقة مع المملكة على 
مدى عقدين مــن الزمان، كمــا تقلّد مواقع 

قيادية عليا في الحركة". 
وأضافت أنّ اعتقاله يأتي "ضمن حملة 
طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني 

المقيمين في السعودية".
واعتبــر خضر مشــايخ، رئيــس اللجنة 
عــن  العقوبــة  "تخفيــض  أن  الأردنيــة، 

الخضري مؤشــر إيجابي لما يحمله اســمه 
من رمزية للقضيــة". وبيّن أن من المفترض 
أن تفرج السلطات السعودية عن الخضري 
الشــهر المقبل حيث سيكون قد أكمل مدة 3 

سنوات داخل السجن.
ومنــذ بــدء الحديــث عن قضيــة هؤلاء 
الموقوفــن لم تصــدر الريــاض أي تعقيب 
المحاكــم  إن  تقــول  مــا  وعــادة  بشــأنها، 
المختصــة تتعامــل مــع الموقوفــن لديهــا، 
وإنهم "يتمتعون بــكل حقوقهم التي كفلها 

لهم النظام". 
وتعرض الخضري في معتقله لحرمان 
يحتاجهــا  التــي  الصحيــة  الرعايــة  مــن 
جراء إصابته بســرطان البروســتاتا، في 
الوقت الذي لم تســمح له سلطات السجن 
باستشــارة طبيــب مختص منــذ أكثر من 
عــام، مــا أدى إلــى تدهــور حالتــه، حيث 
يعاني من فقد نصف سمعه، والقدرة على 
الحركة فــي ذراعه اليمنى بســبب ظروف 

النوم القاسية في زنزانته.

إسرائيل تعتزم استقدام عمال مغاربة
... وبعثة عسكرية مغربية إلى تل أبيب قريبا

الرباط ـ»القدس العربي«:

أعربت الحكومة الإســرائيلية عن رغبتها في اســتقدام ممرضــات وممرضين من 
المغــرب، كما أعلنت أن بعثة عســكرية مغربية ســتصل قريباً إلى تــل أبيب من أجل 

تدريبات مشتركة.
ونقل موقع القناة العبرية i24news عن وزيرة الداخلية، إييلت شــاكيد قولها إن 

حكومة إسرائيل باشرت اتصالات مع المغرب لإحضار عمال في مجال التمريض. 
وأضافت في جلسة نقاش في الكنيست، الإثنين، خصصت لأزمة العمال في هذا المجال، 
قائلة: "إننا نعمل على اســتقدام عمال جدد واتفاقات ثنائية جديدة، ولدينا طموح لفتح 

المغرب على هذا الموضوع".
ونقل عن مســؤول أمنــي قوله إن بعثة عســكرية مغربية ســتصل قريباً إلى 

إسرائيل، وحسب تقديراته ستجري قريباً تدريبات مشتركة بين البلدين. 

الناصرة - »القدس العربي«- من وديع عواودة ووكالات: 

صادقت الهيئة العامة للكنيســت الإســرائيلي بالقراءتين الثانية 
والثالثة فجــر أمس الثلاثاء، على قانونين طرحتهما حكومة الاحتلال، 
يقضيان بمشــاركة قوات الجيش الإسرائيلي إلى جانب الشرطة بقمع 

مظاهرات احتجاجية وتعزيز عناصر سلطات سجون الاحتلال.
 أيّــد القانونين 56 نائبا، بينهم نواب مــن القائمة العربية الموحدة 
برئاســة منصور عباس، وعارضه 54.  وكانت الهيئة العامة للكنيست 

قد صوتت على القانونين، في 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري. 
ويقضي القانون المتعلق بالســجون تمديد أمــر الطوارئ بتعزيز 
سجون الاحتلال بالجنود لمدة سنة بهدف تضييق الخناق على الأسرى 

السياسيين الفلسطينيين. 
يأتي ذلك على خلفية مزاعم بأنهم يفعلون ما يرونه مناسبا وكأنهم 

مملكة مستقلة. 

وأشــار بيان للكنيســت إلى أن "زيادة أو تقليص عدد الجنود في 
وحدات مصلحة الســجون سيخضع لفحص مســتمر من قبل وزارة 

الدفاع والجيش الإسرائيلي ومصلحة السجون".
وقد أثار تأييد القائمة الموحدة للقانونــن احتجاجا من القائمة 
المشــتركة، فكتــب رئيســها النائب أيمن عــودة في حســابه في 
الفيسبوك: "الآن الساعة الخامســة صباحا، جرى التصويت حول 
مشاركة الجيش إلى جانب الشــرطة بقمع المتظاهرين. هذا القانون 
تجلبــه الحكومة لقمع مظاهرات المواطنين العــرب بعد أحداث أيار/ 
مايــو الأخيرة، بعــد هبة الكرامــة. بقينا يقظين نماطــل في الوقت 
كي يتعــب أعضاء الائتــاف، إلا أن الائتلاف انتصــر علينا بفضل 
صوتين 56-54. والصناديد من القائمة الموحدة صمدوا كل الليل كي 
يصوتوا بأن يشــارك الجيش بقمع شبابنا في المظاهرات. أنتم بقعة 

سوداء ذليلة في مسيرة شعبنا".
)تفاصيل ص 7(

الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانونين لتدعيم سلطات السجون بجنود من الجيش 

دمشق - بيروت - 

»القدس العربي« - ووكالات: 

 استهدف قصف جوي إسرائيلي مجدداً ساحة 
الحاويات في مرفأ اللاذقية في غرب ســوريا فجر 
أمس الثلاثاء، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي للنظام 
الســوري، في ثاني استهداف من نوعه يطال هذا 
المرفق الحيوي خلال الشــهر الحالي. واستهدفت 
ميناء اللاذقية للمرة الأولى في السابع من كانون 

الأول/ ديسمبر الحالي.
تزامناً قال التلفزيون الرسمي للنظام السوري 
أمس إن صوت الانفجار الذي سُــمع في العاصمة 
دمشــق ناتج عن تفجير وحدات الجيش عبوات 
ناســفة كانت قد صادرتها من مقاتلين في ضاحية 

دوما. 
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قصف 
ترددّ  عنيفــة  "بانفجارات  تســبّب  اللاذقيــة  مرفأ 
صداهــا في مدينــة اللاذقية وضواحيهــا، عدا عن 
اشتعال النيران ووقوع أضرار مادية كبيرة في المرفأ 

والمباني والمنشآت السياحية المحيطة به". 
وحسب المرصد، استهدف القصف الإسرائيلي 
"حاويات تضم أسلحة وذخائر لا يُعلم ما إذا كانت 

إيرانية المصدر".
وأفادت مصادر سورية لوكالة "د ب أ" الألمانية 
بســقوط قتيلين وإصابة اثنــن آخرين بجروح 
خطيرة في القصف الصاروخي الإســرائيلي على 
مرفأ اللاذقية الساحلية. وقالت المصادر المقربة من 
قوات النظام السوري إن الضحايا من عمال المرفأ.

وقال ســكان محليون في اللاذقية إن "ألسنة 
النيــران شــوهدت تندلع في وســط الميناء على 
مســافات بعيــدة قبــل أن تنجح فــرق الإطفاء 

بإخمادها بعد نحو ســاعة مــن القصف". ونقلت 
وكالة "ســانا" عن مصدر عسكري قوله إن "العدو 
الإســرائيلي شــن عدوانــاً جوياً برشــقات من 
الصواريخ من عمق البحر المتوســط غرب مدينة 
اللاذقية مســتهدفاً ســاحة الحاويات في الميناء 

التجاري في اللاذقية".
وأفاد المصدر أنّ القصف أدّى إلى "أضرار مادية 
كبيرة" وانــدلاع حرائق، مــن دون أن يُبين ما تّم 

اســتهدافه تحديداً في ساحة الحاويات في المرفأ. 
لكن وكالة سانا نقلت عن قائد فوج إطفاء اللاذقية 
الرائد مهنــد جعفر قولــه إنّ "المواد المســتهدفة 
في الحاويــات هي عبارة عن زيــوت وقطع غيار 

الآليات والسيارات".
ولم يصــدر أي تعليق رســمي من اســرائيل 
الجيش  باســم  متحدث  واكتفى  القصــف.  حول 
الإســرائيلي بالقول "لا نعلّق على تقارير ترد في 

وسائل إعلام أجنبية"، بحسب وكالة رويترز.
 وأظهرت صور نشرتها "سانا" حاويات مبعثرة 
ونيرانــاً مندلعة بينها، يعمل عناصر الإطفاء على 

إخمادها. 
ونقلت قنــاة الإخبارية الرســمية للنظام عن 
مراســلها قوله إن أضراراً لحقت بعدد من المباني 
السكنية وبمستشفى وبعدد من المتاجر والمنشآت 

السياحية من شدة الانفجار.

عمان - »القدس العربي«: 

بدأت سلســلة مــن الاجتماعــات التنســيقية العليا 
والاتصالات بين كبار مســؤولي الدولــة الأردنية للبحث 
نتائــج  لاحتــواء  الخيــارات  وأســرع  أفضــل  فــي 
مجلس  أعضــاء  بين  والشــتائم  وتداعيات المشــاجرات 
النواب، خلال جلسة صاخبة كانت مفترضاً أنها مخصصة 
لمهمة تاريخيــة ووطنية، قوامها تعديل الدســتور صباح 
الثلاثــاء، وأجلــت لصبــاح الأربعــاء، لكنهــا أغضبت 
المرجعيات ووضعــت مجلس النواب برمتــه أمام طاولة 
التشريح الشعبية.وكل المشاحنات والعراكات اندلعت بعد 
انفلات المشــهد، فيما كان رئيس اللجنة القانونية يحاول 

شرح الأسباب الموجبة لتعديل نص دستوري بإضافة كلمة 
"الأردنيات".  المشــاجرات بقيت حديــث الأردنيين ومادة 
التداول الدســمة على الشــبكة الإلكترونية وإلى ساعات 
عدة، وســتبقى على الأرجح لعدة أيــام خصوصاً بعدما 
ظهرت ملامح الانفعال والإخفاق في إدارة الجلســات عند 
رئاســة مجلس النواب التي يمثلهــا النائب المخضرم عبد 
الكريم الدغمي.  حصة الشــهرة الأكثــر في الحدث الأخير 
حظي بها النائب حسن الرياطي والذي التقطته الكاميرات 
من زوايــا عدة أربع مرات على الأقل وهو يســتخدم يديه 
ويوجــه اللكمات لثلاثة مــن زملائه، فيما طــرد الدغمي 
من تحت القبــة أحد النواب، وامتــأت منصات التواصل 
بالعبارات المتشــنجة والشــتائم التي أطلقها النواب على 

بعضهم البعض.  وأرسل بعض النواب رسائل للمؤسسات 
الأمنية وللديوان الملكي مســاء الثلاثاء يلفتون النظر فيها 
إلــى إمكانية تجاوز الخلافات والنتائــج خوفاً من صعود 

سيناريو سيادي يقضي بحل مجلس النواب.
وبدأت على هذا الأساس سلسلة كبيرة من الوساطات 
البينية خصوصاً وأن جلســة الثلاثاء الصاخبة شــهدت 
جدالات وســجالات وتبادل شــتائم وضــرب واتهامات 
بين نحو 7 من أعضاء المجلس علــى الأقل، الأمر الذي أثار 
عاصفة هوجاء على منصات التواصــل الاجتماعي تتندر 
بما حصل وتدعو الملــك علناً وضمناً الــى اتخاذ الخطوة 

المنتظرة لحل البرلمان. 
الموقف، وحســب مصــادر برلمانيــة داخليــة حتى بعد 

محاولة الاحتواء، حســاس وصعب لأن مشاجرات النواب 
يمكن ببساطة أن تتخذ اتجاهاً جهوياً، خصوصاً أن الدغمي 
خاطب زميلًا بعبارة "اخرس واطلع"، ورد عليه زميله بخطأ 
أفدح "خرسة تخرس بوزك"، في مؤشر على ضياع البوصلة 
فجأة، مع أن الجلسة كانت مخصصة لمهمة تاريخية ووطنية 
قوامها تعديل الدســتور.  لكن في وقت متأخر مساء الثلاثاء 
بدأت تتضح ملامح "خطة ما" قوامها تحويل شــكوى رسمية 
ضد النائبين سليمان أبو يحيى "الذي شتم الدغمي" وزميله 
"حسن الرياطي" أبرز "الملاكمين"، إلى اللجنة القانونية، وهو 
قرار يوحي بأن المشــهد مفتوح الآن علــى "محكمة برلمانية" 

وقرارات فصل وعقوبات محتملة. 
)تفاصيل ص 4(

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:
كشفت مصادر سياســية مطلعة عن زيارة مرتقبة 
لوفد يمثل عدداً من قادة "الإطار التنسيقي" الشيعي، 
للقــاء زعيم التيــار الصــدري، مقتدى الصــدر، في 

النجف.
وطبقــاً للمصــادر المقرّبة من "الإطــار"، فإن زعيم 
تحالف "الفتح"، هادي العامري، سيترأس الوفد الذي 
ســيضم أيضاً رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، همام 
حمودي، وزعيم "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي.

والاجتماع سيُخصص للبحث في إيجاد آلية لجمّع 
كتلة الصدر والإطار.

 ولّمحت المصادر إلى ما وصفته "شــبه اتفاق" على 
عدم التجديد لرئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، 
مصطفى الكاظمي، واختيار شخصية توافقية أخرى، 

لم تُحدّد بعد، لتولي المنصب.
يأتي ذلك تزامناً مع دعوة قوى "الإطار التنسيقي" 
أنصارهــا إلــى إنهــاء احتجاجاتهم قــرب "المنطقة 
الخضــراء" وســط العاصمة بغــداد رفضــا لنتائج 

انتخابــات برلمانية مبكــرة أُجريت فــي 10 أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي.

المالكي، في  وقال هشــام الركابي، مديــر مكتــب 
بيان، إن "الإطار التنســيقي يوجه رسالة شكر عالية 
المضامــن للمتظاهرين ويشــكرهم علــى محافظتهم 
على الســلمية وفضحهم للتزوير وترســيخ ذلك في 
رأي العالــم أجمع وفضح الجهــات التي وقفت وراءه 
ويدعوهم إلى الانسحاب مع احتفاظهم بحق التظاهر 

في الأيام المقبلة".
والإثنــن، ردّت المحكمة الاتحاديــة العليا دعوى 
رفعها زعيم تحالف "الفتح"، هــادي العامري، لإلغاء 
نتائــج الانتخابات بداعــي أنها "مــزورة"، ومن ثم 
صادقت على النتائج لتصبح قطعية غير قابلة للطعن.
المســتقلة  العليــا  المفوضيــة  خاطبــت  وأمــس 
للانتخابــات في العراق رئاســة الجمهورية بشــأن 
المصادقة على "النتائج النهائية"، بعد مصادقة المحكمة 
الاتحاديــة، تمهيداً لدعوة رئيــس الجمهورية، برهم 
صالح، مجلس النواب الجديد، إلى عقد أولى جلساته 
للمضي بخطوات اختيار الرئاسات الثلاث والكابينة 
متضاربة  سياسية  مواقف  وسط  الجديدة،  الحكومية 

بشأن "نزاهة" العملية الانتخابية.

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

هزّ انفجار ضواحي بلدة في سهل البقاع اللبناني أمس 
الثلاثاء.

 وقال مصــدران مطلعان لوكالة رويتــرز إن الانفجار 
ناجــم عن قيام "حــزب الله" بتفجير ذخائــر قديمة. ولم 
يتســن للوكالة الوصول لمتحدث باســم الجيش اللبناني 

للتعليق.
وقالت قناة الجديد التلفزيونيــة اللبنانية إن انفجاراً 
وقع على أطراف بلدة النبي شيت قرب الحدود الجبلية مع 
سوريا. وأظهرت تســجيلات مصورة بُثت على الإنترنت 

أعمدة دخان تتصاعد فوق منطقــة جبلية. وهذا الانفجار 
سبق وأن وقع مثله في إحدى المناطق الجنوبية قبل أشهر.
وفيما علت مشــاهد الدخان فوق المنطقة، وســارعت 
إحــدى القنــوات العربية إلــى القول إنهــا نتيجة غارة 
إســرائيلية، ذكرت مصــادر إعلامية أخــرى أن الانفجار 
نتج عــن تفجيــر ذخائر قديمــة وغير صالحــة، وبينها 
أحد الصواريــخ القديمة من مخلفات اجتيــاح عام 1982 
كان ســقط على الحــدود اللبنانية الســورية ولم ينفجر 
في حينها.  ومــن المعروف أن منطقة النبي شــيت منطقة 
عســكرية لحزب الله وتضم عــدداً من المراكــز ومخازن 
الاســلحة. ويأتي هــذا الانفجار بعد ســاعات على غارة 
إســرائيلية على مرفأ اللاذقية، وعلــى الأنباء عن تفجير 

ذخائر في محيط دمشق.

■ لنــدن -رويترز: عبــرت إيران وروســيا، أمس 
الثلاثاء، عــن تفاؤلهما إزاء المحادثات التي انطلقت هذا 
الأسبوع لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بالرغم 
من إعلان الــدول الغربية أن المفاوضات تســير ببطء 

شديد.
وقال وزيــر الخارجيــة الإيراني حســن أمير عبد 
اللهيان إن التوصل لاتفاق بات ممكنا إذا أبدت الأطراف 
الأخرى "حســن النية"، فيما أشــار المبعوث الروســي 
ميخائيل أوليانوف إلى أن مجموعة عمل تحقق "تقدما لا 

خلاف عليه" في الجولة الثامنة من المحادثات.
وقال فــي تصريحــات للصحافيين بثتها وســائل 
الإعــام المحليــة إن "محادثات فيينا تســير في اتجاه 
صحيح... نعتقد أنه إذا واصلت الأطراف الأخرى جولة 
المحادثات، التي بدأت للتو، بحســن نية فإن من الممكن 

التوصل لاتفاق جيد لجميع الأطراف". 
وقالت فرنســا وألمانيا وبريطانيا في بيان الثلاثاء 
إنــه تم إحراز تقــدم فني فــي الجولة الأخيــرة، وإن 
الأطــراف فــي حاجــة الآن للتركيز بشــكل كامل على 
القضايا الرئيسية العالقة، خصوصا الجوانب النووية 
والعقوبات. وأضافت الدول الثلاث أنها لا تحدد موعدا 
نهائيــا للمحادثات، لكنها أوضحت أنه لم يتبق ســوى 

أسابيع وليس شهورا للتوصل لاتفاق. 
وقال البيان: "نقول بوضوح إننا نقترب من النقطة 
التي يكون فيها تصعيد إيــران لبرنامجها النووي قد 
أفرغ تماما خطة العمل الشاملة المشتركة من مضمونها" 
. وأضافت الدول الثــاث: "التفاوض أمر ملح، وتعمل 
فرقنا هنا بســرعة وبحســن نية من أجــل التوصل 

لاتفاق" .

تسببّ في سقوط قتلى وجرحى وحرائق... بالتزامن مع انفجار في دمشق

سوريا: قصف إسرائيلي يستهدف حاويات أسلحة وذخائر... والنظام: أضرار مادية كبيرة 

جدل عاصف على منصات التواصل الاجتماعي... والشارع يريد »الحل«

تداعيات جلسة العنف الأردنية: نزعات »جهوية«
ودعوات للملك لحلّ البرلمان ومحاكمة المتورطين 

العراق: »الإطار التنسيقي« الشيعي ينهي الاحتجاجات 
الرافضة لنتائج الانتخابات ويعتزم زيارة الصدر

تفاؤل روسي وإيراني في مفاوضات النووي 
وتل أبيب تدعو إلى موقف أكثر حزماً مع طهران

أطفال عائلة نازحة سورية قرب مدفأة في إحدى غرف كنيسة أرمنية مهجورة في بلدة في منطقة ادلب

انفجار غامض في منطقة عسكرية 
لـ»حزب الله« في البقاع اللبناني

■ لندن - رويترز: شــكلت الكويــت حكومة جديدة، 
أمس الثلاثاء، تضم وزيــراً جديداً للمالية وثلاثة أعضاء 
معارضــن في مجلــس الأمة، فــي أعقــاب خلافات بين 

حكومات سابقة والبرلمان.
واحتفــظ محمد الفارس بحقيبــة النفط في الحكومة 
الجديدة. وتضمن التشــكيل تعيين عبد الوهاب الرشيد، 
رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتيــة، وهي منظمة غير 
حكوميــة، وزيرا للماليــة خلفا لخليفة حمادة. وشــغل 
منصب وزير الصحة خالد الســعيد، الذي قاد ســلفه في 

المنصب جهود البلاد في مواجهة جائحة كوفيد-19.
وهذه ثالث حكومة للكويت هذا العام بعد أن استقالت 
الحكومتان الســابقتان خلال المواجهة مــع البرلمان التي 

عرقلت جهود الدولة للإصلاح المالي. 
وقالت وســائل إعلام رســمية إن أمير البلاد الشيخ 
نــواف الأحمد الجابر الصباح الــذي اتخذ خطوات لنزع 
فتيــل المواجهة بــن الحكومة والبرلمان، بارك التشــكيل 
الحكومي الجديد الذي رفعه إليه رئيس مجلس الوزراء، 

الشيخ خالد الصباح.
وضمت الحكومــة الجديــدة امرأة واحــدة، وثلاثة 
من الأعضــاء المعارضين في مجلس الأمــة وعضوا مؤيدا 
للحكومة، خلافا للحكومات السابقة التي ضمت في العادة 
عضــوا واحدا في المجلس. وشــغل النــواب المعارضون 
مجلس  وشؤون  الاجتماعية  والشــؤون  الإعلام  حقائب 

الأمة.

حكومة جديدة في الكويت تضم ثلاثة أعضاء معارضين في مجلس الأمة
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

خاطبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، 
أمس الثلاثــاء، رئاســة الجمهورية، بشــأن المصادقة على 
»النتائج النهائية« بعد مصادقــة المحكمة الاتحادية، تمهيداً 
لدعــوة رئيس الجمهوريــة، برهم صالح، مجلــس النواب 
الجديد، إلى عقد أولى جلســاته، للمضــي بخطوات اختيار 
الرئاســات الثلاث والكابينــة الحكومية الجديدة، وســط 
مواقف سياسية متضاربة بشأن »نزاهة« العملية الانتخابية.

وحســب وثيقة رســمية، فإن المفوضية، خاطبت رئاسة 
الجمهورية )استناداً لأحكام المادة 54 من الدستور( من أجل 
المصادقة على النتائــج النهائية للانتخابات العامة لعضوية 
مجلس النــواب العراقي لعام 2021، بعــد مصادقة المحكمة 

الاتحادية العليا على النتائج. 
سياســياً، عقدت الكتلة الصدرية، بزعامــة رئيس التيار 
الصــدري، مقتدى الصدر، مؤتمــراً صحافياً، فــي محافظة 
النجــف، قدمت خلاله الشــكر لجميع القائمــن على نجاح 

الانتخابات التشريعية 2021.  
وقال رئيــس الكتلة، حســن العذاري، فــي كلمته خلال 
المؤتمــر الذي عُقد أمــام منزل زعيــم التيار الصــدري، في 
منطقة الحنّانة في النجــف، إن الصدر »له دور كبير في دعم 
الديمقراطية في العراق منذ ســنوات، ودعم القوات الأمنية 
ودوائر الدولة وأمن العراق وســيادته واستقلال قراره على 
الصعيدين السياســي والســيادي«.   وأضاف: »في الكتلة 
الصدرية نقدم الشــكر الجزيل للسيد الصدر ودوره الوطني 
واهتمامه وبذله الغالي والنفيس في ســبيل الوطن، ونثمن 
)تبنّيه( للكتلة الصدرية ومشــروع حكومــة أغلبية وطنية 

لانقاذ العراق وتخليصه من الفساد والفاسدين«.  
وتابع: »نعاهد )الصدر( أن نكون عند حســن ظنه، وظن 
شــعبنا بكل أطيافه وأديانه ومذاهبه وقومياته، وأن نكون 

للجميع كما كان آل الصدر لجميع العراقيين«.  
وزاد: »نتقدم بالشكر والثناء الجميل إلى المفوضية العليا 
للانتخابات في العراق على إجــراء الانتخابات في موعدها 
وتوفير ســبل نجاح الانتخابات وعلى جهودها المبذولة في 
العد والفــرز اليدويين لإثبات نزاهة الانتخابات رغم حملات 

التشكيك ضدها«.  
وأشار إلى أن »نقف وقفة احترم إلى القضاء العراقي الذي 
وقف موقفا عــادلا تجاه الجميع وأخذ فــي تحقيق الصورة 
النهائية التي أوصلت المحكمــة الاتحادية إلى المصادقة على 
النتائــج النهائية، وتحية حب وســام إلى الجيش العراقي 
وكل القوات الأمنية الباسلة التي وفرت الأجواء الأمنية يوم 

الاقتراع وما قبله وما بعده«.
 

»الإصلاح الكبير« 

ولفت إلى أن »نعاهد شعبنا على المضي بمشروع الإصلاح 
الكبير الذي تبناه )الصدر( في تخليص العراق من الفســاد 
والفاسدين بعد الأول اليوم لتأدية اليمين الدستورية قريباً«.  
وقــال: »لا يفوتنــي التقدم بالشــكر إلى جميــع الإعلام 
والإعلاميين العراقيين الذيــن دعموا العملية الانتخابية بكل 

مهنية وموضوعية«.  
وختم أن »رئيــس الجمهوريــة ملتزم بالدســتور، وإن 
شاء الله ستعقد الجلســة الأولى لمجلس النواب في موعدها 

المحدد«.  
ورد العذاري، على ســؤال بشــأن »التفاهم مــع الإطار 

التنسيقي« قائلًا: »هذا الأمر بيد السيد الصدر«.  
في جانب آخر، أعربت »الجبهة الوطنية المدنية« عن أسفها 
لقرار المحكمة الاتحادية برد الطعون المتعلقة بشبهات تزوير 

إرادة الناخبين التي شهدتها الانتخابات الماضية.
وذكرت الجبهــة، التــي يتزعمها إياد عــاوي، في بيان 
صحافي أمــس، أن »المصادقة على نتائــج الانتخابات قتلت 
آخر آمال الشعب العراقي بتصحيح مسار الأوضاع وإصلاح 

إنحراف العملية السياسية«.
وأضاف البيان: »مؤســفٌ أن تتجاهل المحكمة الاتحادية 
جميع الطعون التي قُدّمت. كنا ننتظر إنصافًا أكثر يعيد الحق 

لأهله، ويضع حدا لتمادي مجاميع التزوير والتلاعب«.
وأكــدت الجبهة، دعمها »قــرار المحكمــة الاتحادية بعدم 
اســتخدام الأجهزة البايومترية، وإنما اعتمــاد العد والفرز 
اليدويين، واللافــت للنظر أن هذه الأجهــزة الإلكترونية قد 
اســتعملت بكثافة في الانتخابــات الماضية، لكــن يبدو أن 
المحكمة الاتحادية لــم ترغب بالدخول في مشــاكل، ولربما 
نتيجــةً للضغوط كما حصل في عام 2010 عندما فُســرت أن 
الكتلة الأكبر هي التي تتشــكل بعد إعلان نتائج الانتخابات 
والتي أفضت إلى عدم الاســتقرار السياسي حتى يومنا هذا، 
كما نســجل اســتغرابنا بعدم الإشارة إلى الشــكاوى التي 
تم تقديمهــا من قبل قــوى متعددة أخرى من المشــاركين في 

الانتخابات«.

»برلمان منقسم«

وتابعت: »في ظل هذه الأجواء، نخشــى أن يكون هنالك 
برلمان منقسم تنبثق عنه حكومة منقسمه أيضا، ونتيجة لهذه 
الأســباب، فقد قاطعت الجبهة الوطنية المدنية الانتخابات، 

ولم تشارك بها«.
في الســياق ذاته، عدّت »كتائب حــزب الله« في العراق، 

الانتخابات التشــريعية الأخيرة أنها »أكبــر عملية تزوير« 
في تاريخ العراق، متهمة في الوقت ذاته »إســرائيل وأمريكا 

والسعودية« بذلك.
وجاء فــي بيان الكتائــب، إن »ما جرى فــي الانتخابات 
التشــريعيّة مؤخــراً يُعدّ أكبــر عملية تزويــر واحتيال في 
تاريخ الشــعب العراقي الحديث« لافتاً إلى أن »الجهات التي 
صادرت حقوق الشــعب العراقي كانــت مدعومة من ائتلاف 
الشــر الصهيو-أمريكي الســعودي، وذلك لتمرير أجندتهم 

الشيطانية بإخضاع العراقيين إلى الإرادات الخبيثة«.
ووفقــاً للبيان، فإن »المفوضية تعرضت إلى أبشــع أنواع 
الاســتغلال من هــذه الجهات قبــل الانتخابــات وأثناءها 
وبعدها، ثــم أن القضاء العراقي تعــرض للابتزاز والتهديد 
والضغط من الجهات نفسها، وبالأخص، من السفير الأمريكي 
في بغداد ومبعوثة الأمم المتحدة، وهــذا ما أدى إلى رضوخ 
المحكمــة الاتحادية لتلك الجهات المعادية لتطلعات الشــعب 
العراقي بمصادقتها على نتائــج الانتخابات، على الرغم من 

الأدلة والإثباتات والطعون التي قدمتها القوى المعترضة«.

»حصن منيع«

وأكدت »موقفها الثابت أنها لم تشــارك ولن تشارك في أي 
حكومة، ولكنها ستبقى حصناً منيعاً للدفاع عن أبناء الشعب 
العراقي وقــواه الوطنيــة ورموزه ضد الاســتكبار العالمي 

وعملائه«. 
أما حركة »حقوق« الممثل السياســي »للكتائب« فأشارت 
إلى إنها لــم تنخرط في أي حــوارات أو نقاشــات، خاصة 
بتشكيل الحكومة المقبلة، خلال الفترة الماضية، فيما تحدثت 

عن حاجة »البيت الشيعي« إلى الترميم.   
وقالــت الحركة، فــي بيــان، إن »بعد مصادقــة المحكمة 
الاتحادية علــى نتائج الانتخابات المبكــرة ينبغي توضيح 
أن حركــة حقــوق انبثقت بداية شــهر آب /أغســطس من 
أجل المســاهمة بالتغيير الذي يطمح له شــعبنا عبر الطرق 
البرنامج السياسي الواضح  الديمقراطية، من خلال اعتماد 
والأشــخاص النزيهين وغير المجربين، بعد أن فقدت العملية 
السياســية مصداقيتها، وباتت مجرد تنــازع على المناصب 

والمصالح«.  
وتابعت: »لذا، لم نشــترك بأي تحالف أو تجمع سياسي، 
ولم ننخرط بأي نقاشــات تبحث شكل الحكومة المقبلة بناءً 
على مخرجــات الانتخابات قبل البت بهــا، حرصا منا على 
حقوق جمهورنا والتزاماً منا بضرورة تصحيح المسار وكان 
صوتنا واضحا برفض كل الضغوط الداخلية والخارجية«.  

وأشارت إلى »أنهم كانوا ينتظرون الإنصاف من القضاء 
باعتبــاره )الملاذ( بعد أن تعرضت العمليــة الانتخابية إلى 
التلاعب والسرقة، الأمر الذي لا يمكن السكوت عليه، ولكن 
مع ذلك، نؤكــد التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية رغم ما لحق 

بنا من ظلم«.  
وبينت أن »هذه التجربة تؤكد حاجة )البيت الشــيعي( 
إلى الترميم أكثــر من أي وقت مضى، وعليه ســوف تطرح 
حركــة حقوق )مبــادرة( للحيلولة دون ذهــاب الأمور إلى 

الأسوأ«. 
في الأثنــاء، أكد الأمين العام لـ»عصائب أهل الحق« قيس 
الخزعلي، الاستمرار فيما سماه بحق إتباع الطرق السلمية، 
لتصحيح المسار رغم مصادقة المحكمة الاتحادية، على نتائج 

الانتخابات.

وقال، في »تغريدة« له، »تقدیســاً منا للمصلحة العامة، 
وأهميــة الحفــاظ علــى مؤسســات الدولــة، وخصوصا 
القضائيــة، نعلن التزامنا بقرار المحكمــة الاتحادية الأخير، 
رغم قناعتنــا الكاملة أنه لم يكــن مهنياً، وفيــه الكثير من 
الإشــكالات والملاحظات، وأنه جاء بســبب ضغوط كبيرة 

مورست على القضاء«.
وأضاف: »نؤكد أن هذا لا يعنــي تنازلنا عن حقنا الثابت 
والاجتماعية  السياســية  السلمية  بالطرق  الاســتمرار  في 

وغيرها، من أجل تصحيح المسار«.
ومن بين جمّلة المواقف السياســية بشــأن المصادقة على 
نتائج الانتخابات، رحب الحزب »الديمقراطي الكردستاني« 

بزعامة مسعود بارزاني، بقرار المحكمة الاتحادية العليا.
وقال المكتب السياســي للحزب، في بيــان، إنه »يرحب 
بقــرار المحكمــة الاتحادية العليــا التصديق علــى النتائج 
النهائية للانتخابات النيابية المبكر« مشيراً في الوقت نفسه 
إلى أن »هذا القرار يمثل خطوة دســتورية لتشكيل الحكومة 

الاتحادية المقبلة«.  
وشــدد الحزب على »ضرورة متابعــة الظلم الذي لحق 
بمقعديه اللذين فاز بهما مرشــحاه في الانتخابات« معتبرا 

أنهما »سُلبا بصورة غير عادلة وغير قانونية«.  
الوطنــي  »الاتحــاد  باســم  المتحــدث  رحــب  كذلــك، 

الكردستاني« بقرار المحكمة الاتحادية.
وقال المتحدث باســم الاتحاد، في بيان جاء فيه: »باسم 
الاتحاد الوطني الكردستاني نرحب بقرار المحكمة الاتحادية 
بالمصادقة علــى النتائج النهائية للانتخابات التشــريعية 
المبكرة« مشيراً إلى أن »رغم وجود ملاحظات بشأن العملية 
الانتخابية، نهنئ بنجاح الانتخابات والنتائج التي حصلت 

عليها القوى الفائزة«.
وأضــاف: »آن الأوان لجميــع الأطــراف بدء المســاعي 
السياســية الجادة لعقد الجلســة الاولى لمجلــس النواب 
بتشــكيله الجديد، وعلى الكيانات والقوى السياســية أن 
تســلك الســبل الدســتورية لتشــكيل الحكومة الجديدة، 
وبهذا الصدد ينبغي إجراء الحوارات والمشــاورات بروحية 
الاخــاص والالتــزام الوطنــي من اجــل حمايــة العملية 
السياســية في العراق التي تواجه تحديــات عدة من أجل 

الحفاظ على مساره الديمقراطي«.
وفيما يتعلق بالقوى السياســية الكردســتانية، أشــار 
البيان إلــى أن »من واجبنا أن نعــزز صفوفنا ضمن موقف 
كردســتاني موحد لضمــان حقوقنا القوميــة والدفاع عن 
الاســتحقاقات الدســتورية لشــعبنا في بغداد« مبيناً أن 
»المرحلة المقبلة تضع الجميع أمام مســاعٍ جديدة، وكاتحاد 
وطني كردستاني ســنضع خطواتنا القادمة في خدمة هذه 

المهام المقدسة«.

»حماية أصوات الناخبين«

في الأثنــاء، علق تحالف »من أجل الشــعب« الذي يضم 
قوى سياســية مســتقلة فائزة بالانتخابات، بشأن إعلان 

المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية.
وقال، فــي بيــان، »نبــارك للمواطنين الأعــزاء اصدار 
المصادقــة الرســمية لنتائــج أصواتهم التي أدلــوا بها في 
الانتخابات النيابية، ونتوجه بالشكر إلى المحكمة الاتحادية 
لدورهــا الفاعل فــي حماية أصــوات الناخبــن والعملية 
الديمقراطية وعدم انحيازها إلى الضغوط السياســية، كما 
نشكر جميع الأمم التي ساهمت في مراقبة الانتخابات بهدف 

إنجاح الديمقراطية في العراق«.
وأضــاف: »المســؤولية الآن ملقاة على مــن حظوا بثقة 
الشــعب أن يمضوا لتصحيح مسار العملية الديمقراطية في 
العراق ومراقبة الأداء السياســي للحكومــة المقبلة وتقييم 

ومراقبة برنامجها الحكومي«.

نتائج الانتخابات تصل رئاسة الجمهورية تمهيداً لعقد أولى جلسات البرلمان 

الكتلة الصدرية تتعهد بمحاربة الفساد والفاسدين: حكومة أغلبية مشروعنا لانقاذ العراق

أنصار الصدر يحتفلون بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات

بغداد ـ »القدس العربي«:

الحكومية،  الأمني  الإعلام  خلية  أعلنت 
أمس الثلاثاء، القبض على   6 »إرهابيين« 
من عائلة والي نينوى السابق، في تنظيم 
»الدولة الإســامية« والذي قــاد الهجوم 

على نينوى عام 2014.
وقالــت في بيــان صحافــي، إن، »في 
عمليــة نوعيــة جديــدة تضاف لســجل 
نجاحات وكالة الاستخبارات والتحقيقات 
وبإشراف  الداخلية،  وزارة  في  الاتحادية 
ومتابعة مــن قبل وكيــل وزارة الداخلية 
والتحقيقــات  الاســتخبارات  لشــؤون 
الاتحاديــة، ومن خــال المتابعــة ووفقاً 
لمعلومــات دقيقــة، تمكــن رجــال وكالة 
على  القبــض  إلقاء  مــن  الاســتخبارات 

6 مطلوبــن وفــق أحكام المــادة 4 إرهاب 
مــن أســرة الإرهابــي المقبور )أبــو ليث 
الأنصــاري( طالــب رضــوان الحمدون، 
الذي قــاد الهجوم على نينوى وســقطت 
يونيو  حزيــران/   9( في  الإرهابيــن  بيد 
2014( وبكمــن محكم في منطقة ربيعة في 
محافظة نينوى أثناء دخولهم من الأراضي 
العراقية، أحدهم  إلى الأراضي  الســورية 
هارب مــن ســجن مديرية اســتخبارات 

نينوى«.
توقيفهــم  »تم  أن،  البيــان،  وأضــاف 

واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم«.
فــي الســياق ذاتــه، أعلنــت مديرية 
الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، 
القبض على »إرهابي« في نينوى، يحرض 
ضــد القــوات الأمنيــة ويدعو الشــباب 

للالتحاق بالتنظيم.
وذكــرت الخلية، فــي بيانٍ ثــانٍ، أن، 
دقيقة  اســتخبارية  لمعلومات  »اســتناداً 
لشــعبة اســتخبارات الفرقــة 14 إحدى 
مفاصل مديرية الاســتخبارات العسكرية 
في وزارة الدفاع، والتي أكدت دخول أحد 
الإرهابيين لمنطقة الحــاج علي في نينوى 
يقــوم بدعوة شــباب المنطقــة للالتحاق 
على  ويعمل  الإرهابيــة  داعش  بعصابات 
تثقيفهــم بإتجاه التحريــض ضد القوات 

الأمنية«.
وأضافت:  »على إثر ذلــك، وبالتعاون 
مع قوة من الفوج الثاني لواء المشــاة 50 
تم نصــب كمين له فــي المنطقــة المذكورة 
والقبــض عليه« مبينة أن »مــن العناصر 

المطلوبة للقضاء وفق المادة 4 إرهاب«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشفت وزارة التخطيط الاتحادية، أمس 
الثلاثاء، عن خطتها المســتدامة حتى العام 
2030، والتي تســتهدف أولًا محاربة الفقر، 
النمو  بمعــدلات  انخفاضا  توقعــت  وفيما 
السكاني في السنوات المقبلة، لفتت إلى إن 

نسب البطالة في العراق بلغت ٪14. 
عبد  الــوزارة،  باســم  المتحــدث  وقال 
الزهــرة الهنــداوي، إن »خطــة التنميــة 
العمل  تتضمن   2030 عام  لغاية  المســتدامة 
وفي  الأهــداف  من  مجموعة  تحقيــق  على 
مقدمتها محاربــة الفقر، فضلا عن مجموعة 
من الأهداف الأخرى التي تم وضع سياسات 
وخطط لــكل واحــدة منها« لافتــا إلى أن 
»الوزارة ما زالت تعمل ضمن اســتراتيجية 
خفض الفقــر للمدة من 2018  ـ  2022 وتمت 

المباشرة بالاستعدادات لوضع استراتيجية 
جديدة لمكافحة الفقــر في البلاد من 2023  ـ  
وصولا  أخرى  سياســات  إلى  إضافة   2027
إلى تحقيق التنمية المســتدامة لعام 2030« 

حسب الوكالة الرسمية.
وبين أن »مسألة تحديد النسل، لا يوجد 
حتى الآن توجه بإصدار أو تشــريع قانون 
لتحديد النســل، وإنما العمــل يجري على 
إشــاعة الثقافــة الاجتماعيــة والتوعوية 
بضرورة تنظيم الأســرة من خلال المباعدة 
بــن الــولادات وتنظيمهــا بشــكل يؤدي 
إلى تقليــل الولادات« لافتا إلــى أن »حجم 
الأســرة في العراق شهد انخفاضا خلال الـ 
10 ســنوات الأخيرة، وهذا يعود إلى تفهم 
الاســر بضرورة التنظيم الاســري وتقليل 

عدد الولادات بشكل عام«.
إلــى أن »وفق المعــدلات الحالية  ولفت 

للنمو الســكاني في العراق، فسنويا يرتفع 
عدد الســكان بما يقــارب المليون نســمة، 
وبواقع 10 ملايين نســمة خلال 10 سنوات 
والوصــول إلــى 100 مليون نســمة بعد 6 

عقود«.
ذكــر  البــاد  فــي  البطالــة  وبشــأن 
ترتبط  البطالــة  »مســألة  أن  الهنــداوي، 
وحسب  والاقتصادية،  التنموية  بالجوانب 
الإحصاءات، فإن نســبة البطالة بلغت 14 
٪في عموم البــاد« لافتا إلــى أن »خطة 
التنموية الخمسية فضلا عن خطة  الوزارة 
لعــام 2030،  المســتدامة  للتنمية  العــراق 
واســتراتيجية تطويــر القطــاع الخاص، 
جميعها مخرجات تــؤدي إلى توفير فرص 
عمل جديدة تســتوعب الزيادة الســكانية 
والخريجــن الذيــن يدخلون إلى ســوق 

العمل«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

ة في ديالى،  أعلنت ملاكات مكتــب تحقيق هيئة النزاهة الاتحاديَّ
ات ضبـطٍ في المصرف الزراعي في  أمس الثلاثاء، تنفيذ ثلاث عـمـليَّ
المحافظة، أسفرت عن ضبط قروض مُنِحَتْ بصورةٍ مخالفة للقانون 

رةٍ، في تلك الفروع. اتٍ مُزوَّ وفي أوليَّ
دائرة التحقيقات في الهيئة، أشــارت في بيان صحافي، إلى أنَّ 
»فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، الذي انتقل إلى الـمصرف الزراعيِّ 
ة، قام بضبط معاملات منح قروضٍ؛ لشراء  التعاونيِّ في المقـــداديَّ
ةٍ بمبلغ )173( مليــون دينار )نحو 110 آلاف  آليــات ومكائن زراعيَّ

ت خلافاً للضوابط«. ة الصرف تمَّ دولار(« مُوضحةً أنَّ »عمليَّ

ةٍ منفصلة في المصرف المذكور  ن في عمليَّ وأضافت أنَّ »الفريق تمكَّ
من ضبط أصل مُعاملة قرضٍ تمَّ ترويجُها باسم أحد الأشخاص دون 

علمه، خلافاً للضوابط والتعليمات«.
ذَت في المصــرف الزراعيِّ في هبهب،  ة ثالثة، »نُفِّ وأســفرت عمليَّ
عـن ضبـط أصل أوليات إضبارة قرضٍ تمَّ صرفه؛ بناءً على كفالاتٍ 
رةٍ« لافتــةً إلى أنَّ »مبلــغ القرض المصروف بصــورةٍ مُخالفةٍ  مُزوَّ

للقانون بلغ )85( مليون دينارٍ )أكثر من 50 ألف دولار(«.
ةٍ  ، »تمَّ تنظيــم محاضــر ضبــط أصوليَّ الدائــرة أوضحــت أنَّ
ةٍ، وعرضها على قاضي  راتٍ قضائيَّ ذة؛ بناءً على مُذكَّ ات الُمنفَّ بالعمليَّ
ة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات  محكمة تحقيق بعقوبة الُمختصَّ

ة الُمناسبة«. القانونيَّ

العراق يعلن اعتقال
 ستة من عائلة قيادي في تنظيم »الدولة«

استراتيجية جديدة لمكافحة الفقر في العراق

هيئة النزاهة العراقية تضبط قروضاً مزورة في ديالى

بغداد ـ »القدس العربي«:

تعرض مقر شركة »زيبك« الصينية العاملة ضمن 
حقل نفطــي في محافظة ذي قار في جنوب العراق، 
لهجوم على أيدي مســلحين مجهولين، فجر أمس، 

دون أن يسفر عن إصابات، كما أفاد مسؤولون.
وأوقف ســتة أشــخاص »على ذمة التحقيق في 
أعقاب الحــادث« كما أفاد مصدر أمنــي لـ»فرانس 

برس«.
وقــال مديــر إعلام شــركة نفط ذي قــار، كريم 
الجنديــل: »تعرض مقر شــركة زيبيــك الصينية 
العاملة ضمــن حقل الغــراف النفطي فــي قضاء 
الرفاعي شــمالي الناصرية فــي ذي قار إلى هجوم 
صاروخــي )أر بــي جي ســفن( مع إطــاق وابل 
مــن الرصاص الحي فجــر اليوم )أمــس( من قبل 

مجهولين«.

وأفاد مصــدر أمني أن »لا توجد أضرار، فقط آثار 
رصــاص في كارافــان خارجــي، وتم العثور على 

صاروخ قاذفة لم ينفجر«.
ولم يســتبعد مصدر في شــركة نفط ذي قار أن 
تكون »عملية التعرض للشركة عبارة عن ابتزاز من 

أجل تشغيل أبناء المنطقة«.
وتعانــي المحافظة من انتشــار البطالة وتراجع 
الخدمات الصحيــة والبنى التحتية، لا ســيما في 

مناطقها الريفية البعيدة عن مركزها الناصرية.
وشــكّلت المدينة مركزاً للتظاهرات التي اندلعت 
في أكتوبر/ تشــرين الأول 2019 المناهضة للفساد 

والمطالبة بتغيير النظام.
ورغم تراجع زخم التظاهــرات في البلاد، إلا أن 
المدينة لا تزال تشهد من وقت لآخر تحركات متفرقة 

للمطالبة بوظائف وخدمات.
وتعمل شــركة »زيبيك« وهي شــركة مســاندة 

لشــركة »بترونــاس« الماليزية على حفــر 31 بئرا 
نفطيا للشــركة المستثمرة لحقل الغراف الذي ينتج 
من 80 إلى 100 برميل يومياً الواقع في محافظة ذي 

قار.
ويشــكّل النفط 90 ٪ مــن واردات العراق هو 
ثاني أكبر مصدّر للنفط في منظمة »أوبك«. وصدّرت 
البلاد خلال شــهر نوفمبر أكثر من 98 مليون برميل 
نفط بقيمة تتجاوز سبعة مليارات دولار، كما أعلنت 

وزارة النفط.
في المجمل، تعدّ حوادث إطلاق النار شــائعة في 

العراق ذي الطابع العشائري.
وتنتشــر في عموم البلاد التي يبلغ عدد سكانها 
40 مليون نســمة، منهــم 40 ٪ دون الـــ14 عاماً، 
حوالى 7.6 مليون قطعة ســاح خفيف، وفقا لمسح 
أجري عام 2017، فيما قد يكون عدد الأســلحة غير 

المعلن عنها أكبر بكثير.

هجوم مسلح على شركة نفط صينية جنوب العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد الرئيس العراقــي، برهم صالح، أمس الثلاثاء، 
أهمية التعاون العســكري بين العــراق ولبنان، عبر 

الاتفاقيات المبرمة في مجال مكافحة »الإرهاب«.
جاء ذلك خلال استقباله في قصر السلام في بغداد، 

وزير الدفاع اللبناني، موريس سليم.
بيان رئاســي أفــاد أن »جرى خــال اللقاء بحث 

العلاقات المشتركة التي تجمع البلدين«.
وأضاف البيــان أن »اللقاء أكد على أهمية العلاقات 
الثنائيــة العراقيــة اللبنانية، وضــرورة العمل على 
تعزيزها فــي مختلف المجالات، والتعــاون في المجال 
العســكري عبر الاتفاقيات والتفاهمات الُمبرمة في هذا 

الصدد، والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب«.
وثمّن ســليم، موقف العراق المســاند إلى الشعب 
اللبناني، والداعم لإرساء استقراره، ووقوف العراق 
إلى جانب لبنان فــي مختلف الأزمــات والتحديات، 
مؤكداً التزام لبنان بأمن واســتقرار العراق وإعادته 
لدوره المحوري ودعم جهوده الرامية لإرســاء السلام 

في المنطقة.
وفي وقتٍ سابق من أمس، بحث وزير الدفاع جمعة 
عناد سعدون، مع سليم العلاقات الثنائية بين البلدين. 
وذكرت وزارة الدفاع في بيــان مقتضب، أن »وزير 
الدفاع جمعة عناد سعدون، اســتقبل سليم في مبنى 

وزارة الدفاع العراقية«.
 وحســب البيان، »تأتي هــذه الزيارة الرســمية 

للتباحث بالعلاقات الثنائية بين البلدين«.
ووقــع الوزير العراقي مع  نظيــره اللبناني مذكرة 
تفاهم خاصة بتطوير العلاقات الثنائية العسكرية بين 

البلدين.   
يأتي ذلك في وقتٍ، نظمت قيادة العمليات المشتركة، 
مؤتمر المراجعة السنوي للتعاون مع التحالف الدولي 

وحلف »الناتو« لتطوير برامج الاستشارة والمساعدة 
والتمكين في بناء القوات المسلحة العراقية.

وذكرت القيــادة، في بيان صحافــي، أن »لتطوير 
الداخلــي والأجهزة  البرامج شــمل أيضاً قوى الأمن 
الاستخبارية وقوات البيشــمركه، فضلا عن التعاون 
فــي التجهيــزات وتبــادل المعلومات الاســتخبارية 
في مجال مطــاردة فلــول عناصر عصابــات داعش 
الإرهابيــة«. وأضافت: »كما جرى خــال هذا المؤتمر 
التباحث في مجال تطوير قابليات التخطيط المشترك 
للقوات المســلحة العراقية من قبــل التحالف الدولي 

وحلف الناتو«.
التعاون في  آليــات  القيادة إلى »وضع  وأشــارت 

التدريــب، بالاضافة إلى التمكين المؤسســاتي  مجال 
في مجال مكافحة الفســاد والبناء المؤسسي« مبيناً أن 
»المؤتمــر عرض التقييم الاســتخباري لحالة الإرهاب 
في العراق وسبل تطوير آليات المواجهة العسكرية من 
حيث المستوى الاســتراتيجي والتكتيكي والتشغيلي 
لبيئة العمليــات وإدارة القطعات فــي مجال مكافحة 

الإرهاب«.
وتابعــت: »المؤتمــر اختتــم أعمالــه بالتوصيات 
المشــتركة لتطوير التعاون الدفاعــي الذي يصب في 
مصلحــة بناء القــوات العراقية وتمكينهــا في إدارة 
مرحلة بناء السلام لدعم الاستثمار والتنمية والإعمار 

في العراق«.

تنسيق عراقي ـ لبناني لمكافحة الإرهاب

صالح مستقبلا سليم في بغداد أمس
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الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك: 

المركزي لقــوى »الحرية والتغيير«  قدم المجلس 
في السودان دعوة للجان المقاومة، للبحث والحوار 
حول بناء جبهة شــعبية عريضة تتشــارك الموقف 
لناحيــة رفض انقــاب قائد الجيش عبــد الفتاح 
البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول، وكذلك اتفاقه 
في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، رئيس الحكومة عبد 
الله حمدوك، في وقت لا يزال فيه الأخير مصرا على 
تقديم اســتقالته، حســب تقارير صحافية محلية، 
أكــدت أنه عقــد اجتماعــا طويلا مــع فريقه حتى 
ساعات الفجر الأولى من يوم أمس الثلاثاء، لمناقشة 

ترتيبات الاستقالة.
واقتــرح المجلــس المركــزي لقــوى »الحريــة 
والتغيير« في الدعوة التي قدمها للجان المقاومة، أن 
يضم الحوار قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة 
والقوى الثورية من تنظيمــات نقابية وديمقراطية 
شعبية، مع اســتثناء النظام السابق والقوى التي 
ســاندته، للوصول لرؤية وآليات مشتركة لإسقاط 
الانقــاب وتكوين ســلطة انتقالية لدولــة مدنية 

ديمقراطية وتحديد برامجها ومداها الزمني.
لجان مقاومة الخرطوم قالت إنها لم تتلق دعوة 
المجلس بشكل رسمي، وإنها قد تناقش مسألة اللقاء 
مع قوى الحرية والتغييــر داخل مكوناتها، حال تم 

توجيه الدعوة بشكل رسمي.

»لا موقف واضح«
 وأكد المتحدث الرســمي باســم لجــان مقاومة 
الخرطوم، محمــد أنور لـ»القدس العربي« أن لجان 
المقاومة لم تصلها دعوة بشــكل رسمي عبر مندوبي 
الاتصال، وأنها بالتالي حال وصولها بشكل رسمي، 

ستقوم بدراستها والرد عليها.
ولفت إلــى أن لجــان المقاومة لم تصــل لموقف 
واضح حــول الحوار مــع المجلس المركــزي لقوى 
الحرية والتغيير، لكن مثــل هذه الدعوات قد تحفز 
النقاش داخــل اللجان بخصوص الحوار مع القوى 

السياسية المناهضة للانقلاب.
وبيّــن أن لجان المقاومة تناقــش عملية التغيير 
وبناء أكبر جبهة بشكل مبدئي وتعرف مدى أهميته، 
لافتا إلى وجود تضامن ضمني بين القوى المناهضة 
للانقلاب ولغة موحدة إلى حــد ما، إذا كانت لجان 
مقاومة أو قوى سياســية أو مهنية، يمكن تطويرها 

للاتفاق على أهداف ورؤية مشتركة معلنة.
وأكد على انهم متمســكون بالــاءات الثلاث، لا 

شراكة لا تفاوض لا شرعية، مشددا على أن الشراكة 
مع العســكريين مجربة، وأن تكرار التجربة نفسها 
لا معنى لــه وأن ملامح العودة للشــراكة واضحة 
والشعب الســوداني يعيش نتائجها بشكل فعلي، 

ولن نقبل العودة لذلك المربع.
وحول اســتقالة حمدوك، قال إن لجان المقاومة 
غير معنية بها، وإنها لا تنظر لحمدوك ما قبل الاتفاق 
مع البرهان، بالطريقة نفســها التي تنظر بها له بعد 
اتفاقه مــع البرهان، الذي منح الانقلاب شــرعية، 
مشــيرا إلى أن الاتفــاق الذي تم غير دســتوري، 
وبالتالي كل الخطوات التي تليه هم غير معنيين بها 

من حيث المبدأ، لأنها مبنية على خلل دستوري.
وأكــد أن القــوات الأمنيــة اعتقلت العشــرات 
مــن لجان المقاومة فــي العاصمــة الخرطوم ومدن 
الماضية، مشــيرا  الأيام  الســودان المختلفة، خلال 

إلى أن اســتمرار الاعتقالات وقمع التظاهرات يفند 
إدعــاءات القائمين على الانقــاب بخصوص دعم 
الانتقــال الديمقراطي في البلاد وتصحيح مســار 

الثورة.
ونوه إلى أن لجــان المقاومة تعمــل على ميثاق 
سياسي، وأن عدداً من لجان المقاومة قدم مقترحات 
لمواثيــق جــار النقاش حولهــا، وأنهــا تعمل على 
إنجازها في أقرب وقت ممكن وبأفضل شــكل ممكن 

ودون تفريط.
ووفق أنور الاستعدادات جارية لموكب الخميس 
على أكمل وجه، وأنهم ماضون في الضغط من خلال 
الشــارع على الانقــاب، وعلى القوى السياســية 
أيضا، لتحقيق أهداف الشارع المعلنة، بالإضافة إلى 

قيامها بمهام البناء القاعدي والسياسي بالتوازي.
وفي وقت لا تزال لجان المقاومة تعمل على وضع 

الانتقال  وإكمــال  الانقلاب  لهزيمة  مشــتركة  رؤية 
الديمقراطي فــي البلاد، تبرز جهــود أخرى داخل 
تجمع المهنيين الســودانيين لإعادة توحيد مكوناته 
على أمل العودة للقيام بالــدور المحوري الذي كان 

يلعبه في بداية ثورة ديسمبر/ كانون الأول 2018.
وفي السياق، قال القيادي في تجمع المهنيين وفي 
لـ»القدس  الأصم،  ناجــي  محمد  والتغيير،  الحرية 
العربي« إن وحــدة تجمع المهنيين يمكــن أن تلعب 
دورا أساسيا في توحيد قوى الثورة، لافتا إلى أنها 

استطاعت فعل ذلك من قبل.
ورأى أن وحدة تجمع المهنيــن يمكن أن تتم إذا 
تم تجاوز المسائل الشــخصية، مشيرا إلى أن جزءا 
كبيرا من الأزمة داخل تجمع المهنيين طابعه شخصي 

وليس سياسيا أو حول قضايا أو مواقف محددة.
وأشار إلى جهود جارية لتوحيد تجمع المهنيين، 

مشــددا على أنه ليــس تحالف أشــخاص، وإنما 
تحالف أجسام.

وأكد علــى ضرورة إعادة القــرار داخل التجمع 
للأجســام المهنيــة والنقابية، موضحــا أنها قادرة 

بالتأكيد على تجاوز شكل الخلافات الشخصية.
وحســب الأصم، وحدة تجمع المهنيين أساســية 
للمســاهمة في توحيد كل القــوى الثورية، المهنية 
والسياســية، الرافضــة للانقلاب، وأنــه تاريخيا 
في  والثورية  السياســية  القوى  توحيد  اســتطاع 
إطار مشــترك. وأوضح أن الانقسام الموجود حاليا 
في التجمع ليس انقســاما حول القضايا الأساسية 
لأن مكونــات التجمع متفقة علــى الخطوط العامة، 
لافتاً إلى وجود تشــتت وغيــاب للرؤية الواضحة 
للخطــوات المقبلة بالذات، مؤكــدا أن وحدة تجمع 
المهنيين محورية في المســاهمة فــي توحيد الحراك 
القاعدي والثوري والجماهيــري، ويجب أن تكون 

أولوية في هذه المرحلة.
وقطع بعــدم وجود ســبب في الوقــت الراهن 
يمنــع توحيد تجمــع المهنيين، وأن هنــاك عددا من 
المبادرات في الصدد، منها مبادرة مقدمة من الأطباء 
الســودانيين في أمريــكا ومبادرة من المهندســن 
الســودانيين ومبادرة مشــتركة بين لجنة المعلمين 
والمحامين وأخــرى بقيادة المكتــب الموحد للأطباء 
ونقابــة الأطباء الشــرعية ولجنة الاستشــاريين، 
الذين اتفقوا علــى رؤية موحــدة لتجمع المهنيين، 
يمكن أن تمضــي بتجمع المهنيين للوحدة باعتبار أن 
هذه الأجسام مؤثرة جدا على الطرفين وقادرة على 

الوصول لتحقيق هدف توحيد تجمع المهنيين.
ووفقــاً للأصم، لا يوجد الآن خــاف في الرؤية 
العامــة داخل تجمع المهنيين أو بــن القوى الثورية 
والسياســية الرافضة للانقلاب، ولكــن بالمقابل لا 

توجد أيضا رؤية سياسية تفصيلية للمستقبل.
 وأشــار إلــى أن القــوى الثورية والسياســية 
الموجودة في الشــارع لديها رؤيــة واضحة ترتكز 
على إســقاط الانقلاب، وأن هذا قد يســهل مسألة 
الاتفاق والوحــدة بين تلك المكونات. ويعتقد الأصم 
أن التنســيق والعمل المشــترك الجاري بين القوى 
النقابية التي تعمل معا على الرغم من الإشــكالات 

الموجودة في تجمع المهنيين يعتبران أمرا إيجابيا.
ويبدو أن »لجان المقاومة لا يمكن أن تقوم بالدور 
القيادي الذي قام به تجمع المهنيين في بداية الثورة 
إلا إذا قامــت بتحديد رؤية واضحة من خلال وثيقة 
ونســب  القيادي  هيكلها  وتحــدد  علاقتهــا  تحكم 
التمثيل فيها وشكلها التنظيمي« حسب ما قال أستاذ 
العلوم السياســية في جامعة النيلين مصعب محمد 

علي،  لـ»القدس العربي«. 
 وحدد الفرق بين لجان المقاومة وتجمع المهنيين، 

لكون التجمــع مكونا من تجمعــات مهنية مختلفة 
محكومــة عبــر ســكرتارية منتخبــة، بينما لجان 
المقاومة في الوقت الحالي يمكن تصنيفها كجماعات 
ضغط سياســية، لها أهداف تريد تحقيقها من خلال 

الاحتجاجات في السودان.
 وبيّــن أن المطلوب مــن لجان المقاومــة في هذه 
المرحلــة تحديد رؤية سياســية واضحــة تقود بها 
الحراك وتساعد في تكوين تحالف سياسي مع القوى 
السياســية الأخرى حول برنامــج متفق عليه، لافتا 
إلى أن تجمع المهنيين في الوقت الحالي غير قادر على 
توحيــد مكوناته مرة أخرى بســبب تأثره بالصراع 

السياسي والاستقطاب من الكيانات المكونة له.
وبالرغم مما ســبق، رأى مصعب أن وحدة تجمع 
المهنيين يمكن أن تســاعد في توحيد الجبهة الرافضة 
لإجــراءات 25 أكتوبــر/ تشــرين الأول، والقرارات 
التالية لها، وأنه يمكن أن يقــوم بالدور الذي قام به 
في الســابق إذا قام بمراجعة التجربــة وعمل على 
إبعاد تأثيرات القوى السياســية عليه واستند على 

عضوية منتخبة من النقابات والتجمعات المهنية.

مشكلتان

ويتفق الصحافي والمحلل السياســي إســماعيل 
حسابو مع مصعب في ضرورة تكوين لجان المقاومة 

لهياكل تنظيمية ورؤية واضحة.
وبيّن لـ»القــدس العربي« أن لجان المقاومة يمكن 
أن تكون قادرة على القيام بالدور الذي قام به تجمع 
المهنيين في بداية الثورة إذا اســتطاعت التغلب على 
مشكلتين أساسيتين هما توحيد رؤية واضحة تلتف 
حولهــا لجان المقاومــة، والعمل علــى تكوين هيكل 
تنظيمي رأســي يســتطيع قيادة الحوار والتفاوض 
وتوجيه الشارع والاتجاهات السياسية، بعد سقوط 
الانقــاب، وأن يعمل على الاســتفادة من ســقطات 

تجمع المهنيين السودانيين السابقة.
ولفت إلى أن المرجح عدم قدرة لجان المقاومة على 

تكوين رؤية وجسم رأسي في وقت قريب.
وزاد: تجمع المهنيين إذا اســتطاع تجاوز خلافاته 
وإعادة توحيد نفســه يمكنه القيام بــدور فاعل في 
توحيد قــوى الثــورة وقيادتها وإن لــم يفعل ذلك 

سيتقزم دوره.
 واعتبــر أن لجان المقاومة على الرغم مما ســبق 
هي الأقرب لملء الفراغ الراهن وقيادة المشــهد، حال 
قيامها بوضع رؤية وبناء هيكل تنظيمي. يشــار إلى 
أن تجمع المهنيين الســودانيين قــاد الحراك الرافض 
للنظام الســابق في بداية ثورة ديســمبر 2018، إلا 
أن الانقسامات التي حدثت بين مكوناته بعد سقوط 

نظام عمر البشير أسهمت في تراجع دوره.

حمدوك يبحث مع فريقه ترتيبات استقالته

»الحرية والتغيير« تدعو لجان المقاومة لبحث تشكيل جبهة ضد الانقلاب

أنصار لجان المقاومة يشاركون في تظاهرة منددة بالعسكر في السودان

الخرطوم ـ  »القدس العربي«: 

توفي 31 ســودانياً إثر انهيار منجم أم دريساية للذهب بالقرب من مدينة 
النهود في ولاية غرب كردفان غربي السودان.

وحســب مديــر الشــركة الســودانية للمــوارد المعدنيــة فــي ولاية غرب 
كردفان خالد ضحوي، لقي المنجمون حتفهم جراء انهيار منجم أم دريساية 
فــي وحدة فوجا الإدارية التابعة لمحلية النهــود بولاية غرب كردفان، الأحد 

الماضي، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية حتى الآن.
وقــال لـ»القــدس العربي« إن ثلاثة مــن المنجمين نجوا مــن الانهيار، في 

وقت لا يزال 6 مفقودين حتى الآن.
ويقــدر عدد العمال الذي كانوا يعملون في المنجم لحظة انهياره، حســب 

ضحــوي، بحوالى 40 عاملا. وقال إعلام الشــركة الســودانية للمعادن، إن 
الشــركة ســبق وأغلقت المنجم المنهار لعــدم صلاحيته للتعديــن وانهياره، 
مشــيرة إلى أن قوة أمنية ظلت تحرســه لوقت طويل تم ســحبها بعد التأكد 

من التوقف التام للنشاط التعديني بالمنجم.
ولفت إلى أن المعدّنين بعد ذلك عاودوا التسلل من جديد للعمل في المنجم 
مرة أخرى وبكثافة أكبر مستغلين انشغال القوات الأمنية باحتواء تداعيات 

السيولة الأمنية التي شهدتها ولاية غرب كردفان مؤخرا.
ودعت الشركة السودانية للموارد المعدنية، المجتمعات المحلية والجهات 
المختصــة في ولاية غــرب كردفان للتنســيق مع الشــركة حــال رغبتها في 
اســتئناف نشــاطها في قطــاع التعدين، حتــى تضطلع بمســؤولياتها في 

الإشراف والرقابة ومحاصرة الحوادث المتكررة في مناطق الانتاج.

وأكــدت الشــركة أنها ســتعمل علــى تطويــر قطــاع التعديــن التقليدي 
وتحويله إلى تعدين منظم لتلافي تكرار حوادث التعدين التقليدي، مشــددة 
على ضــرورة التزام المعدنيين التقليديين بالتوجيهــات والقرارات الصادرة 

من السلطات المختصة للحفاظ على أرواحهم.
وطالبت الســلطات المختصة بتشديد الرقابة الأمنية على المناجم وحسم 
حالات التسلل التي تتم من قبل المعدّنين التقليديين لمحاصرة حالات الانهيار 

وتبعاتها.
وقال ضحوي إن منجم »الدريســاية« تم إغلاقه مرتــن هذا العام، حيث 
لقي ثلاثــة مصرعهم في عملية الانهيار الأولــى، وتم إغلاقه في المرة الثانية 
وســط حراســة مشــددة، إلا ان المعدّنين عادوا للعمل فيه بشكل أكبر حتى 

انهياره الأخير.

وفاة أكثر من 30 سودانياً بانهيار منجم للذهب غرب كردفان

أرشيفية لمنجم ذهب في السودان

القاهرة  ـ  »القدس العربي« :

حذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، 
من تكرار ســيناريو عام 2011، في إشــارة إلى ثورة 25 يناير/ 
كانون الثانــي 2011، التي أطاحت بالرئيــس المصري الراحل 
محمد حســني مبارك. وقال خلال افتتاح أحد المشــروعات في 
محافظة أسوان، جنوب مصر: »أنا لن أنسى 2011، ويجب على 
المصريين ألا ينسوها في كافة الإجراءات التي تقومون بها، لأن 

الله من أنقذكم منها«.
وتابع: »الله أنقذنا من مصير الخراب والدمار من أجل خاطر 

الـ 100 مليون مصري والبسطاء في مصر، لحكمة إلهية«.
وزاد: »لو أغضبك هذا الكلام، لا تغضب إلا من نفســك، وأن 

تكون سبب خراب البلد ودمارها«.
ووجه السيســي حديثه لوزير قطاع الأعمال هشام توفيق، 
قائــا: »أنــت أكثر شــخص رأيته في قطــاع الأعمــال العام 
)الشركات المملوكة للحكومة المصرية( حريصا على الإصلاح«.

وأضاف »وزيــر قطاع الأعمال من أبلغنــي بالمخالفات التي 
شــملت البناء علــى أراضي شــركات قطاع الأعمــال فيلات 
وشــاليهات ومنازل« متابعــا: »هناك من يقومون باســتغلال 
المساحات الفائضة عن أراضي المصانع والقيام ببناء جمعيات 
ومســاكن للعمال« قائــا: »لا مانع لكــن كل ما يتــم، يحدث 

بحساب«.

وأضاف: »المواطن تحمل معنا خلال الســنوات الـ 7 الماضية 
إجراءات شديدة الصعوبة لأنه شعر بفطرته وذكائه أن هناك 

محاولة للإصلاح من جانب الدولة لمساره «.
يذكر أن عددا من أحــزاب المعارضة المصريــة طالب بإقالة 
توفيق، بســبب إجراءات تصفيــة المصانع المملوكــة للدولة، 
ومن بينها شــركة حلوان للحديد والصلــب التي يعود تاريخ 
إنشائها إلى ستينيات القرن الماضي. كما ترفض هذه الأحزاب 
الإجــراءات الاقتصادية التي اتخذها نظام السيســي في إطار 
خطة إصلاح اقتصادي تقتضي إلغاء الدعم، خاصة على الوقود 
في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يقضي بحصول مصر 
على قرض قيمته 12  مليار دولار، وهي الإجراءات التي وصفتها 
المعارضة بأنها أثرت على حياة الطبقات الفقيرة والمتوسطة من 

الشعب المصري.
وقبل أيام، أعلنت الحركــة المدنية الديمقراطية التي تضم 8 
من أحزاب المعارضة المصرية رفضها التام لأي مســاس بالدعم 
المقدم للفئات الفقيــرة خاصة المرتبط بالتمويــن، وما يتعلق 

ببطاقات التموين.
وكان السيسي أكد أن وزارة التضامن الاجتماعي والتموين 
لــن تصدر بطاقات تموين جديدة، وســيقتصر عدد الأفراد في 

البطاقات القديمة على فردين فقط.
وتحل الشــهر المقبل الذكرى الحادية عشرة لثورة الخامس 
والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بمبارك 

من حكم مصر.

السيسي يحذر من تكرار سيناريو 2011:
 الله أنقذ البلد من الدمار والخراب

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

شهد مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، هجومًا حادًا على 
طارق شــوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بســبب 

مشكلات تواجه العملية التعليمية في مصر.
وأثارت قــرارات الوزير عددا من الأزمات على رأســها إلغاء 
تشــعيب الثانوية العامة واقتصارها على شعبتين فقط »علمي 
وأدبي« بدلا من ثلاث شعب »علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي« 
إضافة إلى تغيير مناهج الصف الرابع الابتدائي وشكوى أولياء 
الأمور من صعوبة المناهج، وعدم قدرة الطلاب على اســتيعابها، 
في ظل عجز واضح في عدد المعلمين وسوء حال الأبنية التعليمية 
وارتفاع كثافــة الفصول، والحديث عن تســمم طلاب بســبب 

الوجبة المدرسية.
وقــال النائــب فريــدي البياضي، عــن الحــزب »المصري 
الديمقراطي الاجتماعي« إن مشــكلة مناهــج الصف الرابع هي 

عرض للمرض.
وأضاف في كلمته: هناك فشل في التخطيط، وفكرة التطوير 
ممتازة بجــدارة لكن طريقة تطبيقها فاشــلة بجدارة كذلك، فلا 
يمكن تطبيــق المناهج في ظل أزمة كثافات الفصول وفي ظل أزمة 

المعلمين من حيث الأعداد والإعداد.
 وأوضح أن المشــكلة الثانية تكمن في فساد الأولويات الذي 

يصل لإهدار المال العام، متسائلًا: هل الأولويات صرف مليارات 
على تابلــت )9.4 مليار على التابلت والشــبكات( ؟ وفي الوقت 

نفسه لدينا 36 ألف معلم محتاجون مليارا لا نستطيع تعيينهم.
وأضــاف: المشــكلة الثالثة، هــي أن منظومــة التطوير غير 
منظــورة، وغير مكتوبــة ولا مفهومة وموجــودة فقط في دماغ 

الوزير لا يعرفها أحد ولا حتى معاونيه في الوزارة.
واختتم عضو مجلــس النواب كلمته قائــاً: الوزير يتعامل 
مع التعليم على أنه ســلعة ويقول إن التعليم خدمة لا بد من دفع 
ثمنها حتى تؤدى، ويبدو أن الوزير لم يقرأ المادة 19 من الدستور 
التــي تنص علــى أن التعليم حق )وليس ســلعة( وتنص على 

التزام الدولة بتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
أما النائب محمد عبد العليم داوود، فقال إن كل بيت في مصر 
يعاني مشــكلات بســبب سياســات وزير التعليم، لافتا إلى أن 
الوزير يعلم ذلك جيدا، متسائلا: كيف لمجلس النواب في دورتي 
2015، أو 2021، لا يســتطيع إلزام الوزير بتنفيذ واحترام إرادة 

الأمة فيما يخص تعيين 36 ألف معلم؟
وأضاف: لديك عمال بســيطة في كل مدارس مصر، حتى الآن 
يعانون مشــكلات حقيقية تصل إلى حد )الجوع الفعلي( وليس 
مجــازا، قائلا: نريد خطوات حتى لا يشــعر المواطنون بالجوع، 

نريد حلا حاسما في أزمة الـ 36 ألف معلم.
واختتم: هناك مشــكلة كبــرى متمثلة في تكــدس الفصول، 
حينما كنت في ابتدائي شخصيا كنا في الفصل 16 تلميذا، أصبح 

هناك 90 طالبا في الفصل الواحد الآن، فما الحل أمام ذلك؟
كذلك أكــد النائب محمد الصمــودي، أنه تقــدم بالعديد من 
طلبات الإحاطة، بشــأن العجز الشــديد في المعلمين، ومشــكلة 
مسابقة الـ36 ألف معلم، موضحًا أن المتقدمين دفع كل منهم نحو 
5000 جنيه، لاســتكمال الأوراق المطلوبة للتعيــن، إلا أن وزير 
التعليم ألغي التعيين، وأعلن عن العمل بشكل تطوعي للمدرسين 
مقابل 20 جنيه للحصة، وفي الوقت نفسه تعاقدت وزارة التربية 

والتعليم مع مدرسين بعقود تصل لخمسين ألف جنيه.
وفي الســياق، تحدثت النائبة أمل زكريــا قطب، عن صعوبة 
مناهج الصف الرابع الابتدائي. وقالت: كلنا مع التطور والإبداع 

لكن تطوير منهج رابعة كان يجب أن يبدأ من مرحلة التمهيدي.
وبينــت: المعلومــات الــواردة في مناهــج الصــف الرابع 
بخصوص حيوان الخفاش والبطريــق وجبل النمل، معلومات 

لم يرها الطالب ولا حتى المدرس أو الموجه، يعرف شيئا عنها.
كذلك قال النائب زكريا حسان: نحن لا نشكك في نوايا الوزير 
في إصلاح العملية التعليمية لكن نختلف في ترتيب الأولويات، 

لافتا إلى العجز الصارخ في المعلمين على مستوى الجمهورية.
وأضاف: لا اختلاف أن أساس العملية التعليمية هو المعلم، أما 
بشأن المناهج، فقد أحضرنا نسخة من إحدى الدول وننفذها في 
مصر مع اختلاف كل الظروف، مضيفًا: هل التلميذ يستوعب هذه 
المناهج؟ هناك تلاميذ في الصف الرابع الابتدائي لا تجيد القراءة 

والكتابة والمعلم غير مؤهل لتدريس هذه المناهج.

بسبب كثافة الفصول والعجز في عدد المعلمين

انتقادات لوزير التعليم المصري خلال جلسة برلمانية

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ  من تامر هنداوي:
قضــت محكمة القضاء الإداري فــي مصر برفض إلزام محافظة الإســكندرية 
بتخصيص أراض تستخدم كمقابر لغير أتباع الأديان الثلاثة الإسلام والمسيحية 
واليهودية، وينتفع بها المواطنون المســجل في خانة الديانة في أوراقهم الرسمية 
علامــة )-( باعتبارهم فئة رابعــة من فئات التنوع الديني المســجل في الأوراق 
الرســمية، ولا يمكنهم دفن موتاهم في جبانات المسلمين أو المسيحيين أو اليهود، 

حيث أن أماكن الدفن مقسمة، ومخصصة حسب الانتماء الديني.
وكان محامي المبادرة المصرية للحقوق الشــخصية، منظمة حقوقية مستقلة، 
مــوكلا عن مجموعة من المواطنين المقيمين في محافظة الإســكندرية المســجل في 
أوراقهم الرســمية علامة )-( في خانــة الديانة، تقدم في ينايــر/ كانون الثاني 
الماضي بدعوى ضد رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية ومحافظ الإســكندرية 
ومدير إدارة الجبانات في الإســكندرية بصفتهم، يطلب فيها إلغاء القرار السلبي 

بالامتناع عن تخصيص أراض لمقابر هذه المجموعة من المواطنين.
وســبقت الدعوى طلبات تقدم بهــا المواطنون المدعون إلــى إدارة الجبانات 
في محافظة الإســكندرية وجهاز مدينة برج العرب، ورفض المســؤولون في هذه 

الإدارات استلام الطلبات.

تاريخ مقابر أحرار العقيدة
ووفق التقرير الــذي أصدرته المبادرة المصرية تحت عنــوان »تجاهل الموتى: 
أيــن ذهبت مقابر أحرار العقيدة والمؤمنين بأديان غيــر معترف بها؟« فإن الدولة 
المصريــة خصصت حوالى عام 1850 قطعة أرض لدفن موتى المنتمين لغير الأديان 
الثلاثة من المقيمين في مصر، وسميت باسم »مقابر أحرار الفكر« أو »المقابر المدنية« 
ودفن فيها أيضا عدد من موتى البهائيين المصريين منذ بداية القرن العشرين حتى 
الســتينيات، حيث توقــف آنذاك الدفن في هــذه المقبرة التــي أعيد تخصيصها 
لإحدى الجمعيات المسيحية، ومنذ ذلك الوقت، يحاول البهائيون التقدم بطلبات 
إلى الجهــات المختصة لتخصيص قطعة أرض بديلة لدفــن موتاهم وقوبلت هذه 
الطلبــات بالتجاهل.  ويضرب التقرير أمثلة على عدد من الأديان غير المعترف بها 

كالبهائية، وشهود يهوه، والأحمديين، والشيعة.
وحسب التقرير، نشــرت جريدة »الوقائع« المصرية مرســوما ملكيا رقم 312 
صــادرا بتاريخ 6 نوفمبر 1930، بتعيين حدود الجبانــة المدنية لدفن موتى أحرار 

العقيدة الكائنة بقسم مصر القديمة. 
ويبدو من نص القرار أن الجبانة موجودة بالفعل، وأن القرار يبين حدودها.

واستند التقرير إلى كتابه »التســعينيات الطويلة من القرن التاسع عشر في 
مصر« لأنتوني جورمان، حيث يشير الأخير إلى أن زمن إنشاء الجبانة المدنية في 

القاهرة، يعود إلى العام 1890. 
ويبين أن هذه الجبانة المدنية مكان يتم فيه دفن الأشــخاص الذين لا يؤمنون 
بأي دين، كان موجودًا منها بالفعل في الإسكندرية، شمال مصر، والزقازيق شرق 
مصر، قبل أن يتم استخراج التصريح بواحدة في القاهرة بتاريخ 1890، بتمويل 
جزئي من الرابطة الإيطالية لنشر اللغة. وكان القرار مدعومًا من مجموعة متنوعة 
من أحرار الفكر بجانب مجتمع الأناركيين، الذين لعبوا دورًا هامًا في مجتمع المقابر 
المدنية  ـ  الجهة المســؤولة عن إدارتها. وقد حققت هــذه المقابر المدنية العديد من 
الأغــراض، أكثرها عمليــة كانت دفن غيــر المؤمنين، والعلمانيــن وأحرار الفكر 

والماسونيين والأناركيين دون تدخل أو معارضة من أي سلطة دينية.
كما أشــار شــوقي أفندي في كتابه »القرن البديع: مائة عام من تاريخ الديانة 
البهائية« تبعاً للتقرير، إلى أن الدولة المصرية كانت قد وجهت البهائيين في مصر 
إلى دفــن موتاهم في القاهرة في قطعة من الأرض كانــت أفردت للمقيمين بها من 

أحرار الفكر وذلك قبل أن تخصص لهم الدولة مدافن أخرى.

فئة رابعة

واســتند محامي المبادرة في مذكرة الدعــوى، إلى قرار وزيــر الداخلية رقم 
520 لســنة 2009 بتســجيل فراغ أو علامــة )-( قرين خانة الديانــة للمواطنين 
من غير أتبــاع الأديان الثلاثة، وأن ذلك القرار يعد إقــرارا من الدولة بأن التنوع 
الديني يشــمل فئة رابعة بخلاف المنتمين للأديان الثلاثة، ويتوجب على سلطات 
الدولة المختلفة مراعاة هذه الفئة في التشــريعات والقرارات التنظيمية المرتبطة 
بالانتماء الديني، وبما إن تخصيص المقابر يتم وفق الانتماء الديني فإنه يتوجب 
على المحافظين إصــدار قرارات تخصيص مقابر لهذه الفئــة بقدر حاجتها في كل 
محافظة، وأن ذلك أحد الحقوق الأساســية للمواطنين التــي يعد تعطيلها إخلالا 
بالدســتور الذي يكفل حرية الاعتقاد، ويؤدي إلى التمييز الديني وإهدار لأبسط 

حقوق المواطنة.
وجاء رد هيئة قضايــا الدولة بأن الأديان المعترف بها في مصر هي الإســام 
والمســيحية واليهودية فقط، وهي الأديان التي يكفل الدســتور حرية ممارســة 

شعائرها واتخاذ دور العبادة لها، وطالب المحكمة برفض الدعوى. 
وعقب محامــي المبادرة على هذا الــرد، بأن هذه الحجة غير دســتورية، لأن 
الدســتور المصري يقيد هذه الحريات والحقوق المحددة لأصحاب الأديان الثلاثة 

المعترف بها رســميا، وإن كان يمكن القبول بهذا رغم مخالفته للمساواة وتضمنه 
تمييزا على أســاس العقيدة، فإن الحق في الدفن وتخصيص المقابر حق أساسي 
مختلف عن ممارســة الشــعائر أو اتخاذ دور العبادة، وهو حق لا يقبل التعطيل 
ويجب أن يكون متاحا لكل فئات المواطنين والمقيمين بدون أي استثناءات، كما أن 
الفئة الرابعة من فئات التنوع الديني ليست محددة بدين أو عقيدة ولكنها تشمل 
كل غير أتباع الأديان الثلاثة وبذلك فإن تخصيص مقابر لهذه الفئة لا يتعارض مع 

الدستور أو النظام العام.

مستندات

وتقدم محامي المبادرة بمذكرة تتضمن مســتندات تثبت السوابق التاريخية 
التي خصصت فيها الدولــة المصرية في عهودها المختلفة مقابر لغير أتباع الأديان 
الثلاثة المعترف بها رســميا، بخلاف المقابر المدنية القديمة في الإســكندرية، مثل 
القرار الملكي بخصوص جبانات أحرار العقيدة في القاهرة عام 1930، وتخصيص 
جبانات لغير أتبــاع الديانات غير المعترف بها في قصاصين الشــرق في مديرية 
الشــرقية عام 1944 وفي بورســعيد عام 1949، والقــرار الجمهوري لتخصيص 
جبانات مماثلة في السويس عام 1954، والقرار الجمهوري بتأجير أرض للسفارة 
الهنديــة لحرق جثث موتى الهنــدوس عام 1964، وقرار محافظــة القاهرة بنقل 
مواقع جبانــات الهندوس والبهائيين عام 1965. كل ذلك يثبت أن هذه الممارســة 
ليســت مناقضة للنظام العام أو الدســتور وأن ممارســة تخصيص المقابر لكل 
فئات المواطنــن والمقيمين من تقاليــد الدولة المصرية بغض النظــر عن الأديان 
المعترف بها رسميا. وطلب اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استشارة 
مشيخة الأزهر بخصوص الدعوى، ورد أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمذكرة أعدها 
مجمع البحوث الإســامية في يونيو/ حزيران 2021 وانتهى فيها إلى أنه لا يجوز 
تخصيص قطعة أرض لدفن الموتى ممن يحملون علامة )-( الشــرطة أو غيرها، 
لمــا يؤدي إليه من التمييز والمزيد من التفرقة والانقســام وتمزق نســيج المجتمع 

الواحد.
وعلــل مجمع البحوث رأيه، بأنه من المعلوم شــرعا أن الدفــن حق ثابت لكل 
إنســان بعد وفاته، دون تمييز بين إنســان وآخر، بيد أن هــذا الحق لا يجوز أن 
يكون ذريعة للتمييز الديني أو الإعلان عن الهوية الدينية والعقائدية، أو وسيلة 
للترويــج لأفكار معينة أو مذاهب محددة، لأن هذا التمييز يخالف مبدأ المســاواة 

العامة في الحقوق الإنسانية الثابتة للإنسان حال حياته وبعد وفاته، كما يؤدي 
إلى استغلال حق الإنسان في الدفن للترويج والدعاية لما يخل بتلك المساواة، ولا 

يتفق وحق الدفن وجلال الموت.
وردت مذكــرة المبادرة على رأي مجمع البحوث الإســامية فــي الأزهر، بأنه 
جاء مرتبكا ومتناقضا ولا يســتند إلــى أي دليل أو رأي شــرعي، إنما إلى تقييم 
سياســي مردود عليه بأن هذا التخصيص هو بالفعل مــن تقاليد الدولة المصرية 
كما هو ثابت من قرارات التخصيص الســابقة، ولم يهدد ذلك نسيج المجتمع ولم 
يؤد إلى تفرقة أو انقســام، وبأنه من غير المفهــوم أن يكون تخصيص مقابر لفئة 
من المواطنين يؤدي إلــى التمييز، حيث إن القانون يخصص جبانات محددة لكل 
مجموعة دينية، وهو المعمول به حاليا من تقسيم الجبانات إلى جبانات للمسلمين 
وأخرى للمسيحيين مقســمة لجبانات مخصصة لكل كنيسة من الكنائس، كما أن 
الشــريعة الإســامية تقضي بعدم جواز دفن غير المســلمين في مقابر المسلمين، 
وهذا التخصيص حســب كل فئة لا يمكن تسميته تمييزا وتمزيقا لنسيج المجتمع، 
بــل تعبيرا عن التنوع الدينــي يكفله القانون وتطالب به الشــريعة فيما يخص 
المسلمين. وأضافت المذكرة أن تخصيص مقابر للفئة الرابعة أو لغير أتباع الأديان 
الثلاثة المســجل في أوراقهم الرسمية علامة )-( اســتمرار لتقليد المقابر المدنية، 
وهو تخصيــص لا يتضمن عنوانا دينيا ولا دعاية لعقيدة أو مذهب، وبذلك يكون 
رأي الأزهر ردا متعسفا يخالف المنطق ويتجاوز حدود الرأي الشرعي إلى التقييم 

السياسي المخالف للواقع.
وأشارت مذكرة المبادرة، إلى أن رأي الأزهر مختلف عن رأي سابق لمفتي الديار 
المصرية عام  1939 أرســله إلــى وزارة العدل بخصوص طلــب بهائيين مصريين 
تخصيص قطع من الأراضي لدفن موتاهم في القاهرة والإســكندرية وبورسعيد 
والإســماعيلية وجاء رده متوقفا عند حدود الشــرع واكتفى في رأيه بخصوص 
الدفن أن قال »لا يجوز شــرعا دفن موتاهم في مقابر المســلمين« وترك ما عدا ذلك 
لتقدير أجهــزة الدولة، وعلى إثر ذلــك قررت الدولة توجيــه البهائيين إلى دفن 
موتاهم في مقابر أحرار العقيدة في القاهرة والإســكندرية، والتي كانت موجودة 
بالفعل، ثم صدرت قرارات تخصيص الجبانات لغير أصحاب الأديان المعترف بها 
في قصاصين الشــرق مخصصة لانتفاع البهائيين بمدينة الإسماعيلية عام 1944 
ثم في بورســعيد 1949. وطلبت المحكمة رأي هيئة مفوضــي الدولة في الدعوى، 
وجاء رد الهيئة مؤيدا لرأي الأزهر ومستندا إليه، وأوصت الهيئة برفض الدعوى 

ورفض إلزام محافظة الإسكندرية بتخصيص مقابر لغير أتباع الأديان الثلاثة.
وتعتزم المبادرة المصرية استئناف الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وتطالب 
الدولة بضرورة مراجعة سياســاتها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين من كافة 
الفئات، بما يشــمل الفئة الرابعة مــن فئات التنوع الديني التــي أقرتها قراراتها 
وتنظيماتها وأولها الحق فــي الدفن وتخصيص الجبانات في المحافظات المختلفة 

حسب حاجة كل محافظة.

محكمة مصرية ترفض تخصيص مقابر لأتباع الديانات غير المعترف بها
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المتحدث الرسمي باسم هيئة التفاوض: نرفض تصريحات لافرنتييف و»المحتل الروسي«

موسكو تنقلب على العملية السياسية في سوريا: لا داعي لدستور جديد 
دمشق - »القدس العربي« 

من هبة محمد:

 أكد المبعوث الرئاســي الروسي إلى سوريا، 
ألكســندر لافرنتييف، أن إيجاد "دســتور جديد 
لســوريا، يجب ألا يهدف إلى تغيير السلطة في 
البــاد، خاصــة أن حكومة النظــام راضية عن 

الدستور الحالي، وفي رأيها لا داعي لتعديلات".
وأضاف مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، 
في تصريحات وصفها معارضون سوريون بأنها 
منفصلة عن المبادئ الأساســية للقــرار الدولي 
)2254(" ومرفوضة لجهة بقاء بشــار الأسد في 
الســلطة، "إذا رأت المعارضــة ضــرورة إجراء 
تغييرات، فيجب عليها النظــر في القضايا التي 
تهمها وطرحها على التصويت، في اســتفتاء أو 
للموافقــة عليه بطريقة أخرى" معتبــراً أنه "إذا 
سعى شــخص ما إلى هدف وضع دستور جديد 
من أجل تغييــر صلاحيات الرئيــس، وبالتالي 
محاولــة تغيير الســلطة في دمشــق، فإن هذا 

الطريق لا يؤدي إلى شيء".
وقــال لافرنتييــف، الاثنين، لوكالــة "تاس" 
الروسية "إذا كانت المعارضة تعتقد حقاً أن بعض 
التغييرات مطلوبة، فعندئذ يجب أن تطرح بعض 
المقترحات الملموســة، وألا تنغمس في التكهنات 
بأنه لا يمكــن أن تكون هناك تغييــرات طالما أن 

بشار الأسد في السلطة".
السورية  المعارضة  الروســي  المبعوث  وحمل 
مســؤولية التأخيرات والمشــاكل التي تظهر في 
عمليــة المفاوضات، معتبراً أنه مــن الخطأ إلقاء 
اللوم دائماً على عاتق النظام، وأنه يجب تحميل 

المسؤولية على عاتق الطرفين.

انقلاب روسي 

التصريحات التي أدلى بها المبعوث الروســي 
الخاص لســوريا، والمتعلقة بعدم جواز السعي 
لتضمين أي دســتور سوري يتم التفاوض حوله 
أية بنود تتعلــق بصلاحيات رأس الســلطة أو 
البحث في أي عملية انتقال لها، أشــعلت الشارع 
الســوري المعارض، فــي حــن ردت المعارضة 
السياسية في تصريح خاص لـ "القدس العربي" 
معلنة رفض هذه التصريحات التي تدين موسكو 
وتعتبر بمثابة إعلان رســمي على الانقلاب على 
العمليــة السياســية، والخروج عــن القرارات 

الدولية وتحديدا 2254.
المتحدث الرســمي باســم  الهيئة الســورية 
العليا للتفــاوض د.يحيى العريضي اســتهجن 
تصريح لافرنتييف واعتبر ما أعلنه حول الموقف 
الروسي، ليس بجديد، وقال "نحن ندرك الموقف 

الروسي بشكل دقيق ونعرف ما يضمرون، ولكن 
المستجد في الأمر هي المسألة العلنية والتي يأتي 
فيها تصريــح لافرنتييف، ومــا رافقه من تزوير 
لحقائــق الأمور، وخاصة عندما قــال إن أعضاء 
الهيئــة من اللجنة الدســتورية هــم من يعرقل 
العمليــة التفاوضيــة، لكن فــي الواقع أضحى 
واضحاً للعالم بأن النظام هو الذي يعرقل، وهو 
من قال أحكمها أو أدمرهــا، وهو من اختار الحل 
العســكري، فهذه أصبحت واضحــة، ومن هنا 

يستهجن هذا التصريح".

»قوة احتلال«

وأكد للـ »القدس العربي« أن رمي المســؤولية 
علــى الجهتــن – المعارضة والنظــام – "لا يفيد 
الجانب الروســي، الذي يحاول أن يقدم نفســه 
كوسيط أو كمسير أو راعٍ كما الحال في أستانة.. 
فهــذه الألاعيــب لا تنطلي على أحــد"، وأضاف 
العريضي "روســيا بالنســبة لنا قــوة احتلال، 

ولقوة الاحتلال مسؤوليات".
وحول مــدى خروج هــذا الموقف الروســي 
المســتجد عن القرارات الدولية، وتوقعه بوجود 
ضوء أخضر أمريكي أو تنسيق روسي - أمريكي 

مســبق،  قال العريضــي "نســتطيع أن نوضح 
خروج الموقف الروســي عن القــرارات الدولية 
وتحديــداً  2254، وذلك من خــال التواصل مع 
الأمم المتحدة، والأمين العــام، أما من جانب آخر 
لا ندري إن كان هذا الموقف منســقاً مع الولايات 
المتحدة أم لا، ونحن نشــك بذلك" عازياً السبب 
إلى أن "الجانب الأمريكي يقــول حتى الآن بأنه 
ملتزم بالقرارات الدولية وإذا كان هناك تنسيق 
بين الطرفــن فيجب علينا التصــرف، وتحديداً 
التنسيق مع جهات صديقة مع الشعب السوري، 
لأن القرارات الدولية واضحة وحق الســوريين 

واضح".
رداً  المعــارض،  الســوري  الشــارع  وينتظر 
رســيماً وتصريحات سياســية من قبل اللجنة 
الدســتورية والمعارضة السورية، ورداً على هذا 
السؤال قال العريضي "هناك رد على لافرنتييف، 
سيعلن بشكل صريح وواضح بعد اجتماع الهيئة 
الســورية للتفاوض مســاء الثلاثــاء" وأضاف 
"دخلنا اللجنة الدستورية على عكس ما يتصور 
لافرنتييف، وذلك انسجاماً مع القرارات الدولية 
التي نصــت على إيجاد دســتور جديــد، وإننا 
وعندما  جديــداً  دســتوراً  ونريد  نطالب  مازلنا 
يقــول الجانب الروســي عكس ذلك فهــو عملياً 

يخالف القرارات الدولية".
وحيــال اخضــاع التعديــات الدســتورية 
للاســتفتاء قــال العريضــي " بالتأكيــد، نحن 
جاهزون لإخضاع ما نريد بالنســبة للدســتور 
للاســتفتاء، وســيفاجئ هذا الموضوع الجانب 
الروســي... يخضــع للتصويــت كل الشــعب 
عليه،  ومتفق  عليــه  منصوص  وهذا  الســوري 
حتى فــي اللائحة الداخلية للجنة الدســتورية 
ولكن تحت رعاية الأمم المتحــدة، وليس طريق 

التصويت التي يجريها النظام".
التــي  الرئيــس  صلاحيــات  وبخصــوص 
تحدث عنها لافرنتييف فــي تصريحه، قال مدير 
المكتب الإعلامــي لدى هيئة التفــاوض "موقفنا 
واضح، نحن نسأل أنفســنا أليس أهم ما نغيره 
صلاحيات الرئيس لألف سبب وسبب، كان وراء 
المأساة السورية، ونستطيع أن نثبت توثيقيًا أن 
المسؤول عن التأخير والمشاكل التي تحدث عنها 
لافرنتييــف خلال عملية التفــاوض تحديدًا هو 
النظام، ونســتطيع أن نضيف الآن أن من وراءه 

روسيا وإيران".
واعتبر العريضي أن "لافرنتييف أدان نفســه 
بنفســه"، حيث قال "روســيا تتحدث باستمرار 
عن عدم التدخل في عمل اللجنة، ولكن الســؤال 

الذي يطرح نفســه الآن: أليس ما فعله هو ذروة 
التدخل الوقح، وعلى موســكو أن تقر بأنها قوة 
احتلال، فهي  ليســت راعية وليســت وســطية 
وليســت محايدة وهذا له تبعاته ومســتلزماته 
أممياً" مضيفاً أن هذا الانكشــاف العلني بالنسبة 
"يعطينا الفرصــة المبررة تماماً لمقاربة ما يطرحه 
"غير بيدرســون" بشــكل أقوى، علينا وقف هذا 
المــد الخطير الــذي يتماهى معــه وينخرط به" 
في إشــارة إلى محاولة المبعــوث الأممي تطبيق 

مقاربة الخطوة بخطوة.

»العودة للقرار الدولي«

ودعا العريضي المبعــوث الأممي إلى "العودة 
لتطبيق كل بنود القرار الدولي وتفعيله بشــكل 
قال  الدســتورية  اللجنة  عمــل  وحول  واضح". 
المتحدث "الموقف دون مواربة أو استحياء لعمل 
لجنة الدستورية، يستوجب تحديد مواد النقاش 
حصراً، وضرورة تثبيتها إن كان هناك أي شيء 
سيحدث بها، وتثبيت الجدول الزمني ولن يكون 
هناك أي شيء دون إيجاد جدول زمني بوضوح 

المسألة ليست مفتوحة على الطريقة الروسية".
وأعلــن الائتــاف الســوري المعــارض عن 

موقفه الرافض للتصريحات الروســية الأخيرة 
والتــي اعتبرها في بيان رســمي "لا مســؤولة 
وتشــكل انقلاباً على العملية السياســية وعلى 
مســار اللجنة الدستورية" وطالب بموقف دولي 
واضــح حيال هــذا العبث الروســي الذي يهدد 
العمليــة السياســية برمتها. من جهتــه اعتبر 
رئيس الائتلاف الســوري المعارض أنس العبدة 
العملية  حيــال  الروس  المســؤولين  تصريحات 
الاساسية  المبادئ  عن  تمامًا  "منفصلة  السياسية 
للقرار الدولي )2254(" وقال في سلسة تغريدات 
على موقع توتير "مشــكلتنا ليســت الدســتور 
فحســب، والقرار الأممي أوســع وأشمل من أن 
يُختزل بالدســتور أو رِضى النظــام عنه، نحن 
قبلنا بالدخول في العملية السياســية )بما فيها 
مسار اللجنة الدستورية( من أجل التنفيذ الكامل 
للقرار الدولي 2254 والانتقال السياسي. لن تقبل 
قوى الثورة والمعارضة ببقاء مجرم حرب اسمه 
بشار الأسد في السلطة، وعلى من يتخيل عكس 

ذلك أن يستفيق من وهمه".
وأضاف "القواعد الإجرائية للجنة الدستورية 
واضحة وصريحة، الخيار الوحيد الموجود أمام 
من يريد الاســتمرار في هذا المســار هــو كتابة 
دســتور جديد، ولا بد مــن تفعيل بقية ســال 
القــرار الأممــي كي يســتفيق النظــام من وهم 
أن العملية دســتورية فحســب" مشــيراً إلى أن 
"المبعــوث الدولي، وفي أكثر من مناســبة، حدّد 
الطرف المســؤول عن التعطيل، والذي هو نظام 
الأســد، لذلك فإن ما يقوله المســؤولون الروس 
غير صحيح وغيــر موضوعي وهو يهدد العملية 

السياسية برمتها".

حالة غليان

تصريــح الكســندر لافرينتيف حــول رضى 
النظام السوري بالدستور الحالي، أثار حالة من 
الغليان لدى المعارضين الســوريين، حيث اعتبر 
الخبير بالعلاقات الســورية – الروسية محمود 
الحمزة الموقف الروســي بأنه "قمــة في التجني 
على الشعب السوري لمنعه من نيل حريته وقمة 
في اللــؤم والتمادي في دعم نظــام مجرم قاتل 
باع الوطن مقابــل الحصول على اســتمرار في 
السلطة". وكتب الحمزة على صفحته الشخصية 
"روســيا اليوم تعلن للملأ انها اخترعت موضوع 
اللجنة الدســتورية في مؤتمر سوتشــي 2018 
لتخدع السوريين قبل غيرهم وتلتف على قرارات 
الأمم المتحدة حول ســوريا وان تلغي مفاوضات 
جنيف تحت رعايــة الأمم المتحــدة ولكن قامت 
روسيا بذلك بتنســيق مع الأمم المتحدة وبضوء 
أخضر أمريكي يعني كل المجتمع الدولي متواطئ 

ومعهم الأمم المتحدة ضد الشعب السوري".

المتحدث باسم هيئة التفاوض يحيى العريضي في جنيف لافرنتييف في أحد اجتماعات أستانة حول سوريا

ناشطون توقّعوا تقديم استقالته وأحبطوا
... وآخرون استغربوا تحييد نفسه عن المنظومة السياسية

لبنان: عون لم يقطع الجسور مع »الثنائي الشيعي«
 وأسقط طرح الحياد من دعوته إلى الحوار

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

المصارحــة"  "رســالة  فــي  القــراءات  كثــرت   
التــي وجّههــا الرئيس اللبناني ميشــال عــون إلى 
اللبنانيــن، ولــم تحمــل جديــداً حســب البعــض 
خصوصــاً أنهــا جاءت أقــل من المتوقّع ولا تشــبه 
بشيء "القنبلة" التي جرى الترويج بأنه سيفجّرها، 
حتى أنه لم يقطع الجسور أو يتجاوز "خط الرجعة" 
مع "الثنائي الشــيعي" بعد سلسلة التأويلات حول 
الرغبة في توجيه رسالة حازمة إلى الثنائي الذي لم 
يبادر إلى الــرد الفوري على رئيس الجمهورية طالما 
أنه لم يُشــر إليهما بالاسم بل تحدث بشكل موارب 
عن حزب الله ولم يســمّ رئيس مجلس النواب نبيه 

بري ولو تطرّق إلى العرقلة في مجلس النواب.
ورأى هــذا البعــض أن دعــوة عــون إلــى الحوار 
الموســعة  والماليــة  الاداريــة  اللامركزيــة  حــول 
والاســتراتيجية الدفاعيــة وخطــة التعافــي المالي 
والاقتصــادي جــاءت متأخــرة فــي نهايــة العهد 
ومشــكوكاً في نجاحها، إضافة إلــى تجاهله طرح 
الحيــاد الذي يتمسّــك بــه البطريــرك الماروني مار 
بشــارة بطرس الراعي. واســتغرب هؤلاء محاولة 
رئيــس الجمهوريــة تحييــد نفســه عــن المنظومــة 
السياسية واعتبار نفسه خارجها فيما هو وصهره 
يشــكلان رأس حربة في هذه المنظومــة، ويتذرّعان 

دائماً لتبرير عدم الانجاز بمقولة "ما خلونا".
 وسأل هذا البعض عن سبب نفض الغبار في هذا 
التوقيت عن الاستراتيجية الدفاعية وهل هي دعوة 
غير مباشــرة للقوى السيادية لحثّها على المشاركة 
في الحــوار الوطني بــدل مقاطعته لتشــكيكها في 
حقيقة النيات الرئاســية، ولاســيما أن عون نفسه 
هو من قلّل من أهمية هذه الاســتراتيجية ووضعها 
في الأدراج، مبرزاً أهمية سلاح حزب الله في الدفاع 
عن لبنان مقابل التشكيك بقدرات الجيش اللبناني.
وقــد جــاءت تغريــدة رئيــس جهــاز العلاقــات 
الخارجيــة فــي حــزب "القــوات اللبنانيــة" الوزير 
الســابق ريشــار قيومجيان لتعبّر عن هــذا التوجّه 
بقولــه: "فخامة الرئيس ميشــال عــون، من الآخر: 
الجيــش  اختصــاص  الدفاعيــة  الاســتراتيجية 
اللبنانــي حصريــاً، مــش مــادة نقاش سياســي. 
الجيــش يضع خططــاً ويؤمّن جهوزيــة للدفاع عن 
الأراضي اللبنانية، وكلنا معو. واجبك تقللو لحزب 
الله: سلّم ســاحك وكون حزب لبناني مش حرس 

ثوري ايراني. نقطة على السطر".
وكان "لقــاء ســيدة الجبل" اســتبق اطلالة عون 
بدعوتــه إلــى "الاســتقالة فــوراً طالما أنه لــم يفلح 
فــي تحريــر الدولة، والإعــان عن رفــع الغطاء عن 
ســاح حزب الله بوصفه ذراعاً إيرانية"، وأضاف 
"غيــر ذلــك يبقى كلامــاً يقع في ســياق التحشــيد 

الإنتخابي".

اما الناشــطون على مواقع التواصل الاجتماعي 
فأحبطوا من كلمة رئيس الجمهورية بعدما تمنوا أن 

يقدّم استقالته من رئاسة الجمهورية.
وأعرب الرئيس عون أمام وفود أمنية وعسكرية 
زارته في قصر بعبدا عن أمله في "أن تشــهد السنة 
المقبلــة، بداية لتصحيــح الوضع المؤلم الذي ســاد 
خــال العامين الماضيين وانعكس ســلباً على حياة 
المواطنــن ومعيشــتهم واســتقرارهم الاجتماعــي 
والصحــي". ولفــت إلــى أنــه "لا بــدّ مــن مواجهة 
الأسباب التي أدت الى معاناة اللبنانيين من أزمات 
متعددة اقتصادية واجتماعيــة وصحية وتربوية، 
ومحاســبة المســؤولين الذين تســببوا بها على مر 
الســنوات الماضيــة" مشــدداً "على وجــوب وضع 
حد للأخطــاء التي ارتكبت بحق الشــعب اللبناني" 
المؤسســات  بــه  تقــوم  الــذي  "بالعمــل  ومنوّهــاً 
العســكرية والأمنية التي يعمل ضباطها ورتباؤها 
وعسكريوها في ظروف اقتصادية ومالية صعبة" 
رافضــاً "محاولــى الاســاءة إلــى اســتقرار لبنان" 
وداعياً "إلى انتظام عمل المؤسسات الدستورية من 
دون أي تعطيل".  وفإن قائد الجيش العماد جوزف 
عــون الــذي زار القصــر علــى رأس وفد مــن قيادة 
الجيش أكد أنه "على الرغــم من الأزمة الاقتصادية 
التــي أثــرت على المؤسســة العســكرية، كمــا على 
الشــعب اللبناني، فإن المسّ بمعنويات العسكريين 
غيــر مســموح إطلاقــاً". وقــال "من كان شــعارهم 
التضحية، لن تقوى عليهم التحديات، ولن تنال من 
عزيمتهم. أبناء المؤسسة الذين عايشوا وتعايشوا 
مع أزمات لبنان وحروبه، ســيبقون أوفياء لوطنهم 
ولن يخذلوه مهما قســت عليهم الظروف"، آملًا "ان 
تستجاب دعوة البابا فرنسيس للحوار والمصالحة، 

لما في ذلك خير لوطننا وشعبنا".
وتوجّــه المديــر العام للأمــن العام اللــواء عباس 
إبراهيــم إلى عون قائــاً "نحتاج الــى خطوات غير 
تقليدية وإســتثنائية من ضمن القانون والدســتور 
لإنقاذ الوطن وإعادة بناء الدولة الحديثة التي طالما 
ناديتــم بها"، وأضــاف "وَعَدْتَ أن تُكــرّس ما تبقى 
من ولايتك الرئاســية لوضع الإصلاح على ســكّته 
الصحيحة، وكل اللبنانيــن الإصلاحيين ينتظرون 
المبــادرة، فهم يعرفون صدق نواياكــم، وأن الأوان 

لم يفت بعد".
وأوضــح "أن مؤسســة قــوى الأمــن الداخلــي، 
تأثرت كما كل مؤسســات الدولــة، بالانهيار الذي 
أصــاب لبنــان، وقد طــال ذلــك عديدنــا وعتادنا، 
والوضع العام لا يحتمل التأجيل في اخذ القرارات 

المنصفة بحقنا".
ولفــت المدير العــام لأمــن الدولة اللــواء انطوان 
صليبا إلى "أن الظروف قاتلة ولكنها ستزيدنا قوة 
ومنعة بعــد ان نتخطاها، واعداء الوطن كثر ولكننا 
لهــم بالمرصــاد على مــدار الســاعة، وكلما انتشــر 
الشــك بنجاة قارب الوطن، زدنا نحن يقينا بتخطي 

العاصفة عندما تكونون القبطان".

لا يعترف بنفوذ دولي خارجي ولن يستقيل إذا كانت استقالته ستؤدي إلى خراب

ميقاتي: لن أقبل بمقايضة في عقد جلسات مجلس الوزراء 
ولا أغيّر الضباط خلال الحرب

بيروت - »القدس العربي«:

 قبل أيام على إحياء ذكــرى اغتيال قائد فيلق 
القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم 
ســليماني في 3 كانون الثاني/يناير التي ستشهد 
إطلالة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر 
الله، رفعت صور سليماني على طول طريق مطار 
بيروت الأمر الذي أثــار حفيظة مغتربين لبنانيين 

عادوا إلى بيروت في فترة الأعياد.
وفــي وقت رأت أوســاط سياســية في خطوة 
الإيراني  النفــوذ  لتكريس  محاولــة  الصور  رفع 
على لبنان، فــإن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب 
ميقاتي الذي ســئل عن هذا النفوذ قال "لا أســمح 
لنفســي أن أقول أو أعترف بأي نفــوذ لأي دولة 
خارجية على الساحة اللبنانية" مؤكداً أن "لبنان 
دولة مستقلة ونحن نبذل كل جهدنا لتكريس هذا 
الأمــر. وإذا كان المقصود "حــزب الله" فهو حزب 
سياســي موجود على الســاحة اللبنانية كبقية 

الأحزاب اللبنانية". 
وكان الرئيــس ميقاتــي يتحــدث فــي مؤتمر 
صحافي عقده في السراي الحكومي حيث أعلن أنه 
"عندما يشعر أن اســتقالته هي الحل لن يتقاعس 
ثانية عن تقديمها في ســبيل إيجــاد حل للوضع 
في لبنــان"، لكنه قال "إذا تبيّن لي ان اســتقالتي 
ستؤدي الى مزيد من الخراب والاضطراب فحتماً 
لن أقدم على هــذه الخطــوة، فالتوقيت هو المهم 
لا النيــة".  وأضاف "صحيــح أن العمل الحكومي 
متواصل وورش العمل الوزارية مستمرة بوتيرة 
مكثفة لإنجاز الملفات المطلوبة تمهيداً لعرضها على 
مجلس الــوزراء، لكن الأكيد أن توقف جلســات 
مجلس الوزراء منذ الثاني عشر من تشرين الأول/

أكتوبر الفائت يشكل خللًا بنيوياً في عمل الحكومة 
لا يمكن تجاهله أو التغاضــي عنه. صحيح أيضاً 
أننا نتفهم هواجس ومطالب شــريحة واسعة من 
اللبنانيين فيما يتعلق بقضية التحقيقات الجارية 
فــي انفجار مرفأ بيــروت، وندعو الــى أن تكون 
المعالجة ضمن الأطر الدستورية والقانونية، لكن 
الصحيح أيضاً، ان الدســتور وجد لمنع التعطيل 
وأن القوانين هي المرجع الصالح لحل الخلافات". 
وقال: "منذ اليــوم الأول للأزمة الحكومية، عكفت 
أزال على إجراء الاتصالات الضرورية لعودة  ولا 
الجلسات الحكومية، وتريثت في الدعوة إلى عقد 
جلســة لمجلس الوزراء، حتى لا يشــكّل هذا الأمر 
تعقيداً اضافياً يصعب تجــاوزه، ويفقد الحكومة 

التوافق المطلوب لانتظام عملها. 
وبوضوح أقول إنني أول الساعين الى معاودة 
جلسات مجلس الوزراء لتنفيذ البرنامج الوزاري 
الذي تشكلت على أساسه، كما أنني أول المتضررين 
من تعثر عمــل الحكومة التي أتحمــل في النهاية 
المســؤولية الأولى عنها، ولكن الصحيح أيضاً أن 
مزايدات البعض فــي هذا الإطــار والتعامي عن 
مخاطر الاقدام على تأجيج الخلافات، ســيدخلنا 

في تعقيد أكبر وقد يؤدي الى ما لا تحمد عقباه".
وتابع ميقاتي "من الضروري أن يجتمع مجلس 
الوزراء، وأنا ضــد التعطيل مــن اي طرف كان، 
ولكن طالما أن مكوّناً أساسياً لا يشارك فأنا لن أدعو 
إلى عقد جلســة"، لافتاً إلى "أنــه لا يمكن أن أقبل 
بمقايضــة موضوع عقد جلســات لمجلس الوزراء 
بأي تسوية غير مقبولة مني شخصياً ومن عائلتي 
وعائلات ضحايا المرفــأ وغالبية اللبنانيين، ومن 
المجتمع الدولي". وأكــد" أن التحقيق في موضوع 
انفجــار مرفأ بيروت يجب أن يســتكمل مســاره 

الدســتوري والقانوني"، وقال "إننا نقوم بكل ما 
يجب القيام بــه بكل جدية لإجراء الانتخابات في 

موعدها بشفافية".
وفــي موضوع الحوار، اقتــرح ميقاتي "إضافة 
بند يتعلق بالسياســة الخارجية ووقف التدخل 
في شــؤون خارج لبنان وتؤثر سلباً على لبنان"، 
مؤكداً "أن سياســة النأي بالنفس هي السياســة 
المرجوة والتي ينبغــي التقيّد بها". وعن الحديث 
عــن احتمــال تأجيــل الانتخابات، قــال: "نحن 
نقوم بكل مــا يجب القيام به بــكل جدية لإجراء 
الانتخابات، في موعدها بشفافية، وكما قلت إنني 
أتابــع هذا الموضــوع مع وزيــر الداخلية وجميع 

المعنيين لإجراء الانتخابات في موعدها".
الفرنســي  الرئيس  وعن نتائــج الاتصال بين 
وولي العهد الســعودي وبينه، قال: "عند حصول 
الاتصــال الهاتفي أبلغت بإنشــاء صندوق مالي 
للدعم الانســاني والاجتماعي في لبنان. هيكلية 
الصندوق باتت جاهزة، وهناك اتصال بين فرنسا 
قيد  الصندوق  لوضع  السعودية  العربية  والمملكة 
العمل والإعلان عنه ســيتم قريباً". وعما إذا كان 
لا يزال يثق بحاكم البنــك المركزي، أجاب: "خلال 
الحرب لا يمكنك الإقدام على تغيير الضباط. نحن 
في وضع صعب ولا يمكنني في الوقت الصعب أن 

أغيّر الضباط".
وفي وقت لاحق، ردّ رئيس حزب الكتائب سامي 
الجميّل على كلام ميقاتي حــول عدم تغيير حاكم 
مصرف لبنان فقــال عبر "تويتر":" دولة الرئيس، 
عندما يفشــل ضابط في جميــع خططه ويحجب 
المعطيــات الحقيقية ويجرّ الويلات على شــعبه، 
ولا تتمّ محاسبته ولا تغييره، هذا يعني ان قيادته 

متواطئة معه على الشعب والوطن." 

نجيب ميقاتي في مؤتمر صحافي في السراي الحكومي في بيروت أمس
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»واشنطن بوست«: مؤشرات جديدة تؤكد
 انتهاك النظام المصري لحقوق الإنسان

واشنطن - »القدس العربي«
من رائد صالحة:

 تناولــت افتتاحية صحيفة "واشــنطن بوســت" 
تداعيــات نشــر النظــام المصــري لتقريــر يدعــى 
وقالت  الإنســان"،  لحقوق  الوطنية  "الإســتراتيجية 
إن القليــل مــن النقاد اعتبــروا هذا الإجــراء خطوة 
إيجابيــة للديكتاتورية، التي يترأســها الجنرال عبد 
الفتاح السيســي، المعروف بسجن الآلاف من المعتقلين 
السياسيين، ولكن الغالبية من المتشككين قالوا إن الأمر 
يتعلق بزخرفة، وأكدوا أن نشــر التقرير هو عبارة عن 
محاولة لتهدئة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى 

تستمر المساعدات العسكرية الأمريكية في التدفق.

واتفق النقاد على شيء واحد هو أن للنظام المصري 
بالفعل إســتراتيجية لحقوق الإنسان، هي الاستمرار 

بانتهاك حقوق الإنسان، على حد تعبير الصحيفة.
وأشــارت الافتتاحية إلــى أن محكمــة مصرية قد 
حكمت في الأســبوع الماضي على ثلاثة نشطاء بارزين 
بتهمة "نشــر أخبار كاذبة تنال من الأمن القومي، حيث 
حُكم على علاء عبد الفتاح بـ 5 ســنوات، بعد أن تكرر 
اعتقاله بشكل مستمر خلال السنوات العشر الماضية، 
وحصل محاميه الســابق، محمد الباقر، والمدون محمد 
إبراهيم، المعروف باسم "أوكسجين" على أربع سنوات 
في السجن، كما أُدينت شقيقة السيد عبد الفتاح، سناء 

يوسف، بتهم مماثلة في آذار/مارس.
والمقلق بشكل خاص بشأن هذه الإدانات والأحكام 
هــو أنها صــدرت من قبــل واحدة من خمــس محاكم 

طوارئ تمــت الموافقة عليها بموجب حالة الطوارئ في 
مصر، وحســب ما ورد، فإن هذه المؤسسات تفتقر إلى 

الحماية الإجرائية العادية للمتهمين.
وأشــارت الصحيفة إلــى أن السيســي أنهى حالة 
الطوارئ في 25 أكتوبر/ تشــرين الأول بشــكل جزئي 
كامتياز لواشــنطن، ولكن بموجــب القانون المصري، 
اســتمرت المحاكمــات التي كانــت قد بــدأت قبل ذلك 
التاريخ، كمــا تم جلب 48 متهمــاً للمحاكمة في محاكم 

الطوارئ قبل فترة وجيزة من انتهاء حالة الطوارئ.
وحســب "هيومن رايتس ووتش"، كان لدى العديد 
من المتهمين صلات بحزب مصــري صغير يدعى حزب 
مصــر القوية، مناهض للسيســي يتألــف من أعضاء 
سابقين معتدلين نســبياً في جماعة الإخوان المسلمين 
المحظــورة، والتي أطــاح الجيش بحكومتهــا في عام 

إلــى أن وزارة الخارجية  2013. وأشــارت الصحيفة 
الأمريكية أعربت عن خيبــة أملها من الأحكام الأخيرة 
ضد النشــطاء وقالــت إن التقــدم الوحيــد الذي تم 
إحرازه في مصر مؤخراً يتألف من "معاملة أقل عقابية" 
لأشــخاص من المفترض أن لا  يتعرضوا لأي مســاءلة 
قانونية على الإطلاق، وعلى سبيل المثال، أُدين المدافع 
عن حقوق الإنسان، حسام بهجت، من المبادرة المصرية 
للحقوق الشــخصية بتهمة نشــر أخبار كاذبة وإهانة 
سلطات الدولة، بسبب قيامه بانتقاد مسؤول انتخابي 

سابق للنظام على تويتر.
وأوضحت الافتتاحيــة أن المبادرة المصرية للحقوق 
الشــخصية هي واحدة من عدة منظمات مجتمع مدني 
متهمة بأخــذ أموال أجنبية بطريقة غير مشــروعة في 
محاكمة طويلــة الأمد، ولكنهــا ملفقة إلــى حد كبير، 

والمعروفة باسم القضية رقم 173.
وقــد أوقفــت إدارة بايدن الإفراج عــن 130 مليون 
دولار من المســاعدات العســكرية حتى يقــوم النظام 
المصــري بالتوقف عن الإجراءات المشــبوهة وإطلاق 

سراح 16 معتقلًا سياسياً لم يتم الكشف عن أسمائهم.
وأشــارت الصحيفة إلى أن التســاهل النسبي مع 
الســيد بهجت والســيد زكي كان عبارة عن وســيلة 
للنظام المصري للوفاء بشــروط واشنطن، على الأقل 

جزئياً.
وفي نهاية المطاف، أكدت "واشنطن بوست" على أن 
الاســتثناءات القليلة للحكم القمعي بشــكل عام تعزز 
ببساطة افتقار النظام المصري إلى حكم قانون واضح 
ومتسق، وأنه "لا يمكن لأي إستراتيجية لديكتاتور أن 

تحل محل ذلك".

»لوفيغارو«: مخاوف من »نووي« إيران وغزو روسي 
لأوكرانيا وصيني لتايوان... 2022 سنة كل المخاطر

  باريس - »القدس العربي«:

 حــذرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنســية من أن ســنة 
2022 المقبلــة، ســتكون ســنة كل المخاطــر. فــي تقريــر 
لكاتبتها إيزابيل لاســير، أكدت الصحيفة أن العديد من 
الأزمات الجيوسياســية الكبرى، تهــدد التوازن الدولي 
وستضع الغرب في حرج بالغ، كامتلاك إيران الأسلحة 
النووية، واعتداء روســي على أوكرانيا، أو صيني على 

تايوان.
وشددت الكاتبة على أن الأزمات التي تتربص بالعالم 
وبالرئاســة الفرنســية للاتحــاد الأوروبي عــام 2022، 
أصبح بعضهــا واقعــاً، وأولها الملف النــووي الإيراني 
الــذي يهدد الشــرق الأوســط بأزمــة حقيقيــة، خاصة 
بعــد انتخاب رئيس إيراني محافظ متشــدد في يونيو/ 
حزيــران 2021، وانســحاب طهــران مــن المفاوضــات 
وتصعيــد انتهاكات "خطة العمل الشــاملة المشــتركة"، 
وهي الاتفاقية التي تم التوصل إليها مع المجتمع الدولي 
في يوليو/ تموز 2015 لإبطاء مســيرة إيران نحو القنبلة 

النووية.

مخاوف من ملف إيران النووي

وذكّــرت الكاتبــة بمــا اعتبرتــه انتهــاكات إيرانيــة، 
كدفع تخصيــب اليورانيــوم إلى معــدلات محظورة من 
قبــل المجتمــع الدولي، بلغــت 20 و60% وبنــاء أجهزة 
طرد مركزي جديــدة وإنتاج يورانيوم مخصب بنســبة 
90% كخطــوة أخيرة فــي برنامج التخصيــب، إضافة 
إلى أنها شــرعت فــي إنتاج معــدن اليورانيــوم. ونقلت 
عن دبلوماســي مطلــع على الملــف قولــه إن "الإيرانيين 
حققــوا تقدمــا لا رجعــة فيه فــي التخصيــب والمعرفة" 
خاصة أن إغلاق الحدود أمام مفتشــي الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية ترك المجتمــع الدولي "أعمى" عن جزء من 

البرنامج.
وحســب الكاتبة يتفــق معظم الخبراء علــى أن إيران 
ســتمتلك ما يكفي مــن المواد الانشــطارية فــي غضون 
أســابيع، لتكون قادرة على صنع ســاح نــووي عندما 
يقــرر قادتها ذلك، ولذلك يرى المصدر الدبلوماســي أنه 
يتعين علــى الأوروبيين في مرحلة مــا، أن يتخذوا قراراً 
سياسياً بالاستمرار أو عدمه، و"هذه اللحظة قد حانت".
وحسبها يقول مصدر إسرائيلي إن "لدينا شعوراً في 
إســرائيل بأن أوروبا والولايات المتحــدة تريدان اتفاقاً 
بــأي ثمن، لدرجــة أنهما ستســمحان للإيرانيين بإطالة 
أمد المحادثات إلى أجل غير مسمى" إلا أن البعض يتوقع 
انهيار المفاوضات، وبالتالي عقوبات جديدة على إيران، 
وتفعيل آلية "ســناب باك" )Snap back( التي تنص 
علــى إعــادة القضية إلى مجلــس الأمن الدولــي، يعقب 
ذلك تدخّل عســكري تبدأه إسرائيل، ولا يعرف أحد هل 
ســتتبعها الولايات المتحدة وأوروبا، إلا إذا ظهرت إيران 

كقــوة نووية، مما يثير أزمة انتشــار جديدة في المنطقة، 
ويدفع القوى الســنية - ولا ســيما السعودية وتركيا- 

إلى تسليح نفسها بالقنبلة النووية.
وتأتي الأزمة الثانية التي تهدد أوروبا مع اقتراب عام 
2022 من روسيا، بعد تصاعد الضغط مع حشد أكثر من 
100 ألــف جندي بالقرب مــن أوكرانيــا، وتهديد كييف 
بشــكل غير مباشر بمزيد من التدخل العسكري، خاصة 
أن النظام العســكري الذي يهددهــا يمكن تفعيله في أي 
لحظة إذا ســارت المحادثــات المقرر إجراؤهــا في أوائل 
يناير/كانون الثاني المقبل بين موسكو وواشنطن حول 
الناتو و"أمن" روســيا بشكل ســيئ. ونبهت الكاتبة إلى 
أن هاتين الأزمتين تخفيــان وراءهما تحدياً بالغ الأهمية 
يتعلــق بمصداقية الغــرب ومدى إرادته فــي الدفاع عن 
حلفائه، إضافة إلى تعزيــز أو تقويض القواعد الدولية 

التي تمنع أن تغير أي دولة حدود دولة أخرى بالقوة.
غيــر أن الاســتعراض الروســي الأخيــر علــى حدود 
لفــرض  الذريعــة  أعطــى فلاديميــر بوتــن  أوكرانيــا، 
مفاوضــات حول "امتــداد" الناتــو إلى الشــرق، وقدم 
"مطالبــه" للأمريكيــن، وهي تعنــي أن الثمــن الضمني 
لتخليه عن غزو أوكرانيــا، هو منع عضوية أي دولة في 
المنطقة في حلف الناتو، ومنع أي مناورات عسكرية في 
دول الاتحاد السوفييتي السابق، إضافة إلى انسحاب 
قــوات الناتــو من وســط وشــرق أوروبــا وكذلك دول 

البلطيق.

أمريكا و»العالم الحر«

ويــرى رئيــس الكرملــن، أن الفرصة لم تكــن مواتية 
كما هي اليوم لفرض مطالبه الإســتراتيجية على "العالم 
الحــر"، بعد أن أكــد الرئيــس الأمريكي جــو بايدن بعد 
سلفيه دونالد ترامب وباراك أوباما نيّته الانسحاب من 
أوروبا والشرق الأوســط، لتركيز كل القوات الأمريكية 
في المحيطــن الهندي والهادي لمحاربــة النفوذ الصيني 
هناك. وحســب الكاتبة، فقد قرأت موســكو الانسحاب 
الأمريكــي مــن العراق ثــم الانســحاب الفوضــوي من 
أفغانستان على أنهما علامة ضعف أمريكي، تماما مثل 
منح البيت الأبيــض الضوء الأخضر لمتابعة خط أنابيب 
الغــاز في مشــروع "نورد ســتريم 2" الذي عــده البعض 

بمثابة "استسلام".
وخلصت الكاتبة إلــى أن اختبار المصداقية الأمريكية 
ســيكون أحد التحديات الكبرى لعام 2022 ســواء تعلق 
الأمــر بروســيا أو بالأزمة النوويــة الإيرانيــة، أو تعلق 
ببرميــل البارود الثالــث الذي يهدد بنشــوب حرب بين 
الصــن وتايوان في الأشــهر المقبلة، خاصــة أن الصين 
تراقــب هي الأخرى عــن كثب ردود الفعــل أو بالأحرى 
عــدم ردود الفعــل مــن جانــب الولايــات المتحــدة فــي 
الأزمــات الكبرى في العالم، وتعمــل على زيادة الضغط 

الدبلوماسي والعسكري حول تايوان.

أكاديمي دنماركي: وجود أهل القطاع تحدٍ مباشر لأسطورة تأسيس إسرائيل

»فورين بوليسي«: لماذا تكره إسرائيل غزة؟
لندن ـ »القدس العربي«: 

تحت عنوان "لماذا تكره إسرائيل غزة؟" نشرت مجلة "فورين بوليسي" 
الأمريكية مقالًا للأكاديمي ســومديب سين، الأســتاذ المشارك لدراسات 
التنميــة الدولية في جامعة روســكيلد فــي الدنمارك، أكــد فيه أن قادة 
الاحتلال لطالما أظهروا الكراهية للفلسطينيين في قطاع غزة لأن ماضيهم 
– ووجودهم المستمر – يشكل تحدياً مباشراً لأسطورة تأسيس إسرائيل.
يقول الكاتب إنه في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة 
الداخلية البريطانية أنها حظرت حركة حماس الإســامية الفلسطينية 
بالكامل بموجب قانــون الإرهاب لعام 2000 في البلاد. بينما كان الجناح 
العســكري للحركة مدرجاً على قائمة الحــركات الإرهابية المحظورة منذ 
عام 2001، فقد ضغطت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل من أجل 
حظر كامل للمنظمة، مشيرة إلى أنه لم يعد من الممكن التمييز بين الجناح 

السياسي وبين الجناح العسكري للحركة.
ويشــير الكاتب الى أنه بالنظر إلى أن حمــاس تحكم قطاع غزة الذي 
لا يزال محاصراً، فإن هذه الخطوة ســتؤدي بالتأكيــد إلى تفاقم الأزمة 
الإنسانية المدمرة بالفعل في هذا القطاع الساحلي الفلسطيني. ومع ذلك، 
فإن هــذا الخطر لم يردع خطط الحكومــة البريطانية لإدراج حماس في 
القائمة السوداء، لأسباب ليس أقلها أن غزة نادراً ما يُنظر إليها بتعاطف. 
في الواقع، غالبًا ما يجد هذا القطاع نفسه خارج نطاق المحادثات العادية 
حول إسرائيل وفلسطين. وبدلًا من ذلك، يُنظر إليه على أنه مكان مكروهاً 

بشكل استثنائي يستحق إجراءات قمعية استثنائية.
ويعتبر أن هــذا كان واضحاً خلال الحملة العســكرية الإســرائيلية 
التــي اســتمرت 11 يوماً فــي غزة فــي أيار/ مايــو. وقتلــت الغارات 
الجوية الإســرائيلية ما يقدر بنحو 250 شــخصاً في غزة ودمرت 2200 
منزل فلســطيني، وفقاً لمســؤولين فلسطينيين )وقد شــكك المسؤولون 

الإسرائيليون في هذا الرقم(.

»دعم أمريكي ثابت«

ومع ذلك، يضيف الكاتب إنه فــي 12 أيار/ مايو، أصدر البيت الأبيض 
بياناً أشار فيه إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بلّغ "دعمه الثابت لأمن 
إسرائيل وحق إســرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها وشعبها" لرئيس 
الوزراء الإســرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو. وفــي اليوم التالي، أضاف 
بايدن أنه "لم يكن هناك رد فعل مبالغ فيه" من جانب إســرائيل. ولم يرد 

ذكر لغزة أو فلسطين أو فلسطينيين في البيان.
ويذكر الكاتب أن استطلاعاً أجرته مؤسسة "مورننغ كونسالت" خلال 
قصف إسرائيل في أيار/ مايو أظهر أن 11% فقط من الناخبين الأمريكيين 
متعاطفون مع الفلســطينيين بينمــا لا يزال 28% يؤيدون إســرائيل. 
وبلغت نســبة التأييــد للفلســطينيين 19% بــن الديمقراطيين و%3 
بين الجمهوريين. وأظهر اســتطلاع آخر أن نصف اليهود الإســرائيليين 
يعتقــدون أنــه لم يكــن هناك فائــزون واضحــون في نهايــة الحملة 
الإســرائيلية. ومع ذلك، فقد اعتبر غالبية الســكان أن عملية غزة مبررة 

ويعتقدون أنها كان يجب أن تستمر لفترة أطول.
وحســبه يبدو أن السلطات الإســرائيلية تدرك بشكل خاص وصمة 
العار المتعلقة بغزة. فــي الواقع، في بداية احتجاجات أيار/ مايو في حي 
الشــيخ جراح في القــدس – حيث قادت العائلات الفلســطينية المهددة 
بالإخلاء حركــة احتجاجية قال بعض المحللين إنها ســاعدت في تحفيز 
التوترات فــي البلدة القديمة فــي القدس، والتي أعقبهــا صراع غزة – 
كانت السلطات الإسرائيلية ســريعة الادعاء بأن حماس كانت مسؤولة 
عن "التصعيد" في القدس على الرغم مــن عدم وجود دليل على "تورط" 
الحركة. في نهاية المطاف، أطلقت إســرائيل عمليــة "حارس الجدران"، 
وتحولــت دائرة الأخبــار بعيداً عن الطرد القســري للفلســطينيين في 

القدس.
ويبدو أن غزة تميل إلى لفت الانتباه عن المســائل الأساسية المتعلقة 
بحقوق الفلسطينيين في الأرض والسيادة والتحرير الوطني، التي أدت 
إلى اندلاع الاحتجاجات في القدس. لكــن غزة على العكس من ذلك، كما 
يرى الباحث، فإن سياستها هي إلى حد كبير تجسيد ونتيجة للسياسات 

الأوسع لإسرائيل وفلسطين.
ويؤكد الكاتب أن غزة تجسد تأثير قيام دولة إسرائيل عام 1948 على 
فلســطين والفلسطينيين. ويشــير الى أنه في الواقع، قبل النكبة لم يكن 
يُنظر إلى غزة على أنها منطقة منفصلة إلى جانب كونها جزءاً من المنطقة 
الجنوبية من الانتداب البريطاني لفلســطين. بعد النكبة، أثرت "مشكلة 
اللاجئين" الفلســطينيين على التركيبة الديموغرافية للمنطقة بأســرها. 

لكنها أيضاً أنشأت غزة وشكلت مستقبلها السياسي والاقتصادي.
وتضاعف عدد ســكان القطاع الســاحلي ثلاث مرات بين عامي 1947 
و1948 مع تدفق 220,000 إلى 250,000 لاجئ فلسطيني من يافا والمنطقة 
الســاحلية الجنوبية. وأصبح قطاع غزة فجأة ليس مجرد واحد من أكثر 
الأماكن كثافة ســكانية في العالم، لقد أصبح الآن أيضاً مكاناً كان غالبية 

السكان فيه من اللاجئين.

أكثر فقراً من الضفة

وكان قطاع غــزة أيضاً أكثر فقراً من الضفــة الغربية. وفي ظل الحكم 
المصري وبعد النكبة مباشــرة، واجهت غزة انهياراً اقتصادياً مع إغلاق 
مينائهــا وفقدان معظم أراضيهــا الزراعية خلال الحــرب. ونظراً لكون 
اقتصاد غزة ريفياً وصغير الحجم، فقد كان أيضاً غير مجهز إلى حد كبير 
لإعالة السكان اللاجئين الوافدين حديثاً. وتأسست وكالة الأمم المتحدة 
لإغاثة وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين )أونروا( فــي كانون الأول/ 
ديســمبر 1949. وبدأت العمل في غزة في العام التالي، عندما تولت دور 
الوكالة الوحيدة المســؤولة عن الاحتياجــات الاجتماعية والاقتصادية 

للاجئين في القطاع.
ويذكر أن مصر كانت معنية بالدرجة الأولى بتعزيز حكمها العســكري 
على جميع مناحي الحياة في غزة ولم تفعل سوى القليل لتعزيز التنمية 
ن مســؤولون مصريون  الاقتصاديــة أو تطويــر البنية التحتيــة. وعُيِّ
على رأس جميع المناصب العامة، واســتُبعد الفلسطينيون من المناصب 
الإداريــة البــارزة. وتمت مراقبة ســكان غــزة الأصليين عــن كثب من 
قبل مصــر، وتم إقصاء اللاجئين إلــى حد كبير على هوامش الأنشــطة 
الاجتماعية والاقتصادية. ويشــر إلى أنه بعد أزمة السويس عام 1956، 
كانت مصــر أقل ميلًا إلى تخصيــص الموارد لمنع الفصائل الفلســطينية 
المسلحة من دخول إسرائيل. نتيجة لذلك، فقد خفف الجيش المصري من 
قبضتــه على الحياة في غزة. ويلفت إلى أنــه في العقد الأخير من الحكم 
المصري، أعيد فتــح ميناء غزة وجعل منطقة تجارة حرة. وتمكن مزارعو 
الحمضيات في القطاع من الوصول بشــكل أكبر إلى السوق العالمية، بما 
في ذلك في أوروبا الشرقية. ومع ذلك، فإنه في حين أفادت هذه الأنشطة 
الاقتصادية الســكان الأصليين في غزة، فقد ظل لاجئو القطاع محرومين 

اقتصاديا ويعتمدون على الأونروا والمانحين الدوليين الآخرين.

تطور اقتصادي

وهــو يرى أنــه بعد حرب عــام 1967، شــهدت غزة بعــض التطور 
الاقتصادي في ظل الاحتلال الإسرائيلي المباشر، مدعوماً بشكل أساسي 
بالأرباح المرتفعة نسبياً لســكان غزة العاملين في إسرائيل. في غضون 
العقدين التاليين، شكل الفلســطينيون من غزة 60% من إجمالي القوى 
العاملة الفلسطينية في إســرائيل، ارتفاعاً من 10% في عام 1970. وقد 
أدى ذلك إلى نمو الطلب في الاقتصاد المحلي. وفي الوقت نفسه، أضعفت 
النخبة الأصلية التقليدية في غزة وعززت نخبة مضادة جديدة ستستمر 

في لعب دور مركزي في الحركة الوطنية الفلسطينية.
ويختتــم الكاتب أنه مع ذلك، فقد اســتعصى النمــو الاقتصادي على 
نطاق واســع على قطاع غزة حيــث كان الاقتصاد يعتمــد على الأجور 
المكتســبة في إســرائيل والتحويلات الماليــة. هذا يعنــي أن الاقتصاد 
الداخلي ظل ضعيفاً ومتخلفاً. وكان هناك أيضًا استثمار إسرائيلي ضئيل 
في القطاعات الرئيسية لاقتصاد غزة. وتم استخدام الدخل المكتسب من 
العمل في إسرائيل ودخل التحويلات الخارجية إلى حد كبير لشراء سلع 
استهلاكية إســرائيلية متينة، وبالتالي فإن الزيادة الطفيفة في النزعة 

الاستهلاكية لم تعد بفائدة اقتصادية على قطاع غزة. 

الأردن مع »الأسف« وفي 4 أيام: مشاجرات »النواب والمهندسين« تقرع جرس »الإفلاس السياسي«
عمان – »القدس العربي«

بسام البدارين:

 مواجهتان مثيرتان لكل نوازع الخشــونة 
السياســية الناتجة فــي الأردن عن الإصرار 
على ما وصفه نقيب المهندســن أحمد سمارة 
الزعبي، عدة مــرات وأمام "القدس العربي"، 

بـ "تجريف وتجويف" المحتوى السياسي.
شــاهد الأردنيون مع كل مشــاعر الأسف، 
نمطــاً من النزعــة إلــى اســتخدام الأيدي 
اللفظــي  العنــف  وأحيانــاً  والخشــونة 
والجســدي في موقعــن بقدر مــن التزامن 
يفترض أنهمــا أبعد ما يكون عن الخشــونة 
ويمثلان مؤسســات مدنية عريقة تتدخل بها 
تشتكي  لكنها  والآخر،  الحين  بين  الســلطات 
طــوال الوقت ودون أن تقــدم نموذجاً يدفع 

الشارع إلى الاسترخاء.
أربعة أيام فقط فصلت بين ما يمكن وصفه 
بمشــاجرتين قرعتــا كل الأجراس، اشــتبك 
في الأولى نفر من المهندســن الشباب خلال 
اجتماع للهيئة العامة لأهــم النقابات المهنية 
في البلاد، وتشــاجر في الثانيــة تحت قبة 
البرلمان نواب يمثلون الشــعب وبطريقة غير 
مســبوقة، قوامها العــراك بالأيدي وتوجيه 

اللكمات والشتائم.
 كانت مفارقة مؤلمة وطنيــاً إلى حد بعيد، 
خشونة  شــهدت  التي  الاجتماعات  إن  حيث 
خــارج تقاليــد الأردنيــن كان يفترض أن 
تناقــش تعديلات قانونية ودســتورية، في 
النســخة الأولى منها، تعديــات على أنظمة 
الثانية،  وفــي  المهندســن،  نقابة  ولوائــح 
تعديلات علــى نصوص دســتورية يترقبها 
الجميع مــن رأس الدولة إلــى أصغر مواطن 

بسبب أهميتها القصوى.

بعض  ومعهم  ونقابيون  نشطاء  استخدم   
النواب أيديهم وليــس عقولهم أكثر من مرة، 
وألســنتهم في عبــارات غير لائقــة وخارج 
الســياق، دون عبارات الحوار والتحاور في 
مشــهد صادم، ويعني الكثير في حال الرغبة 
الوطنيــة فــي تفكيكــه. وهو منتــج، برأي 
الناشط السياسي محمد الحديد، يتصدر بعد 
الســلطة لأصابعها  التدخل ووضع  فعاليات 
في كل التفاصيل، وهي نفســها المسألة التي 

اشتكى منها النقيب الزعبي مبكراً.
 في اجتماع المهندســن اتهامــات متبادلة 
بالبلطجــة وانفــات وتنابــز بالهتافات، لا 
بــل محاولة الاعتــداء على النقيب ســمارة 
بضرب زجاجات ميــاه وأطنان من البيانات 
والتصريحــات والتعليقــات التــي تظهــر 
وأضخم  أعــرق  صفوف  في  كبيراً  انقســاماً 

النقابات المهنية في الأردن.
"نعم، الانقســام مقلق، وطريقــة التعبير 
الجمعــة الماضية مقلقة أكثــر".. هذه العبارة 
اســتعملها الزعبي وهو يحاول التعليق على 
مســار الحدث المؤســف رداً على استفســار 
النقابي  الناشــط  لكــن  العربي"،  "القــدس 
الإســامي ميســرة ملــص، وبعد إســقاط 
التعديلات المقترحة بالتصويت على مستوى 
الفروع، حاول إصلاح مــا يعتقد بأنه صعب 
الإصلاح عندما اعتبر بأن الحاسم والفائز هو 

نقابة المهندسين في النهاية.
لكن الشرخ حاصل، والمواجهة التي لا يريد 
الجميع الاعتراف والإقرار بها هي في جذرها 
بين منطقين أو ســيناريوهين: الأول يتحدث 
عن بقاء تحرير نقابة المهندسين الضخمة من 
سيناريو  والثاني  المســلمين،  الإخوان  أيدي 
إسلامي لا يقل تشــدداً يتحدث عن استعادة 

تلك النقابة.
 وفــي الأثناء وبين حالتي تشــدد، تُجرح 

القيمــة المعنوية والوطنيــة لأحد أكبر بيوت 
الخبرة المهنية، فالمواجهة سياســية وليست 
التي  الرســمية  والســلطات  أصــاً،  مهنية 
تؤمــن جذريــاً بتجريف المحتــوى النقابي 
الإســامي  التيارين  وتخاصم  مؤسســاتياً 
ونقيضه، ويمكنها إعــان الانتصار المبكر ما 
دامت نقابة ضخمة خرجت عن الســكة وبين 
أعضاء هيئتها العامة اليوم نزالات وسجالات 
واتهامات ومحاولة اعتداء أو ثأر في مستودع 
الذكريــات. تلك تداعيات نقابية لا تنســجم 
إطلاقاً مع مرحلة تحديث المنظومة السياسية 
في البلاد. في مجلس النواب، لا يقل المشــهد 
بؤســاً؛ فالقوم كانوا بصدد اشــتباك قوامه 
30 تعديلًا على نصوص دســتورية لأغراض 

تحديث المنظومة.
وفجأة، يخفق الجميع فــي البرلمان بدون 
اســتثناء، ويخفــق معهــم المهندســون في 
ظل المشــهد أو تلك النظريــات التي تهندس 
المســائل، حيث شــتائم ومحــاولات ضرب 
ولكمات وكلمات خشنة جداً ومشهد فوضوي 
بامتياز من النوع الذي يؤكد اقتراب اللحظة 
التي تقر فيها الدولة بــأن كلفة بقاء المجلس 
الحالي أصبحت أعلى بكثير من كلفة ترحيله، 

وهو يقين كان قد وصل إليه الشارع أصلًا.
ثمة ثأريات وحســابات بين النواب، وثمة 
فوضى في هندســة أمورهــم، وأحد كبارهم 
أمام "القدس العربي" بأن النواب عموماً  يقر 
فوضويون الآن، وهم أقرب إلى برميل بارود 
قابل للانفجار في أي لحظة ولأي سبب، حيث 
تغيب تماماً تلــك الجملة التكتيكية الضاغطة 
للأحــداث، وحيــث يجــد رئيــس المجلس 
المخضرم عبد الكريم الدغمي نفسه أمام جبل 
من الاحتقان وسلســلة من "زلات اللســان" 
بصيغة يمكنها أن تقود الجميع إلى ما يسمى 

في العرف البرلماني بـ "صافرة الحكم".

 وهي صافــرة تعني لاحقاً، إذا ما انطلقت، 
وقف التجربة أو تقصير عمر البرلمان مادامت 
مستويات الارتجال هي التي تحكم، مما يدل 
حقاً على الحاجة الكبيــرة، -بتعبير النائب 
محمد ظهراوي- إلــى تراكيب حزبية تجعل 

جبهة البرلمان أكثر صلابة مستقبلًا.
 الجبهة اشــتعلت في النقابات المهنية وفي 
البرلمان معــاً، وعلى أســاس تعديلات. لكن 
الأســئلة الوطنية الأعمق عالقــة وبقوة بين 
معطيات الاشــتباك التي تؤشــر على غياب 

المطبــخ الحكومي وأيضاً المطبخ التشــريعي 
-للأســف  الأحيان  بعــض  وفي  المركــزي، 
الشــديد- على غيــاب المنطق الــذي يألفه 
الدولة"  "غياب  وهــو  العادة،  في  الأردنيون 

وتمركز حالة الإفلاس السياسي.

نواب أردنيون خلال مشاجرة في البرلمان في العاصمة عمان أمس
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

علمت »القدس العربي« مــن مصادر مطلعة أن أفكارا 
جديدة قدمــت مؤخرا للجانب الفلســطيني تهدف إلى 
كســر جمود العمليــة الســلمية، لكنها لم تســتند إلى 
ضمانــات تلبي مطالــب القيادة، وذلك قبــل الاجتماع 
المرتقب للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلســطينية 
المقــرر أن يتخذ »قرارات مصيرية« تحــدد العلاقات مع 
الاحتلال، فــي وقت جدد فيه رئيــس حكومة الاحتلال 
نفتالي بينيت، رفض حكومته لإعــادة افتتاح قنصلية 
الشرقية،  القدس  في  للفلســطينيين  مخصصة  أمريكية 

رغم وعود إدارة جو بايدن بفتحها من جديد.
وحســب المصادر فإن العديد من الاتصالات الدولية 
أجريت مع القيادة الفلســطينية، خلال الفترة الماضية، 
كانت تهدف بالأســاس إلــى »التهدئة« بعد الرســائل 
المباشــرة التي وجهها الجانب الفلســطيني إلى الدول 
المحورية في العالم، والتي اشــتملت على اطلاعها على 
الخطوط العريضــة لخطة التحرك السياســية المقبلة، 
التي يبدأ تطبيق اولى خطواتهــا العملية بعقد المجلس 
المركزي لمنظمــة التحرير يــوم 20 يناير/كانون الثاني 

المقبل.

مقترحات كثيرة

الاتصالات التي أجريت مع رام الله، واشــتملت على 
زيارات لمســؤولين كبار، بينهــم اثنــان أمريكيان هما 
مستشــار الأمن القومي ومســاعدة وزيــر الخارجية، 
علاوة على اتصالات عن بعد، تم خلالها الاســتماع أكثر 
لمناقشــة  بعدها  والذهاب  الفلســطينية،  النظر  لوجهة 
المطالب مع الحكومة الإسرائيلية، تلتها مقترحات كثيرة 
من أجل كســر جمود العملية السلمية المتوقفة منذ شهر 
أبريل/نيسان من العام 2014 في وقت تتوقع فيه القيادة 
الفلســطينية التعرض لضغوط أخرى قبل عقد جلســة 
»المركــزي« لثنيها عن قرار الذهاب نحــو »التحلل« من 
الاتفاقيات الموقعة مع إســرائيل، لعــدم التزام الأخيرة 

بها.
لكن المصادر التي تحدثت لـــ »القدس العربي« قالت 
إن تلك المقترحات، لم تقدم حتــى اللحظة »الضمانات« 
التي طالبت بها القيادة الفلســطينية، والتي تشمل في 
البداية، تطبيق حكومــة الاحتلال ما عليها من التزامات 

وردت في بنود اتفاقيات الســام. وكان الناطق باســم 
الرئاســة الفلســطينية نبيل أبو ردينة قــال عقب لقاء 
الرئيس الفلسطيني الأســبوع الماضي، بمستشار الأمن 
القومــي الأمريكــي، إن الرئيس محمود عبــاس أكد أن 
»أمام اســتحقاقات كبيرة، خاصة  الفلسطينية  القيادة 
انعقــاد المجلس المركزي لمنظمة التحريــر، لذلك لا بد أن 
تكون الأمور السياســية واضحة« لافتــا إلى أنه جرى 
إبلاغ المسؤول الأمريكي أن القيادة الفلسطينية لن تقبل 
بأقل من دولة فلســطينية مستقلة على حدود عام 1967 
والقدس الشــرقية عاصمة لها. وأشــار إلى أن المجلس 
المركزي »ســيقدم على اتخاذ قــرارات هامة وتاريخية 
وربما نكون فــي منعطف هام أمام المرحلة المقبلة في ظل 

انسداد الأفق السياسي مع الحكومة الإسرائيلية«.
هذا ومن المقــرر أن يجتمع يوم 20 من الشــهر المقبل 
المجلس المركزي لمنظمة التحرير، من أجل اتخاذ »قرارات 
هامــة ومصيريــة« إذ يتوقــع أن تشــمل »التحلل« من 
الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، في حال لم يجر التحرك 

الفعلي خلال الفترة القليلة المقبلة.
تضمنت  الوســطاء،  اتصــالات  أن  ذكــره  والجدير 
الحديــث مع كل من مصــر والأردن، الدولتين العربيتين 
اللتين لهمــا علاقة كبيــرة بالملف الفلســطيني، بحكم 
الجوار، وإبرامهما اتفاقيات ســام سابقة مع إسرائيل، 
ولم تنقطعا عن إجراء مشاورات مع الجانب الفلسطيني، 
حيث تمثل ذلك في لقاءات عقدها مســؤولو البلدين مع 

آخرين فلسطينيين في رام الله.
وتؤكد المصــادر أن الاجتماع الثلاثي )الفلســطيني 

المصري الأردني( الــذي عقد الاثنين فــي القاهرة، ركز 
بالأســاس على هذا الأمر. وشــارك فــي الاجتماع عن 
الســلطة الفلســطينية وزير الشــؤون المدنية حسين 
الشــيخ، ومديــر المخابرات اللــواء ماجد فــرج، وعن 
الجانب المصري وزير الخارجية ســامح شكري ومدير 
المخابرات اللــواء عباس كامل، وعــن الجانب الأردني 
وزير الخارجية أيمن الصفــدي ووزير المخابرات اللواء 

أحمد حسني. 
وحســب البيان، الذي صدر عقــب الاجتماع، فقد تم 
بحث ســبل تعزيز العلاقات والتطورات المتعلقة بعملية 
الســام، وجهود تدعيــم وحدة الصف الفلســطيني، 
وتقييــم الأوضاع الميدانية في دولة فلســطين في ضوء 
اســتمرار الإجراءات اللاشــرعية التــي تقوض فرص 
تحقيق الســام العــادل، فــي الأراضي الفلســطينية 
المحتلة، بمــا فيها القدس الشــرقية، وتثبيــت التهدئة 
الشــاملة وإعادة الإعمــار في قطاع غــزة، وإيجاد أفق 
سياسي لتحقيق الســام العادل والشامل على أساس 
حــل الدولتين الذي يُجســد قيام الدولة الفلســطينية 
المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة على خطوط 
الرابع من حزيران/ يونيو 1967، ووفق القانون الدولي 

ومبادرة السلام العربية. 
كما أعلن المجتمعون أنه تم خلال الاجتماع دراسة عدد 
من المقترحات المســتهدفة، لكســر الجمود الذي تشهده 
عملية السلام في الوقت الراهن، دون أن يقدم مزيدا من 
التفاصيل، كذلــك ناقش الاجتماع الاتصالات التي قامت 
بها الدول الثلاث على المســتويين الإقليمــي والدولي، 

وبحثوا ســبل تفعيل الأطر الدولية ذات الصلة بالوضع 
في الأراضي الفلسطينية ومسار التسوية السلمية«.

وكانت »القدس العربي« كشفت، في تقرير سابق، عن 
جملة اتصالات تجريهــا الإدارة الأمريكية ودول غربية 
مع القيادة الفلســطينية، في إطار سعيها لتأجيل اتخاذ 
قرارات فــي المجلس المركزي توقف العمــل بالاتفاقيات 
الموقعــة مع إســرائيل، وذلك مع انطــاق الاجتماعات 

التنسيقية لعقد الجلسة في موعدها المحدد.
لكن في الجانب الآخر لا تزال حكومة الاحتلال تتهرب 
من استحقاقات عملية الســام، وتضع عقبات أمام أي 
تقدم حقيقي، حيث تمثل ذلك في إعلان رئيس الحكومة 
نفتالي بينيــت، أن حكومته أوضحت للإدارة الأمريكية 
أنه »لا مكان لقنصلية أمريكية مخصّصة للفلسطينيين في 
القدس«. تصريحات بينيــت التي تُظهِر وجود خلافات 
مــع إدارة بايدن، جاءت خلال جلســة للهيئة العامة لـ 
»الكنيست« الإسرائيلي خصّصت لنقاش فتح القنصلية 

الأمريكية في القدس، بدعوة من أربعين عضوا.
وأشــار رئيس حكومة الاحتلال إلــى أن حكومته لا 
تتحدث كثيرا عــن هذا الأمر، ورفضها فتح القنصلية في 
وســائل الإعلام، حتى لا تضر بالمصالح الإســرائيلية، 
ويقصد علاقة تل أبيب بواشــنطن. وأكــد أن حكومته 
ملتزمة بالمحافظة على المصالح الإســرائيلية، وقال إنها 

تفعل ذلك »بهدوء أو بهدوء أقل إذا ما تطلب الأمر ذلك«.
يشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال، سبق وأن أعلن 
رفض حكومتــه إعادة افتتاح القنصليــة الأمريكية في 
القدس الشرقية، وذلك بعدما تمكنت حكومته من تمرير 

قانون الموازنة في »الكنيست« حيث كان وقتها الحديث 
يدور حول أن إدارة بايدن، تنتظر تمرير قانون الموازنة، 
من أجل فتح القنصلية، خشية من أن يؤدي افتتاحها أولا 
إلى أزمة في الائتلاف الإســرائيلي الحاكم. ووقتها قال 
بينت، بعد تكــرار المطالب الأمريكية بفتح تلك القنصلية 
»الحكومة الإســرائيلية بمختلف مركباتها تعارض مثل 
هذه الخطوة« لافتا إلى أنهم أبلغوا واشنطن بهذا الأمر.

وجــاء الرفــض الإســرائيلي الجديد، بعــد الطلب 
الأمريكــي الأخير، الــذي قدم الأســبوع الماضي، خلال 
زيارة مستشــار الامن القومي الأمريكي لكل من تل ابيب 

ورام الله.
وكان نبيل أبو ردينــة قال، عقب اللقــاء الذي جمع 
الرئيــس محمود عبــاس، بمستشــار الأمــن القومي 
الأمريكي جيــك ســوليفان، إن الأخير أكــد أن الإدارة 
الأمريكية ملتزمة بتعهداتها بشــأن القضية الفلسطينية 
بما في ذلك إعادة فتح القنصليــة الأمريكية في القدس 

الشرقية.

حل الدولتين

وأشــار وقتها إلى أن اللقــاء كان صريحا وواضحا، 
أكد خلاله الرئيس عباس انتظار الفلســطينيين لما وعد 
به الرئيس جو بايدن فيما يتعلق بحل الدولتين ووقف 
الاســتيطان والحفاظ علــى الوضــع التاريخي وعدم 
تهجيــر المواطنين المقدســيين، وإعادة فتــح القنصلية 

الأمريكية في القدس الشرقية.
وقال إن »مستشــار الأمن القومــي الأمريكي أكد أن 
إدارة الرئيــس جو بايــدن ملتزمة بــكل الوعود التي 
أطلقتها، وأنهم يعملــون بجهد كبير للوصول إلى نتائج 

في كل هذه القضايا«.
ووقتها أعلن سوليفان أنه أبلغ رئيس وزراء إسرائيل 
خلال اللقاء الذي جمعهــم، أن الرئيس الأمريكي معني 
بإعــادة فتــح القنصليــة الأمريكية في القــدس وحل 

الدولتين ومتحفظ على كل إجراءات الاستيطان.
جدير ذكره أن الرئيس الســابق دونالد ترامب أغلق 
القنصليــة الأمريكية العامة في القــدس في عام 2019، 
بعد أن نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب 
إلى مدينة القدس المحتلة أواســط العام 2018، ويرفض 
الجانب الفلســطيني الاعتراف بالأمر الواقع الذي نفذه 
ترامب، رغــم إغلاق مقــر القنصلية التــي كانت تقدم 
خدمات الحصول على التأشيرات اللازمة للفلسطينيين 

لدخول الولايات المتحدة الأمريكية.

إسرائيل تواصل التهرب من الاستحقاقات... وبينيت: »لا مكان لقنصلية أمريكية في القدس«

أفكار جديدة لكسر جمود عملية السلام... والقيادة الفلسطينية تشترط ضمانات وتواصل التحضير لاجتماع »المركزي« 

غزة  ـ  »القدس العربي«:
طالبت نقابة عمال قطاع غزة، بتســريع 
عملية الإعمار وفتح المعابر ورفع الحصار، 
باعتبار أن هذه الأمور تمثــل »بارقة أمل« 
لتشغيل عشــرات آلاف العمال وإخراجهم 
من البطالــة والفقر، وقالت إن العام 2021، 
كان الأســوأ على ســكان غــزة منذ فرض 

الحصار الإسرائيلي.
وحــذرت النقابة، في تقريــر أصدرته، 
يســتعرض واقع العمال خــال عام 2021 
من تدهور الأوضاع الإنســانية في القطاع 
بشــكل كارثــي وغيــر مبســوق، واصفة 
الأوضاع الإنسانية بأنها باتت »على صفيح 
ســاخن لا تحتمل المماطلة في رهن تخفيف 
المباحثات  بتطــورات  الإنســانية  الحياة 

السياسية«.
ســامي  غزة  عمال  نقابة  رئيــس  وقال 
العمصــي إن العــام 2021 »مــر كارثيــا، 
ألقــى بأوتــاد ثقيلة علــى واقــع العمال 
آثار  الفلســطينيين في قطاع غــزة، بفعل 
القطاع  على  الجاثم  الإســرائيلي  الحصار 
المحاصر منذ خمســة عشر عاما، والعدوان 
الذي شــنه الاحتــال على  الإســرائيلي 

القطاع في مايو/ايار الماضي.
وأوضح أن خلال العام سرح الآلاف من 
العمــال عن أعمالهــم، وتفاقمت أوضاعهم 
المعيشــة، »وتكالبت عليهم الهموم والآلام، 
ودفعوا ثمنا لسياسة الاحتلال الإسرائيلي 
بمحاربة شــريحة العمال التي تمثل عمود 

البناء في الاقتصاد الفلسطيني«.
البواســل تحت  وأضــاف »كان عمالنا 

مجهــر الإجــرام الإســرائيلي بتضييــق 
المواد الخام، وشــن  الحصار ومنع إدخال 
عــدوان علــى غــزة، واســتمرار ملاحقة 
ممنهجة  محاولة  في  والمزارعين  الصيادين 
منــه لضــرب أكثــر القطاعــات العمالية 

حيوية«.

أسوأ عام 

ووصف العمصي عام 2021 بأنه »أســوأ 
عام« يمر علــى العمال منذ فــرض الحصار 
الإســرائيلي علــى القطاع، حيــث وصلت 
البطالة في صفوف العمال إلى قرابة ٪55، 
وفاقت أعداد المتعطلــن عن العمل نحو 250 
ألف عامــل، في حين بلغت نســبة الفقر في 

صفوفهم نحو ٪80.
وفي التقرير جــاءت النقابة على الحرب 
الإســرائيلية الأخيرة ضد غزة، وأشــارت 
إلى أنه عمــق مــن الكارثة الإنســانية، لـ 
»يكمل ثالوث المعاناة والمآســي بحق العمال 
الفلســطينيين ويطلق رصاصة الرحمة على 
آمال العمال بتحسن حياتهم المعيشية وخلق 

أفق لحياة أفضل«.
ولفت إلــى أن هذا العــدوان خلف دمارا 
هائلا في البنية التحتية والمصانع والورش 
والأهلية،  الحكومية  والمؤسســات  والمنازل 
أدت لتدميــر 50 مصنعا وتضرر نحو 20 ألف 
عامل بصورة مباشــرة وغير مباشــرة من 

العدوان، وتسريح 5 آلاف عامل.
وأكد تضرر قطاع النقل العام، الذي يعمل 
فيه 20 ألف سائق يشتغلون في نقل الركاب 
المــدارس والجامعات، من خســائر  وطلبة 

كبيرة نتيجة استمرار الأزمات ما بين حصار 
وحروب وأزمة كورونا. وأشــار إلى أن عدم 
انتظــام التيار الكهربائــي يؤثر على عمل 3 
آلاف عامل في الغزل والنسيج، في حين شهد 
قطاع السياحة الذي يعمل فيه 5 آلاف عامل 
انتكاســة وخســائر كبيرة في ظل الأزمات 
الاقتصاديــة المتتالية، بينمــا لا يزال قطاع 
الإنشــاءات والبناء يشهد شــللا كاملا أدى 

الى تعطل 30 ألف عامل.
وفي قطاع الزراعة الذي يشــغل نحو 40 
الاقتصادي  أعمــدة  أحد  ويعــد  مزارع  ألف 
أن الاحتلال  التقريــر  الفلســطيني، يبــن 
وضعه علــى »مجهــر الاســتهداف« خلال 
فترات مختلفة مــن العام، من خلال تجريف 
المبيدات  ورش  وحــرق  المســتمر  الأراضي 
وقصف  والعبارات  الســدود  وفتح  السامة 
اليومي  النــار  الزراعية وإطلاق  الأراضــي 
عليهم خلال التوجه إلى أعمالهم. وأشار إلى 
أنه في مطلع العــام رش الاحتلال المبيدات 
السامة التي تحتوي على مواد »غليفوسات، 
مواد  وهــي  وديوريكــس«  وأوكســيجال، 
محرمة الاســتخدام دوليا، على طول مسافة 
نحو 40 كيلومترا شــرق القطــاع. وأوضح 
أن فتــح الاحتلال للســدود والعبارات أدى 
لإغراق 600 دونم شــرق غــزة، و100 دونم 
شــرق بيت حانون،  وتكبد قطــاع الزراعة 
خلال العدوان الإســرائيلي على القطاع في 
مايو/ أيار 2021 خســائر بلغــت نحو 204 
ملايــن دولار أمريكي، إضافة لخســارة 20 
مليــون دولار جــراء إغلاق المعابــر ومنع 
التصدير لأكثر من 50 يوما متتاليا. ولفت إلى 
أنه خلال العام استشــهد المزارع محمد عمار 

)41 عاما( بعدما أطلقت قوات الاحتلال النار 
عليه خلال ممارســته صيد الطيور شــرق 
مخيم البريج في 30 سبتمبر/ايلول الماضي، 
إضافة لاستشهاد العديد من المزارعين خلال 

العدوان الإسرائيلي الأخير.
وهنا أشــار العمصــي، إلــى أن معاناة 
قطاع الصيــد لم تقل عــن ســابقاتها، فقد 
ارتكب الاحتلال جريمة بشــعة في 7 مارس/

آذار، باســتهداف مركب لعائلة اللحام أدى 
لاستشــهاد ثلاثة صيادين من عائلة اللحام 
وهم محمــد وزكريا ويحيى، قبالة ســاحل 
بحر جنوب القطاع، بعد استهدافهم بطائرة 
مسيّرة في جريمة بشعة هدفها إثارة الرعب 
في نفوس الصيادين وتفريــغ البحر منهم. 
كما رصد تقريــر النقابة أكثر من 200 انتهاك 
إســرائيلي بحــق الصيادين خــال العام، 
تمثلــت بإطــاق النــار اليومــي وملاحقة 
ومصادرة  البحــر  عــرض  في  الصياديــن 
وتدميــر قواربهم وشــباكهم وحرمانهم من 
الصيد بالمساحة المســموح لهم الصيد فيها، 
وإغلاق البحر، ومنع إدخال الكثير من المواد 
البالغ  الفئــة  اللازمة، حتــى أصبحت هذه 
عددها 4 آلاف صياد مــن أكثر فئات المجتمع 

هشاشة.

غرق الصيادين

وذكر أنه أمام سياســة الحصــار والمنع 
أصبحت نسبة 95٪ من محركات الصيادين 
غير صالحة للاستخدام، في ظل منع إدخال 
المحركات منذ عام 2006، وبات قطاع الصيد 
في حاجة إلى 300 محرك بشكل عاجل، لافتا 

إلى أن العمل بالمحركات القديمة أصبح »غير 
مجد ومكلف« وقال إنــه في بعض الحالات 
أدت لانقلاب المراكب ووفــاة الصيادين كما 
حدث مــع الصياد محمد نبيــل مصلح الذي 

غرق في البحر في سبتمبر/ايلول الماضي.
وأشــار إلى أنه خلال هــذا العام أفرجت 
الســلطات المصرية عن 7 صيادين، ولا زالت 

تعتقل اثنين آخرين.
وقال التقرير إن هــذا الواقع جعل العمال 
عرضة للاســتغلال بشــكل يخالــف قانون 
العمل الفلســطيني، فهناك 70 ألف مستخدم 
بأجر في قطاع غــزة، )يمثلون حوالي ٪81 
مــن إجمالي المســتخدمين بأجر فــي القطاع 
الخاص في قطاع غزة( بمعدل أجر شــهري لا 
يتجاوز 662 شــيكلا. وأكد رئيس نقابة عمال 
غزة أن الواقع الخطير »يستدعي تدخلا دوليا 
عاجلا لمد قطاع غزة بشريان الحياة، وتحريك 
الاحتلال  علــى  والضغط  الاقتصــاد،  عجلة 
بالكف عن سياســة العقــاب الجماعي التي 
يستخدمها بحق الشعب الفلسطيني، وفصل 
الملف الإنســاني عن الملفــات الأخرى«. وأكد 
أن الحديــث عن إدخال 30 ألــف عامل للعمل 
في الداخــل المحتل »قد يســاهم في تخفيف 
10٪ مــن البطالة في صفوفهم، وتحســن 
أوضاعهــم المعيشــية« لافتا إلــى أن تأخير 
صرف مخصصات الشــؤون الاجتماعية من 
قبل الســلطة الفلســطينية منذ بداية العام  
يفاقــم معانــاة آلاف العمــال المتعطلين عن 
العمل المستفيدين من شيكات الشؤون، داعيا 
منظمات العمــل العربية والدولية الى »فضح 
ممارســات الاحتلال الإســرائيلي وجرائمه 

بحق عمال فلسطين«.

في تقرير استعرض واقعهم خلال العام 2021

نقابة عمال قطاع غزة تطالب بتسريع الإعمار ورفع الحصار وتحذر من أوضاع إنسانية كارثية 
وزارة فلسطينية: لا قيود على استقبال 

طرود البريد من »علي إكسبرس«
■ رام اللــه ـ  الأناضول:  قالــت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومات الفلســطينية، أمس الثلاثاء، إن طرود البريد المرســلة 
بواسطة منصة »علي إكسبرس« الصينية، مستمرة في الدخول إلى 
السوق الفلســطينية. والإثنين، قالت صحيفة »جيروزالم بوست« 
الإســرائيلية، أن عمــاق التجــارة الإلكترونيــة الصينية »علي 
إكسبرس« قرر وقف التعامل مع فلسطينيي الضفة الغربية، بسبب 

احتواء الطرود على كلمة »إسرائيل«.
وذكر معاذ دراغمة، مدير عام إدارة البريد الفلســطيني التابعة 
لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في حديث مع الأناضول، 
الثلاثاء، أن أي طرود تعود للفلســطينيين علــى حدود عام 1967، 

ستصل دون أي مشاكل للمناطق الفلسطينية.
لكن دراغمة اشــترط على مســتوردي الســلع من خلال منصة 
»علي إكســبرس« وضع الرمز البريدي الفلســطيني واسم المدينة 
التي ســيصل إليها الطرد. واعتبــر أن هذه الخطــوة، »تأتي بعد 
جهود فلســطينية استمرت أكثر من عام ونصف، للتأكيد على الرمز 
البريدي الفلســطيني، والحقوق الرقمية الفلســطينية فيما يتعلق 

بالبريد«.
وقال مســتوردون إن ســبب وضع العنوان »إســرائيل« على 
الطرود البريدية من »علي إكســبرس« وغيرهــا من منصات البيع 

الإلكتروني، يعود إلى سرعة وصول البضائع وتكلفتها المنخفضة.
وذكروا أن وضع العنوان الفلسطيني على الطرود، قد يستغرق 
وصولها أكثر من 12 أسبوعا، عدا عن كلفتها المرتفعة والتي تزيد عن 

5 أضعاف بالمتوسط، عن الأسعار الموجهة للعناوين الإسرائيلية.
وحســب الصحيفــة الإســرائيلية، فقــد تلقــت هيئــة البريد 
الإســرائيلية، كتابا من الشــركة الصينية، تعلمهم بوقف إرســال 
الطــرود التي تعود لفلســطينيين إلى إســرائيل. بينما ردت هيئة 
البريد الإسرائيلية على القرار الصادر عن »علي إكسبرس« بالقول: 
»هذا إعلان مخصص لسكان مناطق السلطة الفلسطينية، ويتعلق 
بترتيبات تســليم الطرود بين الشركات التجارية عبر الإنترنت في 

الخارج والسلطة الفلسطينية«.
ويرجح أن يكون القرار الصيني، بطلب من الحكومة الفلسطينية، 
لإعادة تنظيم قطاع البيع عبر المنصات الرقمية المحلية، والذي يعتمد 
القائمون عليه على الاستيراد من منصات بيع عالمية، للحصول على 

البضائع بأسعار منخفضة، وإعادة بيعها محليا.

■ نابلس ـ  الأناضول: على مــدار 12 يوما تتعرض بلدة 
»بُرقة« الفلسطينية شــمالي الضفة الغربية، لاعتداءات من 
المســتوطنين والجيش الإســرائيلي، ما يؤدي إلى نشــوب 
مواجهات مع السكان. ويسعى المستوطنون إلى إعادة إحياء 
بؤرة »حومش« المحاذية للبلدة، والتي أخلتها إسرائيل عام 
2005، وهو ما يخشــاه السكان الفلسطينيون. ويقول أهالي 
برقة الواقعة إلى الشــمال من نابلس، إن عودة المستوطنين 
إلى »حومش« من شأنه إفساد حياتهم، وتحويل المنطقة إلى 

نقطة دائمة التوتر.
وتفجرت الأوضاع في بُرقة بعد مقتل مستوطن، وإصابة 
اثنين آخرين في هجوم نفذه فلســطينيون يوم 16 ديسمبر/ 
كانون الأول الجاري، قرب البلــدة. ومنذ ذلك اليوم، يهاجم 
مستوطنون منازل الفلسطينيين، وينظمون مسيرات للعودة 

إلى مستوطنة »حومش«.
ويقول غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمالي 
الضفة )حكومي( إن المســتوطنين اعتدوا منذ بداية الأحداث 
علــى 25 منــزلا، تعرضت للتكســير والتخريــب ومحاولة 
الحرق. ويضيف دغلس أن الجيش الإســرائيلي أصاب نحو 
200 فلسطيني بالرصاص الحي والمعدني، واعتقل 5 آخرين. 
وذكر دغلس أن مئات قنابل الغاز المسيل للدموع أُطلقت على 
مســاكن المواطنين، مما أدى إلى إصابة المئــات بالاختناق. 
وأخلت إســرائيل مســتوطنة »حومش« ضمن خطة عُرفت 
باسم »فك الارتباط أحادي الجانب« عام 2005، وتم بموجبها 
إخــاء جميع مســتوطنات قطاع غزة، وأربع مســتوطنات 

صغيرة، في الضفة، بينها »حومش«.
ورغــم إخلاء المســتوطنة، إلا أن الجيــش حوّلها لمنطقة 
عســكرية، ولــم يســمح لأصحــاب الأرض الفلســطينيين 

باستعادتها.
ويحتفظ الســكان، بذكريات سيئة، لمستوطنة »حومش« 

ويقولون إنهم لن يســمحوا بإعادة بنائها. وتبلغ مســاحة 
بُرقــة نحو 26 ألــف دونم )الــدونم يعادل ألــف متر مربع( 

ويسكنها قرابة 4500 نسمة.
واكتست شــوارع القرية الواقعة قرب الشارع الرئيسي 
الواصــل بين مدينتي نابلس وجنين، بالســواد، جراء حرق 
إطــارات الســيارات المطاطية الفارغــة. وتناثرت الحجارة 
وقنابل الغاز المســيل للدمــوع والرصــاص المعدني، الذي 
يطلقه الجيش الإســرائيلي باتجاه الســكان، في كل مكان. 
وبدت شــوارع بُرقــة، وأزقتهــا وميادينها، كأنها ســاحة 
حرب، ولم تســلمْ المنازل هي الأخرى من سقوط قنابل الغاز 
عليها. وتعطلت الحياة الدراســية، بقرار من وزارة التربية 
والتعليم، فيمــا تفرغ شــبان القرية، لحمايــة منازلهم من 

اعتداءات المستوطنين.
وبالرغم من إغلاق الجيش الإسرائيلي المداخل الرئيسية 
للبلدة بالســواتر الترابية، إلا أن الأهالــي أعادوا فتح جزء 

منها.

المواجهة فرض لا فرار منه

ويقول شــاب عشــريني رفض الإفصاح عن اسمه، عقب 
ليلــة من مواجهــات عنيفة شــهدتها البلدة، إنــه »لا مجال 

للسكون، والمواجهة فرض لا فرار منه«. 
ويضيف: »منذ ســنوات )عــام 2005( تخلصنا من عبث 
المستوطنين، وعودتهم للمســتوطنة المخلاة يعني الموت لنا 
ولقريتنا.. لن نسمح لهم بذلك، والطريقة الأمثل هي المواجهة 

فقط«. 
وقال: »لا عمل لدينــا، تعطلت كل مناحي الحياة، والهدف 
صد اعتداءات المســتوطنين وعدم الســماح لهــم بالعودة 
إلــى أراضينا المحررة«. وأضاف: »لا نملك شــيئا للمواجهة، 

نواجههم بصدورنا العارية، وبحجارة أرضنا«.
ويســاند شــبان القرى والبلدات المجــاورة، أهالي برقة 
في التصدي للمســتوطنين والجيش الإســرائيلي. ويحمل 
الشــبان، في ســبيل الدفاع عن منازل القرية من اعتداءات 
المســتوطنين، أدوات بســيطة تتمثل بالحجــارة والعصي 
والمقاليــع، ويقفون على مداخل البلــدة التي أغلقها الجيش 

بالسواتر الترابية.
ويقول شاب ثان، أخفى وجه بلثام: »لا سبيل إلا المواجهة، 
الاستسلام يعني إعادة بناء المســتوطنة، وتعرض منازلنا 
لاعتداءات متكــررة«. ويضيف: »بالحجــارة يمكن صدهم، 
وجودنا وثورتنــا تخيفهم وترعبهم، لذلك تدفع إســرائيل 

بقواتها نحو البلدة«.
ويقول عبد الله سيف )35 عاما( أحد سكان برقة، إن هناك 

خشية حقيقية من عودة المستوطنين للمستوطنة المخلاة.
ويضيف: »المخاوف مــن عودة المســتوطنين قائمة، لكن 
أهالي برقة، رجالا ونســاءً، وأطفالا وشــيوخا لن يسمحوا 
بذلك« مشــددا على أن »عودة المستوطنة يعني عودة التوتر 

والاشتباك«.

قرار المواجهة 

وفي ســاحة المواجهة، يتفقــد أهالي برقــة الدمار الذي 
خلّفه الاحتلال، ويعيدون فتح الشــوارع، وتقديم المساعدة 
لبعض السكان الذين تضرروا. ويقع بيت نضال عبد الهادي 
)39 عاما( على مدخل برقة، حيــث تندلع المواجهات. ويقول 
عبد الهادي: »كميات كبيرة من الغاز المســيل للدموع وقعت 
بين المســاكن، عشــرات حالات الاختناق منها ما تم معالجته 

ميدانيا ومنها ما نقله للمستشفيات«.
وأضاف: »نواجه جيشــا مدججا بالســاح، بحجارتنا 

وصدورنا العارية«.
و يقول فطين صلاح، منسق القوى والفصائل الفلسطينية 
في برقة، إن أهالــي البلدة والقرى المجــاورة اتخذوا قرارا 
بالمواجهــة وعــدم الســماح للمســتوطنين بالعــودة إلى 
المســتوطنة المخلاة. وأضاف: »ندافع عــن أرضنا بصدورنا 
العارية، لا نملك ســوى الحجارة، لكننا نملك سلاح الإرادة 
والعزيمة القوية والتي ســتنتصر فــي النهاية«. ويضيف: 
»إســرائيل تعزل البلدة؛ والقرى المجاورة تكســر الحصار، 
يُطلقون القنابــل الغازية لردعنا، لكن عزيمتنا أقوى«. وبيّن 
صلاح، أن أهالي البلدة يحرسونها من اعتداءات المستوطنين 

والجيش الإسرائيلي على مدار الساعة.
ويتــوزع نحــو 666 ألف مســتوطن إســرائيلي في 145 
مســتوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشــوائية )غير 
مرخصة من الحكومة الإســرائيلية( في الضفة الغربية، بما 
فيها القدس الشــرقية، وفق بيانات لحركة »الســام الآن« 

الحقوقية الإسرائيلية.
ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس الشرقية 
أراضي محتلة، ويعد جميع أنشــطة بناء المستوطنات هناك 
غير قانونية، وعادةً ما يشــن المســتوطنون اعتداءات على 

قرى فلسطينية.

في ساحة المواجهة يتفقد سكانها الدمار الذي خلّفه الاحتلال ويعيدون فتح الشوارع المغلقة بالسواتر الترابية

قرية »بُرقة« الفلسطينية تكافح بالحجارة والعصي والمقاليع لمنع عودة المستوطنين

جانب من المواجهات الدائرة في قرية برقة الفلسطينية ضد المستوطنين الإسرائيليين

وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي وزير خارجية مصر سامح شكريوزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي«:

مع اســتمرار معانــاة الأســير المضرب عن 
الطعام هشــام أبو هواش، الذي يصارع الموت، 
وكذلــك الكثيــر من الأســرى الذيــن يهددون 
بالدخول في مواجهة مع ســلطات الســجون، 
رفضا لما يتعرض له زملاؤهم في سجن »نفحة« 
حذرت المقاومة الفلســطينية بــأن هذه الأمور 
ســتنعكس على الميدان، ومن شــأنها أن تفجر 

مواجهة مسلحة.
وفي حالة صحية سيئة للغاية يواصل الأسير 
أبو هواش إضرابــه المتواصل عن الطعام لليوم 
الـ 134 على التوالي، وهو على سرير العلاج في 
مشفى »أساف هاروفيه« الإسرائيلي، الذي نقله 
الاحتلال إليه بعد دخوله مرحلة الخطر الشديد.

ورغــم وضعه الصحــي، حيث يخشــى أن 
يتعرض لـــ »الموت المفاجــئ« إلا أنه يصر على 
الاســتمرار في معركة الإضــراب لنيل حريته، 
والحصــول على قرار بإطلاق ســراحه، بعد أن 
جمد الاحتلال أمر اعتقاله الإداري، وهي خطوة 
لا تعني انتهاء حبســه، بل رفع مسؤولية إدارة 

السجون عنه لحين تعافيه.

إجراء قمعي 

وقال رئيس نادي الأسير، قدورة فارس »إن 
تعليق الاعتقال الإداري بحق الأسير هشام أبو 
هواش هو إجــراء قمعي، وهــو بمثابة تلاعب 
بالكلمات« وأكد أن هذا القرار يعد »لعبة بائســة 
مــن الأجهزة أمــن الاحتــال، وإدارة مصلحة 
السجون« لافتاً إلى »تورط القضاء الإسرائيلي 

في هذا التلاعب«.
وأوضح أن الأسير أبو هواش بالرغم من هذا 
القرار لا زال مستمرا في إضرابه عن الطعام، ما 
يشــكل خطراً على حياته، مؤكــدا أن وضع أبو 
هــواش أصبح أكثر صعوبة من الســابق. وقال 
»كل يوم يمر نحن نقترب من لحظة استشهاده، 
موضحــاً أن قرار تجميد الاعتقــال الإداري فيه 

نوع من التضليل« مؤكدا أن ما يجري مع الأسير 
أبو هواش هــو »عملية إعدام بطيء وممنهج مع 

سبق الإصرار«.
ولفت فــارس إلى أن قــوات الاحتلال تعمل 
على الالتفاف على الأسرى من خلال إصدار قرار 
تعليق الاعتقال الإداري وهو أمر شــكلي لا يغير 

شيئا في واقع الحال.
ولم يعد الأسير أبو هواش يقوى على الحركة 
ويستخدم كرســيا متحركا، ويعاني من دوخة، 
وهناك خشية من إصابة جهازه العصبي بسبب 
تضرر وظائف أعضائه الحيوية، كالقلب والكبد 

والكلى والرئتين.
وبســبب وضعه الخطــر كشــف النقاب أن 
الوسطاء  أبلغت  قيادة حركة الجهاد الإسلامي، 
بصورة واضحة بأن استشــهاد الأسير هواش 

في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعني الحرب.
ونقلت وكالة »ســما« المحلية عن مصادر في 
الحركة قولها »إن رســالة واضحــة نقلت بهذا 
المعنى الــى الجانب الإســرائيلي« حملت دولة 
الاحتلال مسؤولية توتير الأوضاع والدخول في 
معركة جديدة مع فصائل المقاومة الفلســطينية، 
وأكــدت أن ممارســات الاحتــال الأخيرة ضد 
مع  التصعيد  باتجاه  »تدفع  والأسيرات  الأسرى 
فصائل المقاومة في غزة وزيادة وتيرة العمليات 

في الضفة«.
التضامنية  الفعاليات  تواصلت  السياق  وفي 
مؤسســات  ونظمت  هــواش،  أبو  الأســير  مع 
الأسرى وقفة تضامنية أمام مقر اللجنة الدولية 
اللــه، وأخرى  للصليب الأحمر فــي مدينة رام 
أمام مقر اللجنة في مدينة طولكرم، إســنادا له 
وللأســرى الذين يواجهون إجــراءات تنكيلية 

متصاعدة في سجون الاحتلال.
وكانت تظاهــرة نظمت في مدينة حيفا داخل 
أراضي عام 48، مســاء الاثنين، دعما ومساندة 
للأســير أبو هواش تحت عنوان: »نقف يدا بيد 
إســنادا للمعتقــل الإداري هشــام أبو هواش« 
بمشــاركة »حراك حيفا« ومجموعة »نشطاء من 

أجل الأسرى« وحركة »شباب حيفا«.

ونــدد المتظاهــرون بسياســات الاعتقــال 
الإداري المنافيــة للأعــراف والقوانين الدولية، 
ورددوا شعارات لدعم صمود الأسير أبو هواش 
الــذي رفض تعليــق إضرابه عــن الطعام قبل 
صدور قرار رســمي عن حكومة الاحتلال بإنهاء 

اعتقاله الإداري.
وجــاء ذلك في وقــت لا تزال فيــه الأوضاع 
داخل السجون تشهد حالة من الغليان، بسبب 
إجراءات الاحتلال التنكيلية الأخيرة، وفي هذا 
السياق قال الناطق باسم مكتب إعلام الأسرى، 
معاذ أبو شرخ إن الأوضاع السائدة في سجون 
الاحتلال جعلت الهيئة القيادية العليا لأســرى 
حماس تعلن نيتها خــوض إضراب مفتوح عن 
الطعــام وحل التنظيــم داخل الســجون »في 

إشارة لبدء المعركة«.
وأكــد أن الأوضاع هنــاك »متوترة وحرجة« 
وأضاف »الإضراب عن الطعام وســيلة لتحقيق 
أهداف ومطالب الأســرى فــإذا تحققت المطالب 
دون إضراب فلا حاجــة له، وإذا لم تتحقق فإن 
اللجوء إلى الإضراب ســيبدأ خلال الســاعات 

المقبلة«.

حل الهيئات القيادية 

وذكر أبو شرخ أن الإضراب عن الطعام ليس 
قرارا ســهلا ولكن اعتــداءات الاحتلال أجبرت 
الأســرى للجوء إليه، ومعركة الأســرى المقبلة 
ســيتقدمها قيادة حماس في السجون، وأضاف 
»إذا حُل التنظيم يستطيع حينها أي أسير تنفيذ 

أي أسلوب نضالي بأي صورة شاء«.
وأشــار إلى أن حل الهيئــات القيادية يعني 
تعامل مصلحة الســجون مع كل أســير بمفرده 
وكل أســير له مطالبه الخاصة بالتالي سيعكر 
خطيرة  التنظيم  حــل  وخطوة  الاحتلال،  صفو 
على مصلحة الســجون وتعلــم نتائجه جيداً. 
وكان بذلك يعلــق على إعلان الهيئــة القيادية 
لأسرى حركة حماس، توجهها إلى حل التنظيم، 
رفضا لإجراءات الاحتلال ضد أســرى ســجن 

»نفحة«.
وكان أســرى قســم 12 في ســجن »نفحة« 
تعرضوا الأســبوع الماضي، لـ »اعتداء شــرس 
وهمجــي« من قبل وحدات القمع الإســرائيلية، 
ثاروا  عندما  وذلــك  إصابات،  بوقوع  تســببت 
انتصارا للأسيرات اللواتي تعرضن لهجوم آخر 
أكثر بشــاعة، تمثل في الاعتداء عليهن بالضرب 
ونزع الحجاب عن رؤوســهن وعــزل بعضهن 

انفراديا.
وفي سياق قريب قال عضو المكتب السياسي 

لحركة حماس، ومســؤول ملف الأســرى فيها، 
زاهر جباريــن: إن »الاحتلال يتعاطى مع قضية 
المفاوضات غير المباشرة بخصوص صفقة تبادل 
أســرى، وفق المفاوضات العبثيــة، وعلى مبدأ 

المراوغة«.
وأشار، خلال لقاء تفاعلي على منصة »زوم« 
خصص للحديث عن آخر مستجدات الأسرى في 
ســجون الاحتلال، إلى أن »المقاومة التي حققت 
صفقــة وفاء الأحــرار، باســتطاعتها في نهاية 
المطاف أن تحقق ما تريد، نتيجة ما لدى المقاومة 

من معتقلين«.
الرســائل  وجهت  حمــاس  حركة  أن  وأكــد 
العديــدة لــكل الحلفــاء والأصدقــاء والدول 
»أننــا كمقاومة  التي تتحــدث معهــا، مفادها: 
وشــعب فلســطين لن نســمح أن تبقى معركة 
الأسيرات والأسرى داخل قلاع الأسر والأسوار 
الصهيونية«. وأضاف » »نحن مســتعدون لدفع 
الأثمان الباهظة للدفاع عن الأسرى إذا ما استمر 
هذا العدوان، وستنتقل المعركة حتماً إلى خارج 

السجون«.

أوضاع متوترة في السجون الإسرائيلية بسبب سياسات الاحتلال التنكيلية المتواصلة

خطر الموت يقترب أكثر فأكثر من الأسير أبو هواش... والجهاد الإسلامي: استشهاده يعني الحرب

الناصرة ـ »القدس العربي«:

تجددت الاتهامات المتبادلة داخل أراضي 48 بين القائمة 
المشتركة برئاسة النائب أيمن عودة وبين القائمة العربية 
الموحدة برئاسة منصور عباس بعدما صوتت الأخيرة إلى 
جانب قانون تعزيز الســجون بقوات عســكرية وتعزير 
الشــرطة بجنود الجيش وذلــك على خلفيــة المظاهرات 
والمواجهات الواســعة داخل المدن الفلسطينية الساحلية 
)المختلطــة( أثنــاء هبة الكرامــة في مايو/أيــار الماضي. 
وصادقــت الهيئة العامة للكنيســت بالقراءتــن الثانية 
والثالثة فجر أمس الثلاثاء، على قانونين طرحتهما حكومة 
الاحتلال يقضيان بمشاركة قوات الجيش الإسرائيلي إلى 
جانب الشرطة بقمع مظاهرات احتجاجية ومشاركة قوات 
من الجيش في تعزيز عناصر سلطات السجون الاحتلال. 
وأيد القانونين 56 نائبا، بينهم بعض نواب القائمة العربية 
الموحدة، وعارضه 54 عضو كنيست. وكانت الهيئة العامة 
للكنيســت قد صوتت على القانونين، في 14 كانون الأول/

ديسمبر الجاري. 
ويقضي القانون المتعلق بالسجون تمديد أمر الطوارئ 
بتعزيز سجون الاحتلال بالجنود لمدة سنة ويأتي ذلك على 
خلفية مزاعم بأن الأســرى الفلسطينيين يفعلون ما يرونه 
مناســبا وكأنهم مملكة مستقلة. وقالت المشتركة في بيانها 
إن الكنيســت صوت فجر اليوم )أمــس( بالقراءة الثانية 
والثالثة على قانون يعزز مصلحة السجون بأفراد الجيش 
من أجل قمع الأســرى الفلسطينيين وكذلك تعزيز الشرطة 
في المــدن المختلطة وخاصة اللد بقــوات من الجيش لقمع 

الشــباب المتظاهرين بواقع 56 صوتــا مع و54 صوتا ضد. 
ولفتت إلى أن منصور عباس صــوت مع القانون واتضح 
بعد التصويت أن صوته هو الذي رجح كفة القانون وأدى 
لتمريره. وتابعت »المشــتركة«:« لو صوت منصور عباس 
ضد كما فعلت القائمة المشــتركة لأصبحت النتيجة 55:55 

تعادل ومعناه سقوط القانون. 

النتيجة محسومة

ولوحظ أن النائب عن الموحــدة وليد طه انتظر خارج 
قاعة الكنيســت وطلب من الائتلاف عــدم التصويت على 
هذا القانون )رغم أنــه صوت معه في القراءة الاولى( لأن 
النتيجة محسومة سلفا لصالح القانون وأنه كان سيدخل 
للقاعة للتصويت لو دعت حاجة الائتلاف لذلك. وأضافت 
القائمة المشــتركة »أن هــذا تصويت عار لأنــه يدعم قمع 
شــبابنا المتظاهرين في اللد والمــدن المختلطة ويدعم قمع 
الأسرى الفلســطينيين في ســجون الاحتلال عبر تعزيز 
مصلحة الســجون بقوات عســكرية. إنه يوم اسود آخر 
دخلته القائمة الموحدة وتحديدا رئيســها منصور عباس 

عبر هذا التصويت المذل والمعيب«.
وتعقيبا على سن القانون كتب رئيس المشتركة النائب 
أيمن عودة في حســابه في »فيســبوك«: »الآن الســاعة 
الخامســة صباحا، جرى التصويت حول مشاركة الجيش 
إلى جانب الشــرطة بقمع المتظاهرين. هذا القانون تجلبه 
الحكومة لقمع مظاهرات المواطنين العرب بعد أحداث أيار/

مايو الأخيــرة، بعد هبة الكرامة. بقينــا يقظين نماطل في 

الوقت كي يتعب أعضــاء الائتلاف، إلا أن الائتلاف انتصر 
علينا بفضــل صوتــن 56 ـ 54. والصناديد مــن القائمة 
الموحدة صمدوا كل الليل كي يصوتوا بأن يشارك الجيش 
بقمع شبابنا المظاهرات. أنتم بقعة سوداء ذليلة في مسيرة 

شعبنا«.
وعقبت القائمة العربية الموحدة على اتهامات المشتركة 
بالقول: »عار على نواب القائمة المشــتركة أن يســتمروا 
في حملة الكذب وتزوير الحقائــق والافتراء على القائمة 
العربيــة الموحــدة، والتــي لا تنطلي على أبنــاء وبنات 
مجتمعنا العربي. نتحداكم أن تأتــوا بدليل واحد على أن 
القانــون المذكور في بيانكم، يســمح أو يعطي صلاحيات 
للجيش بالمشــاركة في قمع المظاهرات لجانب الشرطة أو 

قمع الأسرى داخل السجون«. 
وتســاءلت الموحدة فــي بيانها هل أصبح اشــتغالكم 
بالبث المباشر والبيانات الجاهزة المليئة بالكذب والافتراء 
وتزوير الحقائق مشــروعا سياسيا وبرنامج عمل للقائمة 
المشــتركة، بعد حالة الانهيار الذي تشــهدها القائمة بين 
الناس، وفشــلها الكامل في تقديم بديل سياســي لمشروع 
وبرنامج القائمــة العربية الموحدة؟ وخلص بيان الموحدة 
للقــول إن حملات التحريــض والتضليل لــن تثنينا عن 
مواصلة طريقنا في خدمة مجتمعنا العربي وتوفير الحلول 

العملية للمشاكل التي يعاني منها.
كما تدور ســجالات بين المشتركة والموحدة حول قانون 
ربط البيوت بالكهرباء في ظل وجود عشــرات الآلاف من 
المنــازل العربية بدون تيار كهربائــي بدعوى عدم وجود 
ترخيص ببنائها علما أن مســطحات البناء ضيقة ولا يتم 

توســيعها داخل البلدات العربية رغــم الزيادة الطبيعية 
الكبيرة. وكانت الموحدة قد هددت شــركاءها في الائتلاف 
بالانســحاب منه في حال عدم موافقتــه على قانون قدمه 
نائبها وليد طه لربط البيوت العربيــة بالتيار الكهربائي 
وتحفظت عليه وزيــرة الداخلية اييلت شــاكيد المعروفة 

بمواقفها المعادية للمواطنين العرب.
 ولذا طالبت الموحدة بتقليص صلاحيات شــاكيد التي 
تحتفظ لنفســها بموجب القانــون بالصلاحية الحصرية 
بشــأن إصدار أمــر إداري نهائي يتيح ربط مبنى ســكني 
غيــر مرخص، بالكهرباء، غير أن هــذه المطالب لم تتحقق 
وذلك بعدما حصلت شاكيد على دعم شركائها في الائتلاف 

الحكومي. 
وفي نهاية المطاف تمت المصادقــة على قانون الكهرباء 
المعــدّل بمبادرة النائــب وليد طه بعد تســوية بين طرفي 
الخــاف تحفظ لشــاكيد صلاحيات الإبقاء علــى البنود 
الجوهرية في القانون دون تغييــر خاصة وأنها تقول في 
مقدمــة توضيحية للقانون إن ربط البيــوت العربية غير 

المرخصة بالكهرباء سيتم بالقطارة.
ولــذا تؤكد المشــتركة أن هــذا دليل علــى أن الأخيرة 
نجحت في إفــراغ القانون من محتواه، الأمر الذي لا يعود 
بالنفع على البيــوت العربية غير المرخصة، ويعطل ربطها 
بالكهرباء إلا في حــالات قليلة لا تتعــدى الـ 5٪. وعلل 
رئيس الموحدة ما جرى بالقول أمس في تصريحات لراديو 
النــاس الذي يبث من الناصــرة إن »معركتنا على تطبيق 
القانون وربط البيوت العربيــة بالتيار الكهربائي لا على 

القانون نفسه«.

وحول دعمه مشــروع قانون تعزيز الشرطة وسلطات 
الســجون بالجنود زعم منصور عباس أن »فلول المشتركة 
يفترون ضدنا ويكذبون ويحرضون علينا فالحديث يدور 
عن 1100 مجند ممن يستبدلون خدمتهم العسكرية بالعمل 
في الشــرطة و700 يعملون في ســلطة الســجون ظاهرة 
تتقلص. أما القول إننا نؤيد قانون قمع المتظاهرين العرب 
والأســرى فهذا افتراء. قمت أنا شــخصيا بدعم القانون 
بخــاف زملائي في الموحدة كي لا يســقط القانون بفارق 
صوت واحد فالموحدة جزء من الائتلاف الحاكم وملتزمون 

بالاتفاق معه. 

فرصة للتغيير

لســنا راضين عن كل شــيء في هذه الحكومة بيد أننا 
نريد منــح فرصة لتغييــر واقعنا وعندنا خطــط لرعاية 
وتطوير شــؤون المجتمع العربي خاصة فــي النقب وفي 
المدن الســاحلية. لا يجوز الحكم على الحكومة بعد ســتة 
شــهور من تشكيلها. البديل الإســرائيلي برئاسة بنيامين 

نتنياهو أسوأ.
وردا على ســؤال عن الثمن السياســي الباهظ مقابل 
حقوق مدنية منقوصة قال منصور عباس:« هذه التجربة 
فــي حاجة لحكمة ورؤية للأمام، أما القائمة المشــتركة فلا 
يوجد عندها مشــروع ورئيســها أيمن عودة يواصل نشر 
الأكاذيب. نحن في مســار حتى يكتمل فهو يستغرق أربع 
ســنوات ونحن نســدد ثمنا كي نعطي بارقة أمل لمجتمعنا 

العربي.

يقمع المتظاهرين في اللد والمدن المختلطة ويزيد من اضطهاد الأسرى الفلسطينيين

الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون تعزيز سلطات السجون بمشاركة الجيش 

٨

تظاهرة نسائية للإفراج عن السجناء المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة: 

قالت مجموعة من المثقفين الفلســطينيين في الوطن والشتات إن 
التصريحات المتوالية، والسياســات التي ينتهجها، منصور عباس، 
رئيس القائمــة الموحدة، التي تمثــل الحركة الإســامية الجنوبية 
في الكنيســت الإســرائيلي، شــكلت صدمة كبيرة لعموم الشــعب 
الفلســطيني، وبالأخص قوله، مؤخرا، بأن إسرائيل »ولدت يهودية 
وســتبقى كذلك«. وجاء في بيــان مجموعة المثقفين الفلســطينيين 
بمبادرة من »ملتقى فلسطين« إن الموقعين على هذا البيان، من نشطاء 
وسياسيين ومثقفين، داخل فلســطين التاريخية، وفي بلدان اللجوء 
والشــتات، إذ يعبرون عن رفضهم وإدانتهم لمواقف منصور عباس، 
وضمنها مشــاركته في الحكومة الإســرائيلية، يرون فيها طعنة في 
ظهر الشــعب الفلســطيني وحقوقه العادلة والمشــروعة في الأرض 
والهوية والمستقبل، وتكريســا لنهج القبول بالتذييل والتذلل لليمين 
الإسرائيلي. وقالوا إنهم، وإذ يكتبون هذا البيان بحبر المرارة الممضة، 
فهــم يقارنون هذه المواقــف المخزية، مع مواقف ملايــن الأحرار في 
العالم من الذين يقفون بقوة مع الفلســطينيين ويعارضون إسرائيل 
ونظامها العنصري. وتابع البيان« إننا نذكر أبناء شعبنا في كل أماكن 
وجوده، وكل أنصاره في البلدان العربية، وبلدان العالم، بأن المعنى 
الحقيقي لاعتبار إســرائيل دولة يهودية هو القبول بالتطهير العرقي 
للفلسطينيين، والتمييز العنصري ضدهم، بما في ذلك قوننة التفوق 
العنصري، ومــا يتضمنه من سياســات الطــرد والتمييز وملاحقة 
النشــطاء والقيادات التي ترفــض القبول بتفوق اليهــود ودونية 

الفلسطينيين«.
وأشاروا إلى أنه، حســب منصور عباس، فإن الإقرار بـ »يهودية 
الدولــة« يتضمــن قبول اســتمرار إســرائيل في رفــض الاعتراف 
بمسؤوليتها عن الجرائم التي ارتكبتها ضد شعبنا، وعلى رأسها طرد 
وتشــريد أغلبيته من أرضهم ووطنهم خلال النكبة عام 1948، وخلال 
حرب حزيران/يونيو 1967، وما تلاهما، ورفضها تطبيق حق العودة 

للاجئين. 
وتابعوا »في الواقع فإن المعنى الحقيقي لإســرائيل كدولة يهودية 
هو تشــريع الاســتعمار الاســتيطاني لفلســطين، والقبول بنظام 
الابرتهايد، الذي تمارســه إسرائيل ضد شعبنا في كل أماكن وجوده، 
ويعني ذلك، أيضا، التخلي عن الســردية المؤسسة لحركتنا الوطنية 
القائمة علــى الصراع ضد إســرائيل، منذ قيامها )1948( كمشــروع 
اســتعماري واســتيطاني )إجلائي وإحلالي( وعنصــري، والقبول 

بالرواية الإسرائيلية«.

وقال المثقفون الفلســطينيون إنهم ينتظرون ببالغ الخطورة لهذه 
التصريحات وما سبقها من انزلاقات خطيرة تساهم جديا في شرعنة 
الجرائم الإســرائيلية ضد شــعبنا، وتخلق حالة متقدمة من التبعية 
والاندماج على هامش مشــروع الابرتهايد الاستعماري الإسرائيلي، 
ســيما إذا أتت تلــك التصريحات مــن قيادات أحــزاب »وطنية« لذا 
فهي تمثل تجــاوزا خطيرا، وعلامة فارقة في حالــة الضياع الوطني 
والخذلان لشــعبنا. وطبقــا للبيان المفتوح للتوقيــع فإنهم يرون أن 
»منصور عباس مــا كان ليجرؤ على هكذا مواقــف وتصريحات لولا 
انزياح القيادة الفلســطينية نحو القبول بإسرائيل، واختزال قضية 
شعبنا بمجرد إقامة كيان فلسطيني في جزء من الأرض، مع ما يعنيه 
ذلك من اختزال الشــعب الفلســطيني بفلســطينيي الضفة وغزة، 
واختزال الحقوق الفلســطينية بحق إقامة دولة في الضفة والقطاع 
فقط«. وبناء على ذلك يدعو المثقفون الفلســطينيون عموم نشــطاء 

وفعاليات الشعب الفلسطيني ومؤيديه إلى:
أولا، رفض تصريحات منصور عباس وإدانتها، جملة وتفصيلا.

ثانيا، إعــاء الصوت في رفــض وإدانة مجمل هــذه التوجهات 
ومطلقيهــا ومكافحة هذا النهج، بما في ذلك مطالبــة كل من أيد فكرة 
»الدولــة اليهودية« بدعــوى الواقعية والقــرارات الدولية والقبول 

الدولــي والعربــي، الى مراجعــة هذه المواقــف والتراجــع عنها، 
وخصوصا في ظل الانحسار الكامل لإمكانية »حل الدولتين«.

ثالثا، ندعو نشــطاء وقيادات شعبنا عموما، وفي فلسطين المحتلة 
عام 1948 بشكل خاص الى تطوير رؤى وأدوات عمل شعبية ورسمية 
لمكافحة يهودية الدولة ورفض سياسات التفوق العرقي في فلسطين 

التاريخية.
رابعا، ندعــو قيادات التيار الإســامي في العالــم، وفي الداخل 
الفلســطيني بشــكل خاص، الى التنصل من هذه التصريحات والى 

معاقبة مصدريها، وعلى رأسهم منصور عباس.
خامسا، ندعو المؤسســات الوطنية، وعلى راســها لجنة المتابعة 
العليا الى التنصل قولا وفعلا من هذه التصريحات ومروجيها، وعدم 

الاختباء وراء شعارات الوحدة الزائفة والإجماع الوطني المشلول.
سادسا، تأكيد التمسك بالرؤية الوطنية الجامعة لكل الفلسطينيين 
في كل أماكن وجودهم، والمتمثلة بوحدة الشــعب والأرض والقضية 
والروايــة التاريخيــة، والنظــر إلى إســرائيل من خــال طبيعتها 
الحقيقية التاريخية، كمشروع استعماري استيطاني عنصري، وهذا 
مطلوب من كل الأطر الوطنية الفلســطينية، ســيما منظمة التحرير 
الفلســطينية، كي لا يترك الانزياح عن المشروع الوطني الفلسطيني، 

فرصة لأي طرف لمزيد من الانحرافات والانزياحات.
وخلص المثقفون الفلســطينيون للقول في بيانهم: »إننا نثق بأن 
شــعبنا الذي ضحى بكل ما يملك من طاقات وإمكانيات مادية وبدماء 
جزء كبير من أبنائه وبناته، وحرية آخرين، لا زال غالبيتهم يقبعون 
في سجون الاحتلال، يستطيع أن يتجاوز تصريحات وتصرفات جزء 
من قياداته، وأن يطور طرق وســبل مناهضة الاحتلال والاســتعمار 
لوطنه وسياســات التفوق العرقي. شعب واحد، وطن واحد وقضية 

واحدة«.
الموقعون المبادرون للبيان المفتــوح للمزيد من التعميم والتوقيع: 
إبراهيم فريحات، أحمد برقاوي، أسعد غانم، أنيس القاسم، أكرم عطا 
الله، أشرف بدر، احلام العباسي ـ غانم، أحمد الباش، أحمد الشنطي، 
باســل غطاس، باســم الزبيدي، بســام إبراهيم، توفيق أبو شومر، 
جميل هلال، حنــن زعبي، جابر ســليمان، جوني منصــور، جمال 
الفاضي، حاتم عبد القادر، خالد الحروب، خالد عرار، خالد عيســى، 
رياض خوري، ســامية عيسى، ساري حنفي، ســعاد قطناني، كامل 
اســحق الحواش، عصام نصار، عبده الأسدي، عرين هواري، عوني 
المشني، علي حيدر، عبد الحميد صيام، عاطف الشاعر، عامر الهزيل، 
عوض عبد الفتاح، غازي فلاح، غســان طوباسي، ليلي حبش، ماجد 
كيالي، محمد إبراهيم، مرزوق الحلبي، مصطفى الولي، معين الطاهر، 
مجــد بربر، محمد زيدان، مهند عبد الحميد، ناديا نصر ـ  نجاب، نبيل 

السهلي، وليد أبو تايه، يوسف سلامة.

صدمة كبيرة لعموم الشعب وطعنة في ظهره

مثقفون فلسطينيون يستنكرون تصريحات منصور عباس حول يهودية إسرائيل 
غزة  ـ  »القدس العربي«:

بما يشــير إلى انتهاء أزمة الســيولة التي 
تعانــي منها وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلســطينيين »الأونروا« لهذا العام، أودعت 
إدارة هذه المنظمة الدوليــة رواتب موظفيها 
للشــهر الجاري في البنوك، بعــد أن أخرتها 

نحو أسبوعين الشهر الماضي.
»الأونروا«  لـ  الإعلامي  المستشــار  وأعلن 
عدنان أبو حســنة أن رواتب موظفي منظمته 
ســتوضع الثلاثاء في البنوك بعد أن نجحت 

الوكالة في تأمينها بصورة كاملة.
ويعني وضع هــذه الأمــوال وصرفها من 
الموظفــن العاملــن فــي مناطــق العمليات 
الغربية  والضفــة  غزة  قطــاع  وهي  الخمس 
والأردن وســوريا ولبنــان، أن »الأونــروا« 
حصلــت على الدعم المالي الذي ســد عجزها 
لهذا العام المقدر بـــ 60 مليون دولار. وخلال 
الفترة الماضية أعلنت أكثر من دولة مانحة عن 
تبرعات جديدة لـ»الأونروا« من أجل استمرار 

المشاريع والخدمات التي تقدم للاجئين.
وقال أبو حسنة إن الرواتب سيتم إرسالها 
الى البنوك كما تعهــد مفوض عام »الأونروا« 
فيليــب لازارينــي فــي رســالته للموظفين 
الأســبوع الماضي، والتي أكد فيها أن الرواتب 
والخدمات لن تتوقف وسيتم بذل كل الجهود 
لاســتمرارها رغم الصعوبــات الكبيرة التي 
واجهتها الإدارة في توفير المبالغ المالية لشهر 

ديسمبر/كانون الأول الحالي.
ورغم تأمين الرواتب لهذا الشــهر، أشــار 
أبو حســنة، إلى أن التحديات التي تواجهها 
»الأونروا« تزداد حدة في ظل تزايد الهجمات 
السياســية فــي محاولــة لإضعافهــا ونزع 
شرعيتها، لافتا إلى أن المفوض العام يخوض 

معركة حاســمة مع المجتمع الدولــي للتأكيد 
على أهميــة »الأونروا« ودورها ومســتقبلها 
في ظل تحديات كبيرة وغير مســبوقة. وقال 
»التحديــات الوجوديــة لم تكــن يوما بهذه 
الخطورة، وهذا يتطلب وحدة الجميع للسير 

قدما في خدمة اللاجئين الفلسطينيين«.
ولا تعنــي قــدرة »الأونروا« علــى تأمين 
رواتب هــذا الشــهر أن الأمــور المالية حلت 
بالكامل، حيث لا يعرف كيف سيكون الوضع 
المالــي بداية العــام المقبل، في ظل شــكوى 
الوكالة من قلة أموال المانحين، التي لا تناسب 
الخدمات التــي تقدمها للاجئــن في مناطق 
العمليــات الخمس، والتي تشــمل الخدمات 

التعليمية والصحية والاجتماعية.
وكانت »الأونروا« بســبب الأزمــة المالية 
التي لــم تحل خــال مؤتمر المانحــن الذي 
عقد في منتصف نوفمبر/تشــرين الثاني في 
بروكســل، أجلت دفع رواتب موظفيها الشهر 

الماضي.
وتلا ذلــك أن دخل الموظفــون في إضراب 
تحذيري، أنتهى بوعود بحل مشاكلهم المالية 
أمور  الإدارة الخاصة بعدة  ومطالباتهم مــن 
مــن بينها العــاوات. والمعــروف أن الأزمة 
المالية عادة مــا تدفــع إدارة »الأونروا« إلى 
اتخاذ قرارات تشمل تقليص الخدمات المقدمة 
للاجئين الذين يعانون من أوضاع إنســانية 
صعبة، بســبب تفشــي الفقــر والبطالة في 

صفوقهم.
وكان لازارينــي طالب المجتمع الدولي أكثر 
من مرة، بتحمل مســؤولياته تجاه اللاجئين 
»الأونروا«  بدعم  والاســتمرار  الفلسطينيين 
وذلــك بعد أن أكــد أن تمويل منظمته شــهد 
تراجعا بشــكل كبير في الســنوات الأخيرة، 

رغم ازياد حاجات اللاجئين.

»الأونروا« تنهي أزمة 2021 المالية
 وتوفر رواتب موظفيها وتطالب بدعم مالي 

لاستمرار تقديم الخدمات

منصور عباس
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اتهامات للشهيد المهدي بن بركة بالجاسوسية تثير جدلا ورفضا في المغرب
الرباط ـ »القدس العربي«

من ماجدة أيت لكتاوي:

اختار حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" المغربي الرد على 
رويج له من  ما نشــرته صحيفة "الغارديان" البريطانية حول ما تمَّ التَّ
معطيات ترتبط بعلاقات الشــهيد المهدي بن بركة مــع مخابرات عدد 
من البلدان، عبر توجيه رســالة منشــورة في عدد الثلاثاء من جريدة 

الاتحاد الاشتراكي )لسان الحزب الإعلامي(.
وأكدت "رسالة الاتحاد"، رداً على الاتهامات التي وردت ضمن حوار 
أجرته صحيفة "الغارديان" البريطانية مع أســتاذ متخصص بتاريخ 
أوروبا الشــرقية إبّان الحرب البادرة، الذي زعــم أنه "قلّب كامل ملف 
المهدي بن بركة في أرشيف اســتخبارات تشيكوسلوفاكيا، وتأكد من 
أن اليســاري المغربي كان يتعامل بشكل سري مع أجهزة الأمن بالدولة 
الشــيوعية"، أن علاقات الشــهيد المهــدي بن بركة الُمعلنــة مع زعماء 
دول وقادة حــركات التحرر أكبر مــن التقزيم الوارد فــي "الغاريان" 
و"الاكســبريس" الفرنسية التي سبق أن نشــرت نفس المعطيات عام 

.2006
وقالــت صحيفــة "الغارديــان" البريطانية إن المناضل اليســاري 
المغربي الشــهير المهدي بن بركة، الذي يعتبره المغاربة أيقونة النضال 
ضد الاســتعمار والذي اغتيــل في باريس عام 1965 فــي عملية أزمّت 
علاقات فرنســا والمغرب حينهــا، "كان عميلًا" لجهاز أمــن الدولة في 
تشيكوســلوفاكيا، حســب وثائق اســتخباراتية رفعت عنها السرية 

حديثاً.
وأجرت الصحيفة البريطانية حواراً مع أستاذ متخصص في تاريخ 
أوروبا الشــرقية إبّان الحرب البادرة يزعم فيه أنه قلّب كامل ملف بن 
بركة في أرشيف استخبارات الجمهورية الشيوعية التي انقسمت بعد 
1993 إلى دولتين هما تشــيك وســلوفاكيا، والتي كانت قبل ذلك أحد 

أعمدة المعسكر الشرقي.
الحزب اليســاري المغربي المعارض أكد أن ما نشــرته الصحيفتان 
البريطانية والفرنســية، كان محطَّ محاولات الهيئــة القضائية التي 
تتابع قضية الشــهيد بفرنســا، والتي خلُصت بعد تدقيقها في حوالي 
1500 وثيقة من وثائق أرشيف المخابرات التشيكوسلوفاكية إلى "عدم 
اقتناعها بأن الشــهيد كان مُجنداً لصالحها، وأنها لم تجد أي مســتند 
يحمل آثار الشــهيد )تسجيل صوتي له، كتاب بخط يده، توقيه له..(، 
مما جعلها تســتبعد كل هذه الادعــاءات وتعتبرها غيــر جدية وغير 

مجدية".
وأشار "الاتحاد الاشــتراكي" إلى أن "علاقة الشهيد المهدي بن بركة 
المعلنــة مع زعماء دول وقــادة حركات تحرر عالمية هــي أكبر من ذلك 
التقزيم الوارد في "الإكســبريس" و"الغارديــان"، وأن ما كان يمكن أن 

يجنيه من أموال ومكاســب شخصية لو كان طامعاً في الجاه والسلطة 
والمال والنفوذ هو أكبر بكثير من تلك الأرقــام الهزيلة المزعومة، وكان 

يمكن أن يجنيها دون مُخاطرة أو مُجازفة".
وشــدد على أن بــن بركة "كان رجــل مبادئ وقائــداً يطمح لتحرر 
التقــدم والتحرر والعدالــة الاجتماعية  الشــعوب وبناء مجتمعات 

ومقاومة كل أشكال الكولونيالية الظاهرة والمقنعة".
وقال الأســتاذ المســاعد في جامعــة شــارلز ببراغ، جــان كورا، 
للغارديان: "يحمل بن بركة صورة المناضل ضد المصالح الاســتعمارية 
والمدافع عن مصالح العالم الثالث، لكن الوثائق ترســم صورة مختلفة 
جداً. صورة تتحدث عن رجل بولاءات عديدة، كان يعرف الكثير وكان 
يعرف القيمة العالية للمعلومات فــي الحرب الباردة، صورة انتهازي 
كان جزءاً من لعبة خطيرة جداً". وحســب المؤرخ التشيكي الذي قلّب، 

وفق ما يقول، ألــف و500 صفحة عن بن بركة، "لــم يكن لديه اتصال 
ى تحويلات مالية  وثيق فقط بأمن الدولة بتشيكوسلوفاكيا ولكنه تلقَّ
نقداً وعينــاً".  يقول كورا: "بــدأت علاقة المعــارض المغربي مع الأمن 
التشيكوســلوفاكي في 1960 حين التقى عميلًا رفيع المستوى بباريس 
بعد مغادرته المغرب فاراً من نظام الحســن الثاني"، وكانت المخابرات 
التشيكوسلوفاكية تأمل حينها الحصول على معلومات حساسة حول 
التطورات السياسية بالمملكة وأيضاً حول توجهات القادة العرب مثل 

جمال عبد الناصر.
ووصف جهاز أمن الدولة بتشيكوســلوفاكيا بن بركة بالمصدر "بالغ 
الأهمية" للمعلومات وأعطاه لقب "الشــيخ"، وبحلول ســبتمبر/أيلول 
1961، تلقى بن بركة ألف فرنك فرنسي من الجهاز الاستخباراتي نظير 
تقاريره عن المغرب والتي نقلها، وفق ما كان يخبر الاســتخبارات من 

نشرة داخلية للاستخبارات الفرنسية"، سيتبيّن أنها كانت في حقيقة 
الأمر من معطيات مفتوحة للعموم، مما سيتســبب في غضب براغ من 

المعارض المغربي.
رغم ذلك، تواصــل "الغارديان" نقــاً عن كورا، "اســتمرت علاقة 
الطرفين، وأرســلت المخابرات التشكيوســلوفاكية بن بركة نحو غرب 
إفريقيــا لجمع معلومــات حول أنشــطة الولايات المتحــدة في غينيا 

الاستوائية وهي المهمة التي وصفتها الوثائق بالناجحة".
تعليقــاً على الموضوع، رفض البشــير بن بركــة الاتهامات الموجهة 
لوالده، معتبــراً، في تصريح "للغارديــان"، أن علاقات أبيه مع الدول 
الاشــتراكية وغيرها من الدول كانت شــبيهة بالعلاقــات المتوقع أن 
تكون لأي شــخص منخرط بقوة في النضال العالمــي ضد الإمبريالية 

والاستغلال الاستعماري في ذلك الوقت.
ونبه البشــير إلى أن الوثائق التي يســتند إليها الأســتاذ بجامعة 
بــراغ تبقى من "إنتاج جهــاز مخابرات، ومن ثم فمــن الممكن أن يكون 
جرى تعديلهــا أو بترها". وفي حوار خاص أجرتــه جريدة "مدار 21" 
المغربية مع المؤرخ التشــيكي جان كورا، رفض هذا الأخير بشكل باتٍّ 
الاتهامات بــأن مقالته البحثيــة وحوار "الغارديــان" كانت وراءهما 
دوافع سياســية؛ مؤكداً "لا أعلم أي شيء عن وجود تحقيق قد يكشف 
في وقت قريب أســماء قتلة بن بركة ولا أعتقد أن ذلك قد يحصل فعلًا. 
لا شــك أن المخابرات المغربية والفرنســية متورطتان في اختطاف بن 
بركــة ولا أرى أي رغبة لــدى الدولتين في رفع الســرية عن الوثائق 
التي قد تكشــف حقيقة من يقف وراء اغتيالــه. مع ذلك، خلاصتي هي 
أن علاقته بالمخابرات التشيكوسلوفاكية وطلبه المتكرر للدعم لإسقاط 
الملك الحسن الثاني قد تكون قطعة في الصورة الفسيفائية الأكبر التي 

تفسر اختفاءه".
ولفــت كورا إلــى أن مقالتــه البحثيــة، تضم الإحــالات للمصادر 
الأرشــيفية التي تم اســتعمالها )بعضها تم رفع الســرية عنه مؤخراً 
اســتجابة لطلب تقدمت به(. وأكد بالقول "يمكن لأي شــخص يرغب 
بذلك زيارة الأرشيفات التشيكية وطلب الحصول على الوثائق نفسها. 
أنا مؤرخ مهني مهتم بتشيكوسلوفاكيا زمن الحرب الباردة وانخراطِها 
في النزاعات التــي تلت الحربين العالميتين. وقــد أوّلت قصة بن بركة 
بالطريقة التي أراها. يمكن لأي شخص أن يستعمل تلك الوثائق نفسها 

ويتحدّى التأويل الذي قدّمته".
وعاد المؤرخ ليؤكــد للصحيفة المغربية أن بن بركــة قدم معلومات 
وتحليلات وبعض الوثائــق للمخابرات التشيكوســلوفاكية. كما تم 
تكليفه بمهام عدة مرات من طرف هذا الجهاز. "ووضعته المخابرات في 
قائمة "الاتصالات الســرية" وهي ثاني أعلى مرتبة في قائمة المتعاونين 
مع جهاز أمن الدولة. ولم تكن اتصــالات بن بركة مع جهاز أمن الدولة 
التشيكوســلوفاكي مجرد تبادل للمعلومات، بل كانت تعاوناً أشــمل 
حول مهام وتبادل للمعلومات وتدريبات استخباراتية"، وفق تعبيره.

حرب البيانات تندلع في »الاتحاد الاشتراكي« المغربي

سائقو سيارات الأجرة يشكون من »الترامواي« في الدار البيضاء 

برلماني مغربي يطلب من وزير الصحة 
القيام بزيارات ليلية للمستشفيات متنكراً الرباط ـ »القدس العربي«:

على بعد شــهر مــن انعقــاد مؤتمر حــزب "الاتحاد 
الاشــتراكي للقــوات الشــعبية" المعارض فــي المغرب، 
استعرت حرب البيانات التي تحاول استمالة المؤتمرين 
والمؤتمرات نحو هذا الطرف أو ذاك من المرشحين للأمانة 

العامة للحزب.
في هذا الســياق، أصدر محمد بوبكــري بياناً اعتبر 
فيه أن "المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشــتراكي ليوم 
18 كانون الأول/ ديســمبر، أسفر عن تمرير قانون يجيز 
ضرب مبدأ التناوب الذي دأب الحزب على اتخاذه منهجاً 
لا محيد عنــه، وثبت أن هذه الدورة كان هدفها ترســیم 
خرق المنهجية الديمقراطية، وتشــكيل حزب على مقاس 
القيادة الحاليــة بما يخدم رغبتها في التحكم في الاتحاد 

الاشتراكي للقوات الشعبية". 
وقال المرشح للأمانة العامة "إن هذه التحريفات التي 
حرصت قيادة الحزب الحاليــة على تضمينها في النظام 
الأساســي للحزب، تفضــح عداء هذه القيادة لمأسســة 
الحزب، بشــكل يضمن له عدم فصل السلطات داخله، ما 
ســيمكنها من التغول على مؤسساته جميعها، والتدخل 

في أعمالها بطرق شتى". 

واعتبر بوبكري أن "ما وقع في المجلس الوطني يضرب 
أنه  عرض الحائط بالقوانين واللوائح الديمقراطية، كما 
يمعن في ممارســة القمــع والضبط في اتجــاه مناضلي 
الحزب كلهم، والإخضاع في اتجاه المؤسسات الحزبية". 

واســتطرد قائلًا: "إذا كان القانون يضمن أمن الوطن 
في الشارع العام، فإن هذه التحريفات التي أدخلت على 
القوانين التنظيميــة للاتحاد لا تضمــن الأمن للمناضل 
داخل الاتحاد، حيــث إن القيادة الحالية أصبح طموحها 
إســكات المناضلين وإرغامهم على الانــزواء، الأمر الذي 
أدى إلى إفراغ الحزب من مثقفيه ومناضليه ومؤسسيه، 
فصار عبارة عن هيكل فارغ، لا يســتطيع إنتاج فكرة ولا 
مشــروع، فضرب العقم هذا الحزب، وبات بدون فكر ولا 
روح". وخلــص إلى القــول "إن ما قامت قيــادة الحزب 
الحالية ممثلــة في الكاتب الأول والمكتب السياســي من 
تحريف لروح النصــوص القانونية الديمقراطية المنظمة 
للعلاقات بين مناضلي الحزب ومؤسساته تؤكد أن هناك 
توجهــاً ممنهجاً نحو إغراق المؤتمر المقبــل بالغرباء عن 
الحزب، بشكل تعسفي لا علاقة له بالمنهجية الديمقراطية 
للحزب، وذلك من أجل تمكين هذا الزعيم من الاســتمرار 
على رأس الكتابة الأولي للاتحاد، ما قد يؤدي إلى اغتيال 
الحــزب لصالح نزوات الســلطوية من أجل الاســتمرار 

في إشــباع رغباته المادية لذلك، فقد ارتأيت اللجوء إلى 
القضاء، للفصل في التحريفات، التي طالت روح القانون 

من أجل ضرب الديمقراطية داخل الاتحاد الاشتراكي".
في السياق نفسه، أصدرت حسناء أبو زيد، المرشحة 
للأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بياناً 
قالت فيه "إن الكبوات المتتالية والتراجعات المتسلســلة 
التي مســت ذاته، وصورته وخطابــه وامتداده وقدرته 
على مواكبــة التحولات التــي عرفها المجتمــع والدولة 
والذات الحزبية، قــد أصبحت واقعاً ضاغطــاً وتفاعلياً 
يخنق بشــكل جلي وعميق موقع حزبنا وأداءه، وليس 
هــذا فحســب، بل ويخنــق موقــع المجتمع السياســي 
برمتــه وأداءه، غيــر أن هــذا الواقع يضعنــا أيضاً في 
قلب مسؤوليتنا اتجاه وطننا وشعبنا وحزبنا، ويفرض 
علينا الانخراط الملتزم والفعال في محاولة فهم ما يحيط 

بنا من إرهاصات وتحولات".
وأردفت البرلمانية الســابقة قائلة: "إنني أشعر بذات 
الوجع الذي ســكن أرواح الصادقــات والصادقين وهم 
يتابعون مسلسل التمثيل بالحزب الكبير، وكسر رمزيته 
التي كســرت ذات زمن شوكة الاســتبداد والسلطوية، 
ونخر إباء صولاتــه وأمجاده التي طالما ألهمت الجماهير 

والقادة". 

الرباط – »القدس العربي« 
من عبد العزيز بنعبو:

اختلطت شــكاوى أصحاب ســيارات الأجــرة في مدينة 
الدار البيضــاء العاصمة الاقتصادية للمغرب، فبعد أن كانت 
تهم أزمة جائحة فيروس كورونا والتســعيرة وقلة الرواج 
والحافلات، أصبحت تتعلق اليوم بمزاحمة "الترامواي" لها 
في "سوق" النقل العمومي، وفق ما أكدوه في لقاء مع رئيسة 

المجلس البلدي، نبيلة الرميلي.
وبخصوص مهنيي ســيارات الأجرة، فــإن "الترامواي" 
يشكل منافسة غير منصفة و"لا تخدم مصالحهم"، ويريدون 

"المناصفة" في الحقوق بينهم وبين الشركة.
واغتنم الســائقون فرصــة أول لقاء جمعهم بمســؤولة 
المدينــة نبيلــة الرميلــي، ليبثــوا شــكواهم الجديدة من 
"الترامواي" الذي كان له الفضل قبل كل شــيء في حل أزمة 
النقل التي عاشــت تحت وطأتها العاصمــة الاقتصادية قبل 

مجيئه.
اللقــاء الذي جرى في مقر مجلس مدينــة الدار البيضاء، 

حضره -حســب ما أفاد به موقع "اليــوم 24"- ممثلون عن 
نقابات سيارات الأجرة، إلى جانب الرئيسة نبيلة الرميلي، 
حيث شــدد المهنيون على ضرورة ضمان الرواج لســيارات 
الأجرة واحتــرام قوتهم اليومي، من خلال إيجاد أماكن قارة 

تخصص لهم.
وتعدّ شكاية ســيارات الأجرة من "الترامواي" ومزاحمته 
لهم جديدة على مســتوى نقلها إلى المســؤولين المحليين عن 
العاصمة الاقتصادية، فقد كان صراع سيارات الأجرة يقتصر 
علــى حافلات النقــل العمومي والمحطات ورفع التســعيرة 
وتداعيات جائحة فيروس كورونا المســتجد، كما أن سكان 
الــدار البيضاء كان لهم دور في ذلك خــال الفترة الأخيرة، 
خاصــة بعد رفع الحجــر الصحي والاســتئناف التدريجي 

للحياة.
صراع المواطنين مع مهنيي ســيارات الأجــرة، جاء على 
خلفية ما وصف بـــ "تغول التاكســيات"، خاصة في جانب 
التســعيرة التي قرر المهنيــون رفعها بحجــة الأزمة وفترة 

التوقف السابقة، إضافة إلى تخفيض عدد الركاب.
طبعــاً، كان ســكان العاصمــة الاقتصاديــة فــي موعد 
الاعتــراض على الزيــادة التي اعتبروها غيــر مبررة وغير 

مقبولــة، وكان أن قاطــع عــدد منهم ســيارات الأجرة ولم 
يســتقلوها مجدداً طوال فترة مــن الزمن تلت الخلاف الذي 
احتــدم، ولم ينته إلا بعد عودة الأمور إلى ســابق عهدها أو 
ربما تناســاها الجميع، وتعود جيب المواطــن على الدراهم 

الزائدة.
لم تكــن وحدها الدار البيضاء معنيــة بهذا الجدل القديم 
الجديد بين المواطنين وســيارات الأجرة، بل حتى العاصمة 
الرباط عاشت ذلك بعد قرار المهنيين أيضاً زيادة درهم وأكثر 

في سعر تنقل المواطنين في جميع الخطوط تقريباً.
ويعبر الرباطيون عن اســتغرابهم من الإبقاء على الثمن 
الجديــد، رغم أن عدداً من ســيارات الأجرة لا تحترم الطاقة 

الاستيعابية المحددة في خمسة ركاب، بل عادت إلى ستة.
وبالعــودة إلى لقاء نقابات ســيارات الأجــرة في الدار 
البيضاء برئيســة المجلس البلدي نبيلة الرميلي، فقد كلفت 
هذه الأخيــرة أحد نوابها بتشــكيل لجنة بهــدف النهوض 
بقطاع ســيارات الأجرة، الذي يعيش وضعاً لا يحسد عليه؛ 
فهــو بين نار الأزمة التــي خلفتها الجائحــة، ولهيب مطالب 
المواطنين خاصة بشأن التسعيرة، وتضاف إلى جملة محنهم 

المعيشية الشكاية الجديدة التي تهم "الترامواي".

الرباط ـ »القدس العربي«:

من جديــد، تجد أوضاع مستشــفيات المغرب صداها 
فــي البرلمان، حيــث يدق النــواب ناقوس الخطــر، فيما 
يكتفي المسؤولون الحكوميون بإعطاء الوعود والحديث 

عن البرامج والمخططات.
حــدث هذا الاثنين، حيث طلــب نائب من وزير الصحة 
التنكر في جلباب، وزيارة المستشفى الجامعي الرئيسي 
"ابن ســينا" في الرباط ليلًا، ليقف على حقيقة الأوضاع 

فيه.
وقال ياســن الراضي، البرلماني عــن حزب "الاتحاد 
الدســتوري"، موجهاً كلامــه للوزير خالد أيــت الطالب، 
خــال جلســة الأســئلة الشــفوية: "نريــدك أن تخــرج 
مــن الرســميات، وتبــدأ فــي القيــام بجــولات تفقديــة 
للمستشــفيات حتى تعاين بنفســك حقيقة ما يقع فيها، 

لأنك تعتبر المسؤول الأول عنها".
وأردف قائلًا: "مستشــفى ابن ســينا قريــب من هنا، 
ارتد يوماً جلباباً، على ســبيل التنكر، وتوجه ليلًا نحوه. 
فوالله إذا لم تعط بعض النقود لحارس الأمن فلن تتخط 
الباب". وأكــد البرلمانــي: "أنا أتحمل مســؤولية كلامي 
هــذا، لأنني أعرف جيــداً ماذا أقول، بنــاء على المكالمات 
التي نتوصــل بها دائماً"، وفق ما نقلــت عنه موقع "تيل 

كيل". 
ورد الوزيــر أيــت الطالــب بقولــه: "لنتكلــم بطريقــة 
شــفافة، هذه المعضلة موجودة في المغــرب كله"، مؤكداً 
أن "وزارته تعمل بجد لتحســن الأوضاع في المستشفى 
الذي ســيعرف ورشــاً كبيراً جداً لتشــييد معلمة عالمية 
مكانه". وتابع الوزير: "أما بخصوص ما قلته عن حارس 
الأمن بالمستشــفى، فإننا نشــتغل علــى أن تكون هناك 

مقاربة إنسانية بالمستشفيات أكثر منها مقاربة أمنية".

المهدي بن بركة 

هل ستحظى بشرف »الأب الوسيط« في هذا الملف الشائك؟ 

ساسة موريتانيون: وساطة الغزواني بين الجزائر والمغرب أكيدة والظرف مناسب لها
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
مع أهمية ما قد تشــمله زيارة الرئيس الغزواني 
الحاليــة للجزائر من ملفــات تعاونية ثنائية، ومن 
نقاش لقضايــا القمة العربيــة المرتقبة، وللأزمتين 
الليبية والتونســية، فإن جانباً كبيــراً من اهتمام 
المراقبــن منصب منذ أمس على تحليل وســاطة قد 
يســعى لها الرئيس الموريتاني في زيارته الحالية 
للجزائر، تلك الوســاطة التي ســبق للغزواني أن 
أشــار إليها مراراً في أحاديثه الصحافية الأخيرة، 

كما أكدها وزير خارجيته.
وقد تحــدث ساســة وإعلاميــون موريتانيون 
بارزون أمس لـ "القدس العربي"، عن هذه الوساطة 
في تحليــات حاول مقدموها الإجابة عن أســئلة، 
منها: هل تقبل الجارتان منح موريتانيا شرف الأبوة 
الناجم عن الوســاطة؟ وهل مستوى العلاقات بين 
موريتانيا وكل من المغــرب والجزائر البلدين وهل 
ترمومتر حيادها الحالي يمكنها من التوسط ؟ وهل 
الظرف مناســب للوســاطة؟ وهل ستكون محاولة 
الوســاطة في حد ذاتها ولو لم تنجح، شرفاً يضاف 
تقدير  وما  الديبلوماســي؟  موريتانيــا  رصيد  إلى 
نسبة نجاح الوســاطة: منعدمة هي أم ضعيفة، أم 

متوسطة، أم كبيرة؟
يرى النائب البرلماني محمد الأمين سيدي مولود 
"أنه انطلاقاً من موقف موريتانيــا التقليدي، وهو 

الحياد الإيجابي في خلاف الأخوة، فإنه من الوارد 
بل والمطلوب أن يقوم الرئيس الموريتاني بوساطة 
بــن الجارتين، بــل الأختــن الكبريــن، الجزائر 
والمغرب، ويســهل ذلك طبيعة العلاقات الجيدة بين 

موريتانيا وجارتيها". 
وقــال: "إن المنطقة بحاجة لمزيد من الاســتقرار 

والتنمية، لا التصعيد والتوتير".
الظرف الحالي للوســاطة، أضاف  وعن مؤاتاة 
النائب سيدي مولود: "أظن الظرف مناسباً لسببين، 
أولهما حســن العلاقات بين موريتانيا وشقيقتيها، 
والثاني أن التوتر لم يصل بعد إلى الانفجار، وهذا 

يعني أن الموقف يمكن تداركه".

الأزمة عميقة وعصية

وتحدث النائب عن نســبة احتمــال نجاح هذه 
الوســاطة، موضحــاً أنه "يبقــى متوســطاً؛ لأن 
الخلاف بين الجزائر والمغرب على درجة من العمق 
والتقــادم يجعله يحتــاج لجهود كبيــرة، ووقتاً 
طويلًا، ووساطات متعددة لا وساطة واحدة، ولكن 
في النهاية مهما طال الوقت، وســواء نجحت هذه 
الوســاطة أم تعرقلت، يضيــف النائب، فإن صوت 
العقل والحكمة لدى قيادات البلدين ســوف يعلو، 

وتشابك العلاقات بين شعبيهما سوف ينتصر".
وأكــد الإعلامــي حنفي دهــاه، المدير الناشــر 
لصحيفــة "تقدمــي"، في تحليــل آخر أدلــى به لـ 
"القــدس العربي"، أمس "أن مصــادره أكدت له أن 

الرئيس الغزواني ســيخصص جانبــاً من زيارته 
للجزائر لوســاطة تمليها المصالح المغاربية"، مبرزاً  
"أن المصادر أكدت له برمجة لزيارة قريبة ســيقوم 

بها الرئيس الغزواني للمغرب".
وقــال: "لا أعتقد أن هذه الوســاطة توحي بأي 
نوع من الأبوية، بل إن الوســاطة يفرضها الجوار 
وتمليها المصالح المشتركة، ولذلك، يضيف دهاه، لا 
يمكــن التفكير في أن هذه الوســاطة تحمل وصاية 
أبوية، أو وصاية الأخ الكبيــر على هاتين الدولتين 

الكبيرتين".

حياد إيجابي مساعد

وقال: "أعتقد أن موقف الحياد الذي سماه نظام 
الإيجابي"،  "بالحيــاد  مؤخراً  الغزوانــي  الرئيس 
يســاعد في نجاح هذه المهمة، فمعنــى "الإيجابية 
الجديدة" في المفهوم الديبلوماسي الموريتاني هو أن 
يكون لموريتانيا حضور في الهم المغاربي، ومشاركة 
فــي حل المشــاكل البينية، فهذا هــو معنى "الحياد 
الإيجابي"، الذي تحدث عنه الرئيس الغزواني في 

آخر مؤتمر صحافي يعقده في نواكشوط".
وأضاف حنفي دهاه: "لا شــك أن دولتي المغرب 
والجزائر محتاجتان كل الحاجة، لوسيط، فكلتاهما 
تدركان خطورة الحــرب، وخطورة توتر العلاقات 
بينهما، ولن تجدا وسيطاً أكثر نجاعة من موريتانيا 
بســبب حيادها، ولخلو وســاطتها من أي نوع من 
أنــواع الوصاية عليهما، عكســاً لوســاطة الدول 

العظمى كفرنســا أو الولايات المتحدة التي تشــتم 
في وساطتها رائحة الوصاية ورائحة الهيمنة على 
القرار، ورائحــة الضغط؛ فالوســاطة الموريتانية 
خالية بدون شــك من كل ذلك، وموريتانيا في حالة 
الوســاطة، مجرد دولة محايدة لا تملــك أي ورقة 
ضغط، بل قادرة على أن تكــون قناة اتصال أمينة 

بين الطرفين".

ضغوط داخلية وعرائض

وقال: "حســب رؤيتي لهذا الملف، فــإن كلًا من 
وهما  سريعة،  وســاطة  تنتظران  المغرب والجزائر 
متعجلتان للوســاطة كثيراً ولإنهاء حالة الخلاف، 
وكل ذلك بسبب المصالح المشتركة وبسبب الضغط 
الداخلي للمجتمع المدني وضغط العرائض الرافضة 
للأزمة بين المغــرب والجزائر، التــي وقعها المئات 
مــن المفكرين والمثقفــن وقادة الــرأي الجزائريين 

والمغاربة".
وأضــاف: "تدرك المغــرب والجزائــر أنه ليس 
في مصلحــة أي منهما تطور الأزمة نحو الأســوأ، 
ولــذا فالوســاطة الموريتانيــة التي تنــدرج فيها 
زيارة الغزواني الحاليــة للجزائر جاءت في وقتها 
المناســب، ولن يوجد ما هو أفضل من موريتانيا في 

أزمة هذه مواصفاتها وتعقيداتها".
أما القيادي الإســامي البارز الحسن ولد مولاي 
أعلي، مدير إذاعة التنوير الحرة، فقال "إن المبادرة 
الجيران،  للأخوة  وحق  أخوي  واجب  بالوســاطة 

ومــن المؤكــد أن الغزواني ســيبعث مــن الجزائر 
إشــارات في الاتجاه، وذلك واجب هو الحد الأدنى 
للأخوة والجوار، خاصــة أن الأمر يتعلق بتحويل 
فكــرة لا تكاليف لها، إلى مادة إعلامية تعزز حضور 

موريتانيا في إعلام الطرفين".

النجاح سيكون ضئيلًا

وقــال: "لكن الحقيقة التي لا مهــرب منها هي أن 
ما تمثله موريتانيا من ثقل فــي المنطقة، لا يتجاوز 
كونهــا بوابة لهذيــن البلدين إلى الســوق الغرب 
إفريقية، يضــاف إلى ذلــك أن موقفهــا في قضية 
الصحراء، ومع أنه ضعيف، فإنه لا يسر صديقاً ولا 

يغيظ عدواً".
وقــال: "إذا أضفنا إلــى ذلك أن أزمــة الجزائر 
والمغرب عميقة عمق التاريخ والجغرافيا، من جهة، 
من  الاســتراتيجية  والمصالح  الأيديولوجيا  وعمق 
جهة أخرى، فإن سقف التوقعات لمبادرة الوساطة، 

لو حصلت، سيكون منخفضاً جداً".
"ولأن مســتند كلا البلدين، يضيف مولاي أعلي، 
هو القــوى الخارجيــة )غرباً وشــرقاً(، ولأن كلا 
طرفيها يذود عن مصالحه، وبالنظر لافتقاد الساحة 
العربية والإســامية، مع الأســف، لأي دور  مؤثر، 
إذا ما اســتثنينا تركيا وباكســتان البعيدتين جداً، 
فإن فشــاً مؤكداً للمبادرة قد يدفــع الغزواني إلى 
تــرك الأمر للقضاء والقدر، والعودة ســالماً بغنيمة 
مختلفة". واســتبعد ســيدي محمد بلعمش، المدير 

الناشــر لموقع "مراسلون" المســتقل، نجاح مبادرة 
الوســاطة الغزوانية بين المغرب والجزائر، مضيفاً 
"أن الجزائــر قد تســاير هذا الموضوع على ســبيل 
المجاملة، حيث ستتم في أحســن الحالات، مجاملة 
الرئيــس الغزواني فــي هذا الموضــوع ولن تتقدم 

الوساطة كثيراً".
أما موســى ولد حامد، المدير الناشــر لصحيفة 
"بــادي"، فيرى جازماً "أن احتمال نجاح وســاطة 
الرئيــس الغزواني بــن المغــرب والجزائر ضئيل 
جداً؛ لأن موريتانيا لا تملك أي وســيلة ضغط على 

البلدين".
وقــال: "لــم يمض مــن الوقت ولــم يتجدد من 
المعطيات على الســاحة ما يجعل أحــد البلدين أو 
هما معاً يفكران جدياً في إعادة علاقاتهما: فالجزائر 
وجدت في هذه الأزمة فرصة مهمة، وهي وجود عدو 
خارجــي للجزائر، وهو أمر يوحــد الجزائريين في 

العادة".
وتابع ولد حامــد: "فالجزائر بدأت، في صراعها 
مع المغرب، تستخدم خطاباً عروبياً إسلامياً، وبدأت 
حملة لإبعاد إســرائيل من الاتحــاد الإفريقي، في 
الوقت الذي يشــهد فيه تعاون إسرائيل مع المغرب، 
الطرف الآخر في الأزمة، تطوراً كبيراً؛ كما أن المغرب 
أصيب بالجنون منذ أن اعترفت له الولايات المتحدة 
بمغربيــة الصحــراء وبأنها جزء مــن أرضه: فقد 
أصبح المغرب بعد الاعتراف الأمريكي متغطرساً في 
علاقاته مع الجميع، وموريتانيا محظوظة حتى الآن 
لعدم وصول الغطرسة المغربية إليها، بهذا السبب".

صورة تظهر سيارات أجرة قريبة من »الترامواي« في الدار البيضاء
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سياسيون يشككون في تعهدات روما حول تسوية ملفي الهجرة والنفايات المنزلية

إيطاليا تدعم »إصلاحات« سعيّد... ومنظمات حقوقية تطالبها بالكف عن »تعذيب« المهاجرين التونسيين
تونس – »القدس العربي«:

 عبّر وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، عن "تفهم 
ودعم" بلاده لـ"إصلاحات" الرئيس قيس ســعيد، في وقت 
طالبت فيه منظمات حقوقية الســلطات الإيطالية بالكشف 
عن حقيقة وفاة عدد من المهاجرين التونسيين بعد تعرضهم 
للتعذيب في إيطاليا، فيما شــكك سياسيون بحقيقة الوعود 
التي قدمها دي مايو حول تســوية ملفــي الهجرة والنفايات 

المنزلية المثيرين للجدل.
واستقبل الرئيس قيس سعيّد، الثلاثاء، لويجي دي مايو، 
وزير الخارجيــة الإيطالي، حيث أعرب ســعيد عن "حرص 
تونس القوي على أن تجمعها بإيطاليا في المســتقبل علاقات 
أكثر متانة وفق مقاربة وآليات عمل جديدة تتّســق مع عراقة 
الروابــط الحضاريــة والثقافية، وتُرسّــخ أواصر الصداقة 
التاريخيــة، وتُعزّز الفــرص الواعدة للتعاون والشــراكة 
والاســتثمار المتاحــة للبلدين فــي عدّة قطاعــات في إطار 
الاحترام المتبادل والمصلحة المشــتركة"، وفق بلاغ للرئاسة 

التونسية.
كم أشــار إلى أن "السياســات التقليديــة لإدارة ظاهرة 
الهجرة غيــر النظامية أثبتــت محدوديتهــا، وأكّد ضرورة 
صياغة تصوّرات جديدة مشــتركة تُمكّن من التشجيع على 
الهجــرة النظامية وفق آليــات تضمن حقــوق المهاجرين، 
فضلًا عن معالجة الأســباب العميقة للهجرة غير النظامية، 

والتصدّي لشبكات المتاجرة بالبشر في ضفتي المتوسّط".
ودعا ســعيد إلى "التســريع بتســوية ملــف النفايات 
الإيطالية بتونس في أقرب الآجال، والتفكير، مســتقبلًا، في 
تنفيذ برامج تعاون بين البلديــن في مجال تحويل النفايات 

إلى مصدر للطاقة".
وذكر لضيفه الإيطالي الأسباب التي دفعته لاتخاذ لتدابير 
الاســتثنائية، مشــيراً إلى أن بلاده تعوّل علــى دعم الدول 
الصديقة، ومــن بينها إيطاليا، في ظــل الوضع الاقتصادي 

والاجتماعي المتردي الذي تمر به.
فيمــا قال وزيــر الخارجية الإيطالي، لويجــي دي مايو، 
إن زيارتــه إلى تونس "تندرج في إطــار تجديد الإعراب عن 
تمسّــك الحكومة الإيطالية بعلاقــات الصداقة والتعاون مع 
تونــس، وللتأكيد على أن إيطاليا تتفهّم مســار الإصلاحات 
الطموح الذي وضعه رئيس الجمهورية وتدعمه"، وفق بيان 

الرئاسة.
كما أشــار إلى أن بلاده "تحرّكت لدى الشركاء وصندوق 
النقد الدولــي من أجــل التأكيد على ضــرورة دعم تونس 
لتخطّي الظرف الاقتصادي الذي تمرّ بــه والذي ازداد حدّة 

بسبب الوضع الصحي".
وأعــرب دي ماريــو عــن "تفهّم بــاده لموقــف تونس 
بخصوص تســوية ملف النفايات. ووعد بمواصلة التحرّك 
ومزيد التنســيق حتــى يتمّ تحميــل المســؤوليات وتنفيذ 

الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الإيطالية بشــأن هذا 
الموضوع وحتى لا يتكرّر هذا الأمر مستقبلًا".

كما نوه بـ"مســتوى التعاون الثنائي في مجال التصدي 
لظاهرة الهجــرة غير النظامية، وأكّد علــى أن إيطاليا تتفق 
مع تونس حول ضرورة معالجة الأســباب العميقة للهجرة 
ومحاربة شــبكات الاتجار بالبشــر. كما أعرب عن استعداد 
بلاده للترفيــع في حصّــة المهاجرين التونســيين في إطار 

الهجرة النظامية".

وعلــق النائب مجــدي الكرباعــي على بيان الرئاســة 
التونســية بقوله: "زيارة وزيــر الخارجيــة الإيطالي إلى 
تونس تتلخص في ملف النفايــات )وأعرب. تفهم. مواصلة 
التحرك ومزيد التنســيق(. هذ الكلام نســمعه منذ أكثر من 
عام، وإلــى غاية اليوم النفايات ما زالت في مدينة سوســة 
)شــرق(". وأضاف: "ملف الهجرة )نوه. التصدي للهجرة. 
محاربة. اســتعداد بلاده(، الكلام هذا نسمعه أيضاً منذ مدة 
طويلة، والحصيلة اليوم ترحيل قسري واعتداء وموتى في 

مراكز الحجز والترحيل".
وكتب الناشــط الحقوقي أنور الغربي، المستشار السابق 
للمرزوقي: "بعد الاطلاع على بيان الرئاسة في علاقة بزيارة 
وزير خارجية إيطاليا وبالرغم من أننا تعودنا على عدم دقة 
ما تنشــره الرئاســة وأيضاً الخارجية في ما يخص مواقف 
المجتمع الدولي مــن الانقلاب، فإن ما نقل على لســان وزير 
الخارجية الإيطالــي يعتبر خطيراً وتدخــاً غير مقبول في 

الوضع السياسي التونسي".
وأوضــح بقوله: "بحســب بيان الرئاســة، فإن الســيّد 
لويجي دي مايو أكــد أن إيطاليا تتفهّم مســار الإصلاحات 
الطمــوح الذي وضعه رئيــس الجمهوريــة وتدعمه، وهذا 
الموقف يتناقض بالكامل مع مواقف المجتمع الدولي والاتحاد 
الأوروبي الذي بلا شك سيتفاعل مع ما ذكر على لسان الوزير 

الإيطالي".
وأضاف: "الوزير ليس متحدثاً باســم الاتحاد الأوروبي، 
وبلاده ليست من المساهمين الكبار في صندوق النقد الدولي، 
وبالتالي فهو يتحدث -إن صدقت رواية صفحة الرئاســة- 
على أمور تتجاوزه وهو غير مخول بالإعلان عن أي شيء لا 
يخص بلاده حصرياً. محاولة الســلطات الإيطالية الإسراع 
بتنفيذ أهدافها مستغلة ضعف الانقلاب على المستوى الدولي 
وغياب البرلمان والســلطات الرقابية في البلاد، هو أمر مدان 
وغير أخلاقي وســيخلد في تاريخ الحكومة اليمينية التي لم 
تحترم الاتفاقات المعاهدات الدوليــة وأقدمت على الترحيل 

القسري للتونسيين".
فيما دعت منظمــات حقوقية على غــرار منتدى الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، 
السلطات الإيطالية إلى الكشف عن ظروف احجاز المهاجرين 
التونســيين وحقيقة وفاة عدد منهم تحت التعذيب في مراكز 

الاحتجاز.
فيما طالبت عائلة الشاب وسام عبد اللطيف، الذي يعتقد 
أنه توفي بعد تعرضــه للتعذيب في أحد مراكز الاحتجاز في 
إيطاليا، الحكومة التونســية بالتحقيق فــي ظروف وفاته، 

ومطالبة السلطات الإيطالية بكشف حقيقة ما حصل.
وكان النائب مجدي الكرباعي أكد قبل أيام وجود شــبهة 
تعذيب في وفاة عبد اللطيف، مشيراً إلى أنه "توفي وهو مقيد 
إلى سرير في أحد المستشفيات الإيطالية، بعد نقله من مركز 

لحجز والترحيل".

مع توجه البرلمان الليبي لتغيير السلطة التنفيذية

الدبيبة: باق في منصبي حتى وضع دستور وتشكيل حكومة منتخبة  
انطلاق مؤتمر 

في العاصمة الليبية
لتعزيز دور المرأة  طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

علق مجلــس النواب الليبي،أمس الثلاثاء، جلســته 
الرســمية التانية التي عقدها لمناقشــة خريطة الطريق 
للمرحلــة المقبلــة وتأجيــل الانتخابات إلى الأســبوع 

المقبل .
ولم تخرج هذه الجلسة بنتائج تذكر، إلا أن الجلسة 
التــي ســبقتها، الاثنــن، أعلــن عقبها المتحدث باســم 
مجلس النواب عبد الله بليحــق، أن المفوضية الوطنية 
العليا للانتخابات لم تخاطب المجلس بشــكل رســمي 
بشــأن تأجيل الانتخابات إلى 24 كانون الثاني/يناير 

المقبل.
وتابــع في بيــان له، أن مجلــس النــواب أكد خلال 
جلســة الاثنين اســتمرار لجنــة خريطة الطريــق التي 
شــكلت بموجب القــرار رقم 13 لســنة 2021 في عملها 
من أجل رســم خريطة طريــق جديدة للمرحلــة المقبلة 

والتواصل مع كافة الأطراف المعنية.
كما أعلن بليحق إلى أن مجلس النواب قرر استدعاء 
رئيس وأعضاء المفوضية الوطنيــة العليا للانتخابات 
للاســتماع إليهــم فــي الجلســة المقبلــة، قائــاً إنه تم 
التصويت على اعتبار سفيرة المملكة المتحدة شخصية 

غير مرغوب فيها.
وتابــع المتحدث باســم مجلس النــواب أن المجلس 
ســيصدر قراراً بهذا الشــأن، علــى أن تتواصل وزارة 
الخارجيــة مــع الجهات المعنيــة لإبلاغها بهــذا القرار، 
فيما تم تعليق الجلســة إلــى الثلاثاء 28 كانون الأول/ 

ديسمبر الجاري. 
ورغم عدم وجود تفاؤل دولــي ومحلي من إمكانية 
إجراء الانتخابات فــي الوقت المقترح، وتفاعل مجلس 
النــواب مــع المفوضيــة، بحثــت هيئة رئاســة مجلس 
النــواب مع لجنــة خريطــة الطريق آليات عمــل اللجنة 
لوضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة، بحســب ما أعلن 

بليحق.
وقال بليحق إن الاجتماع الذي عُقد في مدينة طبرق 
تنــاول آليات عمل لجنة خريطة الطريق لوضع خريطة 
طريــق للمرحلــة المقبــل، للوصــول إلى الاســتحقاق 
الوطنــي بإجــراء الانتخابــات وفقــاً لإرادة الشــعب 
الليبي، من خلال المعطيات الحالية للعملية الانتخابية، 

والتواصل مع كل الجهات والأطراف المعنية.
وفي لقــاء تلفزيوني عقب جلســة مجلــس النواب 
العليــا  الوطنيــة  المفوضيــة  رئيــس  قــال  الليبــي، 
للانتخابات عماد السايح، إن المفوضية رصدت وجود 
مئــات المرشــحين لانتخابات مجلــس النــواب فارين 
من الســجون وهــم مدانون فــي جرائم قتــل وخطف 

وسرقات وتجارة مخدرات وزنا وغيرها.
وتابــع الســايح، أن المفوضيــة تقوم حاليــاً بعملية 
تدقيــق فــي قوائــم المرشــحين للانتخابــات مجلــس 
النواب، البالغ عددهم 5500 مرشــحا يتنافســون على 

200 مقعد.
وأضاف رئيس المفوضية أن زيادة عدد المرشــحين 
ستتســبب في تشــتيت الأصــوات، مــا يعنــي أنّ أي 

مرشــح يحصل علــى أصــوات مركز انتخابــي واحد 
ســيصبح نائبــاً في البرلمــان، متوقعــاً أن تكون هناك 
رغبة في الســيطرة على مراكــز الاقتــراع بالتهديد أو 
الترغيب من قبل مرشحين. وأكد السايح على ضرورة 
إجــراء الانتخابــات البرلمانية بنظــام القوائم، لتفادي 
هذا العيب الذي يمكن أن يجعل مجلس النواب الجديد 

لا يعبر عن الشعب الليبي بشكل حقيقي.
وانتقــد الســائح القضــاء قائــاً إنــه لــم ينصــف 
المفوضية بشــأن عمليــة الطعون، متابعــاً: "لن نتحمل 
ترشــح مزورين، ذلك لأن قائمة المرشــحين يوجد بها 
م  مــزورون". وقــال الســايح إن المفوضية طلبت تســلُّ
القوانــن الانتخابية الرئاســية والبرلمانيــة في الأول 
مــن تموز / يوليو الماضي، لكي تلتــزم بالتاريخ المحدد 

لعمليــة الاقتراع في 24 كانون الأول/ ديســمبر، لكنها 
تســلمت القوانين في وقــت متأخر جداً، في ســبتمبر 
بالنســبة لرئيس الدولة، ونوفمبر بالنســبة لانتخاب 

مجلس النواب.
وأضــاف: "بدأنا تنفيذ العملية الانتخابية من خلال 
عمليات غير مرتبطة بقانــون الانتخابات منذ 4 تموز/ 
يوليــو، عبر عملية ناجحة اســتهدفت تحديث ســجل 
الناخبين، تلتها مرحلة التجهيز ليوم الاقتراع، وتتعلق 

بالتحقق من صحة حضور الناخب" .
العمليــة  لتنفيــذ  الفنــي  بالجانــب  يتعلــق  وفيمــا 
الانتخابيــة، قــال إن المفوضيــة قامــت بواجبها على 
ر فــي أي ناحيــة، ولكن هناك  أكمــل وجه، ولــم تُقصِّ
شركاء في العملية الانتخابية، والمفوضية لا تستطيع 
بمفردها أن تتحمل كافة المسؤوليات في هذه العملية، 
مثل التشــريع وتنفيذ العمليات والتدقيق في سجلات 

الناخبين.
وأوضــح: "لدينا 11 حالة تزوير فــي قوائم التزكية 
من قبل مرشــحين للانتخابــات الرئاســية، ومع ذلك 
أعادهم القضاء.. في هذه الحالة لا تستطيع المفوضية 
تقديم مرشــحين للرئاســة مزوريــن للشــعب الليبي، 

ونحن لم تكن لدينا الفرصة لتحمل المسؤولية" .
والواضح للعيان أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
يعارض توجــه البرلمان لوضع حكومــة جديدة. وقال 
رئيس حكومــة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إنه 
مســتمر في منصبــه حتى إقرار دســتور للبلاد وتأتي 
ســلطة منتخبة يســلم لها مهام حكومته، نافياً سعيه 

إلى المناصب طول مسيرته السياسية والاجتماعية.
وقــال الدبيبــة فــي كلمــة باحتفالية عــودة الحياة 
للشــباب، التــي أقيمــت الثلاثاء: "لــم أســع يوماً في 
حياتي السياســية والاجتماعية إلى منصب.. وعندما 
ترشــحت للانتخابــات الرئاســية لــم أكــن أبحث عن 

منصب أو مزايا".
وأضــاف: "قلت إن قوانــن الانتخابــات معيبة في 
وقــت كان الجميــع لا يجرؤ علــى قول ذلك"، مشــدداً 
على ضرورة "الضغط لإقرار دســتور حقيقي يعبر عن 

الليبيين وإجراء انتخابات نزيهة".
واعتبــر الدبيبــة فــي كلمتــه، أن حكومــة الوحــدة 
الوطنية تعرضت للتشويه، وأن هناك حملة لتغييرها، 
مقدمــاً اعتذاراً بالنيابة عن الحكومــة أمام الليبيين عن 

أي أخطاء ارتكب منذ توليهم مهامهم.

■ ليبيــا – »الأناضــول«: انطلقت فــي العاصمة 
الليبية طرابلس،أمس الثلاثاء، فعاليات "مؤتمر المرأة 
الليبية للدراسات الحديثة" بهدف بحث سبل ترسيخ 

دور المرأة في مجالات مختلفة.
ويســتمر المؤتمر يومين بمشاركة باحثين، وتنظمه 
الحكومة الليبية، بإشــراف وزيرة الدولة لشــؤون 

المرأة، حورية الطرمال.
وقالــت الطرمــال، إن "هذا المؤتمر مــن المؤتمرات 
المهمة جــداً، ونتمنى أن نصل من خلاله إلى توصيات 
جيدة بخصوص المرأة الليبية". وأوضحت أن "الهدف 
من المؤتمر هو الدراســات الحديثة للمرأة الليبية في 

المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية".
وتابعــت: "المــرأة الليبية مــا زال أمامهــا العديد 
من الاســتحقاقات، ســواء في الجوانــب القانونية 
التشريعية أو في الجوانب الاقتصادية". وأفادت بأن 
"المرأة الليبية تتعافى أخيراً في هذه المرحلة في )ظل( 
حكومة الوحــدة الوطنية التي اهتمت بهــا اهتماماً 

خاصاً".
ومن أصل 34 وزيراً، تضم حكومة الوحدة الوطنية 
4 وزيرات بحقيبة، إلى جانب وزيرة الدولة لشؤون 

المرأة.
وقالــت زينــب أحمــد خليفــة، عضــوة اللجنة 
التحضيريــة للمؤتمــر، للأناضــول، إن "الهدف من 
المؤتمر هو التعــرف على واقع المــرأة الليبية في كل 
مجالات الحياة، وإبراز دورها وتسليط الضوء عليها 

بصفة عامة".
ووفق الموقــع الإلكتروني للمؤتمر، فإنه يهدف إلى 
تنســيق مواقف المرأة الليبية ومشاركتها في الشأن 
العــام والدولي، وتنــاول قضايا المــرأة في المحافل 
الإقليمية والدولية، والعمل على بيان الوعي بقضايا 
المــرأة الليبية في جوانبها السياســية والاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية والقانونية والإعلامية.
وكذلك النقاش حــول قضايا المرأة ووضعها ضمن 
أولويات خطط وسياســات التنمية في ليبيا، وبيان 
دور المــرأة الفعال في مؤسســات المجتمــع وميادين 
العمل والأعمال كافة، ومشاركتها في اتخاذ القرارات، 
بالإضافة إلى إبراز دور المرأة وأهميته في مؤسسات 

التعليم العالي.

في اليوم الثاني من زيارة الرئيس ولد الغزواني

 التوقيع على 5 اتفاقيات تعاون وتبون يشيد بتطور العلاقات بين الجزائر وموريتانيا
الجزائر –  »القدس العربي«

 من رضا شنوف:

 وقعت الجزائــر وموريتانيا على 5 اتفاقيات تعــاون بين البلدين خلال 
زيارة دولة التــي يقوم بها الرئيــس الموريتاني محمد ولــد الغزواني إلى 
الجزائر في يومهــا الثاني، وتخــص الاتفاقيات مجــالات التعليم العالي، 
الصحة، التكوين والمؤسسات المصغرة، وفي وقت سابق من ذلك تم الإعلان 

عن ميلاد مجلس الأعمال الجزائري- الموريتاني.
 وأشــرف على حفل التوقيع كل من الرئيــس الجزائري عبد المجيد تبون 
وضيفه الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني خلال استقباله بقصر المرادية 
الثلاثاء،  وقال تبون في كلمته: "العلاقات بين البلدين عريقة وتعرف تطوراً 
لافتاً ازدادت وتيرته في المدة الأخيرة بفتــح المعبر الحدودي بين البلدين"، 
واعتبــر أن علاقات التعاون والشــراكة حققت "مكاســب فــي العديد من 
المجالات"،  لكنها "تتطلب اليوم توفير شــروط ترقيتهــا وتذليل ما بقي من 
الصعوبات للوصول إلى التنمية المشــتركة والمســتدامة التــي نتطلع إليها 
جميعــاً". كما تحدث الرئيس الجزائري عن مناقشــة   ملفات وقضايا دولية 
وإقليمية تهم البلدين "خاصة الوضع في ليبيا، وفي منطقة الساحل"، وشدد 
على أنه "في ظل ســياق دولي متأزم تطبعه التحديات والتهديدات، تطرقنا 
إلى أولوية تضافر جهودنا وتنســيق مواقفنا"، مشيراً إلى "تطابق وجهات 

النظر حول هذه القضايا وتوافق مواقفنا بشأنها".
وأكــد الرئيس الموريتاني أن زيــارة الدولة التي يقوم بهــا إلى الجزائر 
"مثمرة وبناءة" وستســمح بالارتقــاء بعلاقات التعاون بــن البلدين إلى 

مستوى "الأخوة والصداقة التي تربط الشعبين الشقيقين".
ووصل الغزواني الإثنين، إلى الجزائــر في زيارة دولة بدعوة من نظيره 
الجزائري تدوم ثلاثة أيام، ويتسيد أجندة الزيارة ملفات التعاون التجاري 

والاقتصادي بــن البلديــن وأيضاً التعاون فــي مجال مكافحــة الإرهاب 
والجريمة العابرة للحــدود، وأيضاً للوقوف على التحديــات الأمنية التي 

تواجه منطقة الساحل خاصة بمالي.
وســبق التوقيع على مذكرات تعاون بين البلدين الثلاثاء، التوقيع على 
مذكرة تفاهم تخص اســتحداث مجلس الأعمال الجزائري- الموريتاني، بين 
رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين سامي عقلي والاتحاد 

الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد.
وأكد سامي عقلي أن "تعزيز الشراكة الثنائية من خلال استحداث اللجنة 
الحدودية المشــتركة الجزائرية – الموريتانية شــهر أبريل/ نيســان القادم 
والتي تهدف إلى دعم الاســتثمار البيني والتبادل التجاري على مســتوى 

المناطق الحدودية".
وثمن رئيــس الاتحاد الوطني لأربــاب العمل الموريتانيــن، محمد زين 
العابديــن ولد الشــيخ أحمــد، الاتفاقية، واعتبــر أن المبــادلات التجارية 
الجزائرية – الموريتانية دون المســتوى، مؤكــداً أن الاتفاقية الموقعة اليوم 

ستؤسس لشراكة قوية وستعزز حجم التبادلات التجارية.
وتشــهد العلاقات بين الجزائر وموريتانيا دينامكية غير مسبوقة، حيث 
شهدت الســنتان المنصرمتان زيارات مكثفة لمســؤولي البلدين في مجالات 

عدة كالصحة والتجارة والداخلية والدفاع.
وتوجت هذه الزيــارات بانعقــاد أول دورة للجنــة الثنائية الحدودية 
الجزائرية-الموريتانيــة شــهر تشــرين الثاني/نوفمبر الماضــي بالجزائر 
العاصمة، بعد التوقيع في شهر أبريل بنواكشوط على مذكرة تفاهم الخاصة 

بإنشاء اللجنة.
 ومن بــن التفاهمات التــي حققتها اللجنــة هي اتفاق إنجــاز الطريق 
الرابط بين تندوف والزويرات، وإنشــاء منطقة للتبــادل الحر بين البلدين 
على مســتوى المنطقة الحدودية وتنظيم معــارض اقتصادية وتجارية في 
نواكشــوط بصفة دائمة وتحفيــز المتعاملين الاقتصاديين مــن البلدين إلى 

الســوق الجزائرية والموريتانية لبيع منتجاتهم، فضلًا عن تســهيل دخول 
المتعاملين الاقتصاديين من البلدين إلى ســوق البلديــن لبيع منتجاته، إلى 
"جانب تكثيف التنسيق الأمني على مستوى الشريط الحدودي المشترك من 

خلال استحداث لجنة أمنية مشتركة تضم المصالح الأمنية للبلدين".
 وتشــير الأرقام إلــى أن الجزائر تعتبر أحــد أهم الممونين الرئيســيين 
لموريتانيا، حيث ارتفعت قيمة الصــادرات الجزائرية نحو موريتانيا ب205 
في المئة خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من 2020، 

حسب معطيات المديرية العامة للجمارك، نشرتها وكالة الأنباء الرسمية.
وحسب المصدر، فقد تم تسجيل 111 عملية تصدير باتجاه موريتانيا عبر 
المركز الحدودي البري "الشــهيد مصطفى بن بولعيد" بولاية تندوف، خلال 
الفترة ما بين يناير/كانون الأول إلى مــارس/آذار من العام الجاري، ويمثل 
ذلك زيادة في عدد عمليات التصدير عن طريق هذا المعبر بنسبة تتجاوز 113 

في المئة، مقارنة بالثلاثي الأول من 2020.
 وإلــى جانب النقــل البري، يشــهد النقل الجوي عبر طائرات الشــحن 
ارتفاعاً ملموســاً حيث تم نقل ما يزيد عن 12 رحلــة جوية منتجات فلاحية 

لفائدة المستوردين الموريتانيين.
 

 سعي جزائري لإعادة ربط اقتصادها ورؤيتها الأمنية مع محيطها
 

 ويــرى الدكتور توفيق بوقعدة، أســتاذ العلوم السياســية والعلاقات 
الدولية بجامعة الجزائر، أن زيارة الرئيس الموريتاني إلى الجزائر "تكتسي 
أهمية كبــرى نظراً للأجنــدة التي تحملهــا، والمتعلقة بالمعطــى التجاري 

والاقتصادي وأيضاً التعاون الأمني والعسكري بين الجزائر ونواكشوط".
 وبالتالي فإن هذه الزيارة يقــول الدكتور بوقعدة في حديث مع "القدس 
العربي" تعتبر مهمة "نظراً لســعي الجزائر لإعادة ربط اقتصادها ورؤيتها 
الأمنية مع محيطهــا الإقليمي ورأينا ذلك في توجههــا نحو تونس والعديد 

من دول الجوار، ســواء تلك التي تعاني من مشاكل أمنية أو التي تعاني من 
مشــاكل سياســية واقتصادية، في مسعى لتأســيس ركائز الدولة في هذه 

المناطق".
 وحســب المتحدث، فإن زيارة الرئيس ولد الغزواني "تعتبر فاتحة لبناء 
علاقات اقتصادية قوية مع موريتانيــا، خاصة وأنها دولة عبور نحو بلدان 
غرب إفريقيــا،  وأهميتها التجارية في تزايد وتعاظــم مع الأيام نظراً لمجمل 

الاتفاقيات التي عقدها البلدان في الفترة الأخيرة".
أما بخصوص أهمية هذه الزيارة فيما يخــص الجانب الموريتاني فإنها، 
حســب الدكتور توفيق بوقاعدة، فـ"معلــوم أن موريتانيا تعاني من أزمات 
اقتصادية متعددة وهي تبحث عن الشــركاء الموثقين الذين تربطهم علاقات 
جوار وثيقة ولا تجــد موريتانيا أفضــل من الجزائر لربط هــذه العلاقات 

الاقتصادية من أجل المساهمة  في خروجها من محنتها الاقتصادية".

 حظوظ الوساطة الموريتانية بين المغرب والجزائر

واعتبــر الدكتــور بوقعــدة أن ما يميز هــذه الزيارة هــي التصريحات 
الصحافية للرئيس الموريتاني باســتعداده للقيام بمبادرة صلح بين المغرب 
والجزائر، لكن وفق المتحدث فإن هذا "النوع من المبادرات ليست لديها فائدة 

في المرحلة الراهنة لأن في تصوري أن الأزمة ما زالت في حالة تعقد".
 والقيام بمبادرات في مثل هكذا مســتويات، يقول المتحدث في ظل "غياب 
إرادة مغربيــة فــي التراجع عن التهديــدات للجزائر، يجعــل من مثل هذه 
المبادرات ميتة قبل ولادتها"، ويضيف في هذا السياق قائلًا: " فالجزائر تصر 
على أن العلاقات  مع المغرب ليسب في حاجة إلى وساطة بقدر ما هي بحاجة 
لالتزام مغربي بالكــف عن التهديدات الأمنية للجزائــر، والعمل مع أطراف 
أخرى من أجل تقويض الأمن والاستقرار في الجزائر وبالتالي فهذه المبادرة 

فهي لم تتوفر بعد لها المعطيات الأمنية الدبلوماسية من أجل إطلاقها".

الرئيس التونسي قيس سعيد يلتقي بوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في قصر قرطاج أمس

 عبدالحميد الدبيبة 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10489 الأربعاء 29 كانون الأول )ديسمبر( 2021 - 24 جمادى الأولى 1443 هـ Volume 33 - Issue 10489 Wednesday 29 December 2021

1010 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

وزير الدفاع التركي في سراييفو ورئيس أركان البوسنة يزور مصنع مسيرات بيرقدار

مع عودة شبح الحرب مع الصرب... تركيا تبعث برسائل دعم سياسي وعسكري لمسلمي البوسنة
إسطنبول – »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:
مع عودة الاضطرابات السياسية والخشية 
من عودة شــبح الحــرب مع الصــرب، بعثت 
تركيا سلسلة رســائل دعم سياسي وعسكري 
لمسلمي البوســنة، مع التأكيد على استعدادها 
وانفتاحها علــى العمل مع جميع أطراف الأزمة 
السياســية المتصاعدة في البوسنة والهرسك 

للتوصل إلى حل سلمي.
وتعاني البوســنة والهرسك أزمة سياسية، 
بدأت فــي 23 يوليو/ تموز الماضــي، بمقاطعة 
ميلــوراد دوديك، زعيم الصرب في البوســنة 
والهرســك ومســؤولين آخريــن مــن صرب 
البوســنة، قانونــاً يجرّم إنكار المجــازر التي 
شــهدتها البــاد. ومؤخــراً، هــدد دوديــك 
بالانفصال عن البوسنة إذا لم تتم العودة إلى 
»أصل اتفاقية دايتــون« التي أنهت الحرب في 

البلد الذي يعاني أزمة سياسية منذ فترة.
وبداية الشــهر الجاري، بــدأ نواب صرب 
البوســنة الانســحاب من المؤسسات المركزية 
فــي البوســنة والهرســك، وعلــى الرغم من 
تحذيرات الغرب ضد هذه الخطوة، مرر برلمان 
صرب البوسنة تصويتاً يلزم الحكومة المحلية 
بالانسحاب من 3 مؤسسات مشتركة أساسية، 
هي: الجيش، والنظــام القضائي، والضرائب 

في الأشهر الستة القادمة.
وأبــدى مســلمو البوســنة خشــيتهم من 
عــودة الحرب علــى غرار ما جــرى بين عامي 
1992 و1995 من حرب مدمرة بين البوســنيين 
أودت  مذابح  وتخللتهــا  والكروات،  والصرب 
بحيــاة عشــرات آلاف المســلمين، حيث حذر 
سياســيون بوســنيون من تحركات سياسية 

»خطيرة« وأجواء تحشيد وتسليح لمليشيات، 
ما زاد الخشية من تحول الأزمة السياسية إلى 

نزاع مسلح جديد.
وفي أحدث رسائل الدعم التركية، زار وزير 
الدفاع التركي خلوصي أقار العاصمة سراييفو، 
والتقى يوم الإثنين، أعضاء المجلس الرئاســي 
الثلاثي للبوســنة والهرســك، وهــم: رئيس 
المجلــس زليكو كومســيك )ممثــل الكروات( 
)ممثل  جعفروفيتش  شــفيق  المجلس  وعضوا 

البوشناق( وميلوراد دوديك )ممثل الصرب(.
وأكد وزيــر الدفاع التركــي أن بلاده تولي 
أهمية كبيرة لاســتقرار البوســنة والهرســك 
ووحــدة أراضيها، مشــيراً إلى »بــذل تركيا 
الجهود لمواصلة كافة أنــواع التعاون، بما في 
ذلك التعاون العســكري والأمني« وبينما لفت 
إلى أن تركيا »قدمت كل أنواع الدعم للبوســنة 
والهرســك، وأنهــا عازمة على دعم الســام 
والازدهار الذي يســتحقه الشعب البوسني« 
أعلن اســتعداد بلاده »لتحمل المســؤولية في 
كافة الأمور، بمــا في ذلك الوســاطة لمواجهة 

الوضع الراهن في حال طلب منها«.
البوســني ســيفيت  أقار نظيره  التقى  كما 
بودزيتش، وشــدد في مؤتمر صحافي على أن 
والهرسك  البوســنة  في  الانفصالي  »الخطاب 
لا يصب في مصلحة أي طرف« مشــيراً إلى أن 
»تركيا تتابع تطورات الأوضاع في ســراييفو 
عن كثب« وأكد على أن »تركيا تربطها بالبوسنة 
على  حريصة  وهي  وطيدة،  علاقات  الهرســك 
ســامتها من كل مكــروه« والتقى أقــار أيضاً 
رئيسة البلاد فيوسا عثماني، ورئيس الوزراء 

ألبين كورتي.
ورغم حرص أقار ومن قبله كبار المسؤولين 
الأتراك على تصديــر خطاب »وحدوي« ولقاء 
المسؤولين البوسنيين والصرب على حد سواء، 

والتأكيد على »وحدة البوســنة والهرسك« إلا 
أن محللــن أتراكاً وبوســنيين اعتبروا زيارة 
وزير الدفاع رسالة دعم تركية لمسلمي البوسنة 

أمام احتمال حصول مواجهة عسكرية.
وفــي تصريحات نقلتها وكالــة الأناضول، 
قال العضو البوشــناقي في المجلس الرئاسي 
إن  للبوسنة والهرسك شــفيق جعفروفيتش، 
صداقة  علاقــات  تربطهما  والبوســنة  »تركيا 
قوية، وزيارة أكار إلى سراييفو تشير إلى مدى 
اهتمام أنقــرة بالتطورات التــي تحصل هنا« 

مضيفاً: »تركيا تدعم بقوة ســيادة البوســنة 
ومؤسساتها،  الإقليمية  وســامتها  والهرسك 
كما تقدم دعماً كبيراً لمساعي البوسنة والهرسك 

في الانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي«.
والخميــس، زار رئيــس أركان البوســنة 
والهرسك الفريق ســيناد ماسوفيتش، مصنع 
»بيرقدار« لتطوير وإنتاج الطائرات المســيرة 
المحلية فــي تركيــا، حيث تجول فــي المصنع 
الرائدة  »بايكار«  لشــركة  التقني  المدير  برفقة 
في مجال الطائرات المسيرة، سلجوق بيرقدار، 

في مسعى على ما يبدو للحصول على الطائرة 
التركية الهجومية التــي ذاع صيتها في الكثير 
من المواجهات العسكرية في العامين الأخيرين.
وفي وقت ســابق مــن هذا الشــهر، عبرت 
الخارجية التركية عن قلقها من قرارات الجمعية 
الوطنية لجمهورية صرب البوسنة، مؤكدة أن 
»أنقرة عازمة على دعم سيادة ووحدة أراضي 
البوسنة والهرسك« وبينما حذرت من أن »هذا 
الوضع يشكل أيضاً تحدياً للسلام والاستقرار 
في البلقــان وأوروبا بأســرها« قالت: »ندعو 

من ســيتحملون مســؤولية الإضرار بالسلام 
الدســتوري  بالإطار  الالتزام  إلــى  والازدهار 
من  بــدلًا  الحوار  إلــى  واللجوء  والقانونــي 

الإجراءات الأحادية الجانب«.
إلى ذلك، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغــان، أن »تركيا تعد الحائــل الأكبر أمام 
البوسنة والهرسك  وقوع أحداث مؤســفة في 
مجدداً، كتلك التي شــهدتها البلاد قبل اتفاقية 
دايتون المبرمــة عام 1995« وقــال اردوغان: 
»لا نريد أبداً أن تتحول البوســنة والهرســك 
إلى ساحة نفوذ وتنافس للأطراف التي لديها 
حســابات بشــأن هذه المنطقة.. وانطلاقاً من 
عقب  الدبلوماســية  جهودنا  كثفنا  فإننا  ذلك، 
التوتر الأخير الذي جعل من وحدة البوســنة 

محل نقاش«.
وأضــاف اردوغان: »مهمــا يفعل الآخرون 
والكــروات  الصــرب  احتضــان  ســنواصل 
أشــقائنا  جانب  إلى  والمقدونيين  والأرناؤوط 
البوشــناق« وتابع: »نعلم أن جهود تركيا من 
أجل الحفاظ على الســام والاستقرار في هذه 
المنطقة )البلقان( تزعج بعض الأوســاط التي 
القلاقل والفوضى.. ســنواصل  تتغذى علــى 
العمل من أجل ســامة البوســنة والهرســك 

وسائر البلقان بالرغم من محاور الشر«.
أردوغــان  التقــى  أيلول/ســبتمبر  وفــي 
ألكســندر  الصربي  الرئيــس  إســطنبول  في 
فوتشــيتش، كمــا اســتقبل رئيــس مجلس 
الشعوب البوســني )الغرفة الثانية للبرلمان( 
بكر عــزت بيغوفيتــش، وبحث معهما ســبل 
الصــرب  بــن  المتصاعــد  التوتــر  احتــواء 
بلاده  أن  على  اردوغان  وشــدد  والبوسنيين، 
الأطراف  مختلف  مع  الحوار  تعزيز  »ستواصل 
لمنــع عودة البوســنة والهرســك إلــى الأيام 

السوداء مجدداً«.

هادي يوجه بمكافحة الفساد الحكومي 

اليمن: سعر العملة المحلية يتعافى بأكثر من 140 ٪ خلال أقل من 3 أسابيع 
تعز- »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

شهد سعر الصرف للعملة المحلية الريال في 
اليمن  في  الشــرعية  الحكومة  سيطرة  مناطق 
تعافياً كبيراً وســريعاً تجــاوز كل التوقعات، 
حيث تراجع سعر الدولار الواحد أمس الثلاثاء 
إلــى 740 ريــالًا يمنياً، مــن ســعر 1850 ريالًا 
للــدولار الواحد مطلع الشــهر الجاري كانون 
الأول/ ديســمبر، وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع 
من إقالة محافظ البنك المركزي وأعضاء مجلس 

إدارة البنك وتعيين قيادة جديدة للبنك. 
وعلــى الرغم مــن التحديــات الاقتصادية 
الكبيرة التــي تواجهها الحكومــة اليمنية في 
هذه المرحلــة مع اســتمرار موجــات الحرب 
وتضييق الخناق عليها مــن قبل دول المنطقة، 
وانعدام الموارد المالية لهــا بعد توقف عمليات 
التصدير للوقود والمشــتقات النفطية اليمنية 
إلى الخــارج، حققــت العملة اليمنيــة الريال 
تحســناً ملحوظــاً وتعافياً كبيــراً خلال فترة 
وجيــزة، بعــد أن كان الشــارع اليمني يئس 
مــن تحقيق أي تحســن في ســعر العملة، في 
ظــل المضاربة غيــر المنطقية من قبل شــركات 
الحوثي  جماعة  قبل  من  والسياســة  الصرافة 
في ســحب العملات الصعبة من كافة الأسواق 
 الواقعــة تحت ســيطرة الحكومة الشــرعية.
التدريجي  بالتعافــي  اليمنية  العملــة  وبدأت 
في مناطــق ســيطرة الحكومة حتــى تراجع 

ســعر صرف الدولار يوم أمــس الثلاثاء إلى 
740 ريــالًا للــدولار الواحد، وشــهدت العملة 
أمام العملات  اليمنية هذا التحسن في سعرها 
الصعبــة بمجرد صــدور قرار إقالــة محافظ 
البنــك المركزي وتعيين الاقتصــادي المخضرم 
أحمد غالب المعبقي خلفاً له، المعروف بنزاهته 
وصاحب خبرة طويلة في مجال الإدارة المالية 
والاقتصادية فــي وزارة المالية والمؤسســات 
التابعة لها منــذ مطلع الثمانينــات من القرن 

الماضي.
وساهم في هذا التعافي الاقتصادي السريع 
اقتصادية  لإصلاحات  اليمنية  الحكومة  إعلان 
شــاملة، بدأت بتغييــر قيادة البنــك المركزي 
اليمني والذي جاء بناء على طلب من المانحين 
والدول الكبرى التي اشــترطت ضرورة تغيير 
المنح  لتدفــق  كمقدمة  الاقتصاديــة  الأوعيــة 
والمســاعدات للحكومة اليمنية، بعد أن توقفت 
أو تعثّرت خــال الفترة الماضية، نتيجة ضياع 
الكثير منها في الأوعية الفاســدة التي اتسعت 
دائرتها وأصبحت تنظر للمســاعدات الدولية 
كوســيلة للنهــب والثــراء الفاحش، أســوة 
بنظرائها في ســلطة جماعة الحوثي بصنعاء، 
الذين لــم يجــدوا رادعاً من الاســتيلاء على 
إلى جيوب كبار  الدولية وتحويلها  المساعدات 
القــادة الحوثيــن الذين أصبحــوا من أثرى 

أثرياء اليمن خلال فترة وجيزة.  
وجــاء التعافي في ســعر الصــرف للعملة 
اليمنية الريال بعد تدهور متســارع لســعرها 
في مناطق ســيطرة الحكومة الشــرعية خلال 

الشــهور القليلــة الماضية بــدون ضوابط أو 
معطيــات اقتصاديــة حقيقية، فــي حين كان 
سعرها مســتقراً في مناطق سيطرة الحوثيين 
عند ســقف 600 ريــال للــدولار الواحد، وهو 
ما خلــق نوعاً من علامات الاســتفهام الكبيرة 
في الوســط الاقتصادي والسياســي اليمني، 
وبدأ الشــارع اليمني يضيق ذرعاً بالإجراءات 

والسياســات الاقتصاديــة الحكومية التي لم 
تحقق أي تأثير إيجابي خلال الشهور الماضية 
مــع اســتمرار انهيار ســعر العملــة اليمنية 
حينذاك. وعلمت »القــدس العربي« من مصدر 
محلي في عــدن أن محافظ البنك الجديد أحمد 
غالــب المعبقي ووزيــر المالية ســالم بن بريك 
وصلا صباح أمــس إلى العاصمــة الحكومية 

المؤقتة عدن، لممارســة الإدارة المالية للحكومة 
من مقار عملها في عدن، والإسهام في الإشراف 
المباشــر على إدارة الإصلاحــات الاقتصادية 
الشــاملة التي أعلنت الحكومــة اعتزامها على 

إجرائها خلال الفترة المقبلة.
وكان رئيــس الجمهوريــة عبدربه منصور 
هادي شــدد أمس الأول علــى اتخاذ إجراءات 

الفســاد وتفعيــل دور عمــل الجهاز  لمكافحة 
المركزي للرقابة والمحاسبة في مكافحة الفساد 
في أروقــة المؤسســات الحكومية فــي »هذه 
فيها  نعمل  والتــي  والمفصلية  الهامــة  المرحلة 
بشكل مكثف للقيام بوقف الاختلالات وتفعيل 
العمل المؤسســي وتعزيز الشــفافية والنزاهة 
ومكافحــة الفســاد والحفاظ التــام على المال 
العام وتحقيق الاستفادة منه لصالح الشعب« 

على حد تعبيره. 
وذكرت مصادر رســمية أن هادي استدعى 
رئيــس الجهاز المركــزي للرقابة والمحاســبة 
القاضي أبو بكر حســن الســقاف أمس الأول 
الجهاز  ومكانة  دور  تفعيل  بـ«ضرورة  وطالبه 
المركزي ومهامــه الرقابية حيث يمكنه ويعطي 
له القانــون الصلاحيات الكاملــة في محاربة 
الفساد وموافاة قيادة الدولة بالتقارير اللازمة 
لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحاسمة بما يعزز 
مبــدأ الثواب والعقاب علــى الجميع بدون أي 

استثناء، أمام القانون«. 
والمحاســبة،  الرقابة  جهــاز  هادي  وطالب 
الذي يتبع هيكلياً رئاسة الجمهورية مباشرة، 
على ضرورة القيام »بمراجعــة وتقييم أعمال 
البنــك المركزي اليمني منذ نقله من صنعاء إلى 
العاصمة المؤقتة عدن وحتى نهاية العام 2021، 
ورفع التقرير النهائــي بذلك«. وأكد على إيلاء 
الجهاز الدعم والرعاية لرفع وتيرة عمله ودعم 
بكافة  واســتئصاله  الفساد  لمكافحة  نشــاطه 
أوجهه وأشكاله المختلفة والحفاظ على الجهاز 

من أي تدخلات حكومية«.

السعودية: رئيس الاستخبارات السابق يحذر أن سياسات العمالة 
في مجلس التعاون ستجعل الخليجيين أقليات في بلادهم 

■ الرياض - د ب أ: حذر رئيس الاســتخبارات السعودية السابق 
الأمير تركي الفيصل من استمرار السياسات التي تتبعها دول مجلس 
التعاون الخليجي بالنســبة لعدد العمالة الموجودة، قائلًا: »سنكون 
أقليات في بلادنا في وقت ما«. وقال الأمير تركي الفيصل، في محاضرة 
ألقاها بنادي الأحســاء الأدبي مســاء الإثنين، تحت عنوان »تحديات 
الهُوية والمواطنة« إن »بعض دول الخليج تعاني من خلل سكاني، وهو 

جرس إنذار لما يحمله المستقبل من تحديات وطنية شاملة«.
وأضاف تركي الفيصل، الســفير الســابق للمملكة في واشــنطن 
ولندن: »نحــن مطالبون في دول مجلس التعــاون الخليجي بالعمل 
الحثيث لاســتكمال عملية التكامل القائمة والسعي المتواصل لتحقيق 
الاندماج الكامل، علينا مراجعة سياســاتنا في كافة القطاعات بشكل 
جدي ليكون هدفها بناء المواطن تعود فائدتها على شــعوبنا وترسخ 
هويتها الوطنية«. وأوضح أنه »إذا ما استمرت السياسات التي اتبعت 
خلال عقود ماضية، فإننا، لا شــك، سنكون أقليات في بلادنا في وقت 
ما، وبالتالي وجودنا نفســه ســيكون عرضة للخطر« مشيراً إلى أن 

التنمية الاقتصادية يجب أن ترتبط بالتركيبة السكانية. 
وقال: »الهوية والمواطنة تتقاربان وتتداخلان وقد تتماهيان بشكل 
كامل إذا ما كانت الدولة تجسد وجود جماعة ذات هوية واحدة« مشيراً 
إلى »أننا لم نكن وحدنا في الخليج أو العالم العربي والإســامي، من 

لامســته هذه الهواجس حول مهددات وتحديات مســألة الهوية التي 
تحملها العولمة، ففــي الولايات المتحدة الأمريكيــة الأكثر اندماجاً في 
 العولمــة والمحرك لها أثارت مخــاوف الكثيرين من صفــوة نخبتها«.
وأوضح الأمير تركي الفيصل أنه »يجــب علينا لتحقيق التوازن على 
مســتوى الهوية الكبرى تعزيز عناصرها بالانفتاح والتسامح، وترك 
العصبيات الضيقة، والاعتــزاز بالذات، والحفاظ علــى مكانة لغتنا 
العربية، وهي وعاء هــذه الهوية في جامعاتنا ومدارســنا ومراكزنا 

العلمية وفي إعلامنا ومنازلنا«.
وقال تركي الفيصل: »لا ينبغي أن ننسى أنه خلال العقود الماضية، 
استقبلت السعودية عشــرات الملايين من الوافدين الذين قدموا إليها 
للعمل أو الزيارة، وما زال يعيش فيها أكثر من 12 مليون وافد، وتعايش 

الجميع بسلام، ولم يؤخذ أحد بجريرة دينه أو مذهبه أو جنسيته«. 
وأكد أن »هذا دليل على أن التســامح ديدن هــذا المجتمع وجزء من 
أخلاقه، ومهما نســمع أحياناً من اتهامات باطلة توجه للمملكة بشأن 
التعامل مع الآخرين المختلفين فالواقع يدحضه ولم يؤخذ أحد إلا بسبب 
إخلاله بالنظام العام أو بسبب العمل على زعزعة الأمن والاستقرار«. 
وأشــار إلى أن »المملكة بكل ود وترحاب وتســامح استقبلت وخدمت 
خلال العقود الماضية عشــرات، بل مئات الملايين من المســلمين بكافة 

خلفياتهم المذهبية والدينية كحجاج ومعتمرين وزوار«.

طهران تعلن تأييدها تشكيل حكومة 
تضم »جميع الأطراف« في اليمن

■ طهــران- أ ف ب: أعربت إيــران، أمس الثلاثاء، على لســان 
وزير خارجيتها، عن تأييدها تشــكيل حكومة يمنية »بمشاركة جميع 
الأطراف« وحلًا سياســياً للنزاع بين الحكومــة المدعومة من تحالف 
عســكري تقوده الرياض، والمتمردين الحوثيين القريبين من طهران. 
وقال الوزير حسين أمير عبداللهيان: »التواصل مع اليمن مهم بالنسبة 
لنا، ونعتقد أنه يجب تشكيل حكومة بمشاركة جميع الأطراف اليمنية 
من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية لليمن وســيادته« وفق وكالة 
الأنباء الرســمية »إرنا«. وشــدد الوزير على موقف طهران بأن أزمة 

اليمن »ليس لها سوى حل سياسي«.
وأتت تصريحات أمير عبداللهيان خــال احتفال تأبين أقيم أمس 
في مقر وزارة الخارجية الإيرانية وسط طهران، للدبلوماسي حسن 
إيرلو الذي شغل منصب سفير الجمهورية الإسلامية في صنعاء التي 
يســيطر عليها الحوثيون. وأعلنت الخارجية الإيرانية في 21 كانون 
الأول/ديسمبر وفاة إيرلو جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، 
بعد نحو ثلاثة أيام على إجلائه من العاصمة اليمنية على متن طائرة 

عراقية.
وانتقــدت طهران »التعــاون المتأخر من بعض الــدول« في تأمين 
إجلاء إيرلو رغم وضعه الصحي، في إشارة ضمنية للسعودية التي 

تسيطر، من خلال التحالف، على الأجواء اليمنية، بما يشمل الحركة 
الجوية من مطار صنعاء وإليه. ورفض المتحدث باسم قوات التحالف 
العميد تركي المالكي هذه الانتقادات، مشدداً على أن الرياض باشرت 
تســهيل خروج إيرلو »بعد أقل من 48 ســاعة مــن الإبلاغ عن حالته 

الصحية« وذلك بوساطة عراقية وعمانية.
وبعد وفاة إيرلو، أكدت الجمهورية الإســامية عزمها على تعيين 
خلف له. وقال أمير عبداللهيان: »تتم حالياً إدارة الســفارة الإيرانية 
في اليمن من قبل القائم بالأعمال، وســيتم تقديم الســفير الإيراني 

الجديد قريباً« وفق ما نقلت عنه »إرنا«.
إيران هــي الدولة الوحيدة التــي تقيم علاقات دبلوماســية مع 
الحوثيــن، وأعلنت في تشــرين الأول/أكتوبــر 2020 أن إيرلو بات 
في صنعــاء، من دون أن توضــح تاريخ أو طريقــة حصول ذلك في 
ظل إغلاق المطار أمام الرحلات باســتثناء تلك التابعة للأمم المتحدة 

والمنظمات الإغاثية الدولية.
ويشــهد اليمــن حرباً مدمّــرة منذ أكثر من ســبع ســنوات، بين 
الحوثيين الذين يســيطرون على معظم مناطق شمال البلاد لا سيما 
صنعاء وحكومة الرئيس عبــد ربه منصور هادي المعترف بها دولياً، 

والمدعومة عسكرياً من التحالف.

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

محادثات واشنطن وموسكو حول الأزمة الأوكرانية ستعقد في جنيف الشهر المقبل
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

 تجــري الولايــات المتّحدة وروســيا في كانــون الثاني/
ينايــر المقبل في جنيف محادثات تتنــاول أمن أوروبا والأزمة 
الأوكرانية، بعدما قدّمت موسكو لائحة مطالب تشمل وضع حد 
لتوسع حلف شــمال الأطلسي. وقال ناطق باسم مجلس الأمن 
القومي الأمريكــي إنّ الولايات المتّحدة ســتعقد محادثات مع 

روسيا في العاشر من كانون الثاني/يناير.
وأكد نائب وزير الخارجية الروســي ســيرغي ريابكوف، 
أمس الثلاثاء، الموعد مشــيراً إلى أن المحادثات ســتجري في 
جنيــف، حيث عقــد الرئيــس الأمريكي جو بايــدن ونظيره 

الروسي فلاديمير بوتين أول قمة بينهما في حزيران/يونيو.
ويصــر الكرملين على أن الغرب وحلف الأطلســي يقتربان 
بدرجة خطيرة من حدود روســيا. وقدّمت موســكو الشــهر 
الجاري قائمة مطالب أمنية واســعة إلى الغرب تفيد بأن على 
حلف الأطلســي ألا يضم أعضاء جدداً، وعليه أن يســعى إلى 
منع الولايات المتحدة من إقامة قواعد جديدة في الجمهوريات 
السوفياتية السابقة. وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي: 
»تتطلع الولايات المتحدة للانخراط مع روسيا. عندما سنجلس 
لنتحاور، يمكن لروســيا أن تطــرح مخاوفها علــى الطاولة 
وســنضع مخاوفنا على الطاولة، خصوصاً نشاطات روسيا«. 
وأوضــح الناطق أنّ هــذا الاجتماع الأول المقــرر عقده في 10 

كانون الثاني/يناير قد يليه في 12 من الشهر نفسه اجتماع ثانٍ 
سيعقد هذه المرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. وفي اليوم 
التالي، أي في 13 كانون الثاني/يناير، اجتماع ثالث ســيعقد 
بين روسيا و«منظمة الأمن والتعاون في أوروبا« التي تضمّ في 
عضويتها الولايات المتّحــدة. وأضاف أنّ الاجتماع الأمريكي-
الروســي يندرج في إطار الحوار الأمني الاســتراتيجي الذي 
أطلقه الرئيسان الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين 

في القمّة التي جمعتهما في جنيف في حزيران/يونيو الماضي.
إلى ذلك، قال مســؤول كبيــر فــي الإدارة الأمريكية، طلب 
عدم نشــر اســمه، إنّه على الرغم من أنّ هذا الحــوار الأمني 
التفاوض  الاســتراتيجي مخصّص بشــكل أساســي لإعادة 

على معاهدات الحدّ من انتشــار الأسلحة النووية بعد الحرب 
البــاردة، فإن النقاش ســيتناول أيضاً الوضــع على الحدود 
الروســية-الأوكرانية، حيث نشرت موســكو عشرات آلاف 
العســكريين. ومن المتوقّع أن يشــكّل الملــف الأوكراني محور 
المحادثات المرتقبة بين روســيا وكلّ من حلف شــمال الأطلسي 

ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
إلى ذلك، أكد ريابكوف أن موسكو تتوقع أن تركّز المحادثات 
على مطالب روســيا الأمنيــة. وقال لوكالة »تاس« الروســية 
للأنباء، إن 10 كانون الثاني/يناير ســيكون اليوم الرئيســي 
للمشاورات الثنائية الروســية الأمريكية، مضيفاً أنه لا يتوقع 
التوصــل إلى اتفــاق في »يوم واحــد«. أما وزيــر الخارجية 

الروســي ســيرغي لافروف، فقال إن موســكو ســتتخذ في 
المحادثات »توجهاً متشــدداً« في الدفاع عن مصالحها وتجنب 

»التنازلات«.
وفي الســياق، قالت هيئة الحدود الحكومية في أوكرانيا، 
أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ســتمول مشــروعات من 
بينها توفيــر معدات للاســتطلاع والمراقبة من أجل تشــديد 
السيطرة على حدود البلاد مع روسيا وروسيا البيضاء وسط 
تصاعد مستمر مع موســكو. وقالت هيئة الحدود في بيان، إن 
المشروعات التي تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار، تشمل شراء 
أنظمة تســجيل مقاطع مصــورة وطائرات مســيرة ومعدات 

حماية شخصية لقوات حرس الحدود.

أرميند ميهاج وزير دفاع كوسوفو ونظيره التركي خلوصي أكار أثناء استقبال الأخير في بريشتينا
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مصر اليوم

ضحاياه يتزايدون
من أبرز الوزراء الذين تعرضوا للهجوم وزير التعليم، 
حيث شــهد مجلس النواب توجيه انتقــادات من عدد من 
أعضــاء مجلس النواب للدكتور طارق شــوقي، بســبب 
مخالفته للدســتور، الذي نــص على مجانيــة التعليم، 
لربطه تسليم الكتاب المدرسي للتلاميذ بدفع المصروفات. 
وحســب مــا أورده خالــد العوامي وحســام صدقة في 
صحيفــة "الأخبار"، قــال الدكتور محمود قاســم، خلال 
الجلسة العامة المخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة 
الموجهة لوزير التربية والتعليم، إن الدكتور طارق شوقي 
خرق الدستور ومجانية التعليم بقرار ربط تسليم الكتب 
بالمصروفــات، منتقدا منظومة التعليــم الفني، قائلا: تلك 
المنظومة لا تخرّج طلابا يحتاجهم سوق العمل وأصبحت 
هي والعدم سواء. وأشــار إلى أن الوزارة أرهقت الأسرة 
المصرية والمدرس والطلبة بســبب منهــج الصف الرابع 
الابتدائــي. وبدوره قــال النائب طلعت عبــد القوي، إن 
الدســتور نص على التزام الدولة بتخصيص نسبة %4 
من الناتج القومــي للتعليم، ورغم ذلــك الوزارة تضرب 
بمجانية التعليم عرض الحائط، مؤكدا أن الوزارة تخالف 
القانون بسبب المتطوعين الذي استعانت بهم في العملية 
التعليمية، حيث نص القانون على حصولهم مقابلا ماديا 
مناســبا مقابل مــا يتكبدونه من عمل. وقــال النائب عن 
حزب النور أحمد حمدي خطاب، هناك مشكلات كبرى في 
منظومــة التعليم، ليبدي اعتراضــه على أن منهج الصف 
الرابــع الابتدائي يخلو من الأحاديــث النبوية، وهو أمر 
مستغرب بالنسبة إليه، وأن نظام الثانوي والتابلت فيه 
مشــكلات عديدة، وأن الدولة المصرية قــد تكبدت أموالا 
طائلة لتلك البنود، ولكن بلا أي أثر لها حتى الآن. وواصل 
النائب، خلال كلمته في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة 
الأدوات الرقابيــة الموجهــة لوزير التعليــم، أن الأدوات 
الذكية التي وفرتهــا الوزارة دون تخطيــط جيد لكيفية 
استخدامها، أمثال التابلت والسبورة الذكية، يستخدمها 
الطــاب لفتح المواقع الإباحية، وليــس لتطوير المنظومة 

التعليمية.

مجرد مسكنات
نتحول حــول أزمة التعليم والمــدارس بصحبة محمد 
أحمد طنطــاوي في "اليوم الســابع": العجــز في أعداد 
المعلمــن، أحد المشــكلات الكبيــرة التي تواجــه وزارة 
التربية والتعليم، بل المجمع كاملا، خاصة في ظل الزيادة 
الســكانية الكبيرة، وأعداد المدارس والفصول التي تزيد 
ســنويا وتحتاج إلى كفاءات فنية وإداريــة من المعلمين 
والموظفين، في الوقت ذاته توقفت التعيينات أو المسابقات 
التــي كان يتم بناء عليها اختيــار المعلمين الجدد، وهو ما 
وســع دائرة العجز حتى وصل إلى ما يقرب من 200 ألف 
معلم، وعلــى الرغم من ســعى وزارة التعليم إلى تطبيق 
تجربة ســد العجز من خلال التطوع، إلا أن التجربة حتى 

الآن غامضة ولا تتوافر عنها أي معلومات.
في مطلع العام الدراسي الجاري أعلنت وزارة التربية 
والتعليم، مجموعة إجراءات من شــأنها ســد العجز في 
المعلمين، من خــال فتح باب التطــوع للعمل في المدارس 
الحكومية، من أصحاب المؤهلات العليا، وكذلك فتح نظام 
التعاقد، مقابل 20 جنيها للحصة الواحدة، إلا أن البيانات 
والمعلومات المتاحة عــن المتطوعين، أو مــن هم في نظام 
الحصــة لا يعرفها أحد، فلم تعلن الوزارة عن الأعداد التي 
تقدمت، أو حتى مستويات ســد العجز، وكذلك لم نعرف 
من اشــتركوا في الإعلان ومؤهلاتهم، وعدد من استمروا 
أو انســحبوا.  تجربة التطوع لســد العجز لم تنجح في 
تحقيق أهدافهــا، خاصة أن مديري المدارس ليســت لهم 
سلطات إدارية وقانونية تلزم هؤلاء المتطوعين بالحضور 
والانصــراف، ودخول الفصول، وتدريــس مواد بعينها، 
والتعليــق علــى الأداء أو التقييــم، فلا يمكن محاســبة 
شخص لا يحصل على أي مزايا نسبية من المدرسة، وعلى 
الجانب الآخر ينقسم المتطوعون إلى نوعين، الأول يذهب 
إلى المدرســة لتمضية وقت الفراغ، حتى لا يشعر بقسوة 
البطالــة، خاصة الفتيــات، والنوع الآخر يجــد التطوع 
"ســبوبة" للعمل في الــدروس الخصوصيــة، واصطياد 
الطــاب، وتكويــن مجموعــات يمكنه مــن خلالها جمع 
أضعاف ما يمكن الحصول عليه في المدرســة، وهذه الفئة 
تعتبر أغلبية ساحقة، ليصبح التطوع وسيلة غير مباشرة 

لدعم الدروس الخصوصية.

السعودية سبقتنا
استقبل مصطفى عبيد العام الجديد بكثير من القلق كما 
قال في "الوفد": خائف على مســتقبل الإبداع في بلادي، 
الذي يُغبشــه الضبــاب، فينزوى ويذبُــل كنماذج جمال 
كثيرة تموت ببطء، لأنها لا تجد عناية المعنيين، ولا اهتمام 
صناع القرار. أين الفنون مــن بناء جمهوريتنا الجديدة؟ 
ما بالها خرجت من كل الحســابات، وخفتت رويدا رويدا 
حتى إننا لم نعد نسمع شيئا عن نحاتين جدد، تشكيليين، 
شــعراء، ومبدعين غيــر تقليديــن. لم نر مُنذ ســنوات 
مؤتمــرات تثقيف حقيقية. لم نشــهد ورش إبداع ترعاها 
الدولــة للموهوبين في الأرياف دعمــا لمواهبهم. وبالطبع 
لم تشــهد حركة الترجمة نقلا مأمولا لآداب وعلوم وأفكار 
يعُج بها العالــم، ونحن عنها غائبــون. صحيح أن هناك 

ميزانيات للثقافة والنشر والترجمة وقصور الثقافة، لكن 
مّن قال إنها تكفي من الأســاس أجــور ورواتب الموظفين؟ 
ولِــم لا تُضاعف مرتــن وثلاثا وأكثر، اســتهدافا لإيقاظ 
المعارف والثقافة؟ اتســعت صناعة النشر عددا، وشكلا، 
لكنها وهنت نشــاطا وعملا ومضمونــا. ورغم أن إنتاجنا 
الكتبي تجاوز عشــرين ألــف كتاب ســنويا، إلا أن أعلى 
الكتب توزيعا لم تتجاوز مبيعاتها خمســة آلاف نسخة، 
في ظل اتساع ظاهرة القرصنة التي امتدت لكل كتاب دون 
تحرك حقيقي من أجهزة وهيئات ومؤسسات يفترض أنها 
داعمة للثقافة. ضعفت صناعة الســينما إنتاجا وتأثيرا، 
حتــى صار الذهاب إلى دور العرض قاصرا على المســنين 
في مواسم بعينها. تقول صديقتنا الوزيرة، النائبة المثقفة 
درية شــرف الدين فــي مقال حديث لها، إننــا لا يمكن أن 
نصدق أن بلدا ســكانه مئة وخمســة ملايين ينتج خمسة 
عشر فيلما في السنة، لقد كان إنتاجنا السينمائي يتجاوز 
مئة فيلم عندما كان عدد الســكان عشرين مليونا، وكانت 
صادراتنا مــن الأفلام تتجــاوز صادراتنا مــن الأقطان. 
وهكذا تحولت عيون وعقول الســينمائيين المصريين إلى 
الشــرق، في المملكة العربية السعودية، التي بدأت نهضة 
فنية وإبداعية شاملة، وصار صاحب أي فكرة، سيناريو، 
تصــور إبداعــي يتوجه به إلــى هناك إيمانا بــأن هناك 
اهتماما ومساندة وتشــجيعا. من المسؤول؟ وما السبب؟ 
ولمَ لم تمتد سياسة بناء الجمهورية الجديدة إلى صروح 
الفن والإبداع والثقافة؟ كيف تناســينا أن إنسانا خاويا 
من الإبداع هو هدف ســهل لصيادي التأســلم الإرهابي؟ 
كيف أمكننا أن نترك الســاحة لســن وصاد وعين لتُهيمن 

وتتحكم وتُشغل؟

بين خمر وكريسماس
اهتم حمدي رزق في "المصــري اليوم" بنجمنا العالمي: 
كما حدث العام الماضي، نشــر لاعبنا العالمي محمد صلاح 
صــورة أســرية لطيفة ومبهجــة وملونة بلــون الحياة 
الســعيدة، التي يعيشــها في ظل نجاح مســتدام، يحمد 
ربه عليه ســجودا في الملاعب الإنكليزية. وحسب صورة 
تجمعه مــع زوجته ماجــي صــادق »نــادرة الظهور«، 
وابنتيــه الطفلتين »مكــة وكيان«، بلبــاس ملون موحد 
لهم شجرة  مبهج لطيف، جلوســا في غبطة وســرور تُظلِّ
عيد الميــاد. صلاح مثل مخاليق ربنــا الطبيعيين يحتفل 
بعيد الميلاد، وفــي منزله، وليُدخل البهجة على أســرته 
الصغيرة اســتجلب شــجرة عيــد الميــاد، وكتب على 
صفحته مع الصــورة عيد ميلاد مجيد، »فيها حاجة دي«؟ 
لقيت الصورة ترحيبــا لافتا من قِبَل رواد مواقع التواصل 
الاجتماعي، دَعْكَ من الُمزايديــن، الناس الطبيعية بتحب 
عيد الميلاد، وبتحب صلاح الذي يحتفل معهم بعيد الميلاد، 
ب فيه خلقه. صلاح بعد حديث »الخمر  ومَن يحبه ربه يُحبِّ
إياه« عاد ليثير الجدل بصورة شــجرة الميلاد، لم يأبه بما 
حدث العام الماضي وسيحدث كثيرا، عادة يهزم خصومه، 
ويتركهم يعانون الخســارة المؤلمة. ليس أجمل من صورة 
فريــق »ليفربول« جميعــا يرتدون ملابــس »بابا نويل« 
بطرطوره الشــهير، وفي مقدمتهم صلاح يحتل الصدارة 
دومــا. تخيل كم الســخام الذي هطل، مــن الهطل بمعنى 
العبط، كيــف هذا؟ لقد صبَأ، وقعته ســودة، يا ويلك ويا 
سواد ليلك، كريسماس يا فاســق، بابا نويل يا كافر، راح 
فين المصحف يا ســاجد، وكمان شــجرة عيد الميلاد، أَأَنت 
تعتقد في الشجرة؟ ويحك، استغفر لذنبك، وتُبْ إلى الله.

أحلام مشروعة
مــع بداية العــام الجديد يحلــم ناصر عــراق، كما قال 
فــي "الوفد" بمصــر مختلفة.. مصــر قائدة ورائــدة، كما 
عهدناها دوما. مصر بلد ترفــرف في فضائه رايات العدالة 
الاجتماعيــة، وتســوده حرية الــرأي والفكــر والإبداع. 
مصر التي تصنع وتزرع وتبتكر، لتســهم بنصيب في ركب 
الحضارة المندفع بقوة نحو التقدم والســمو. في مســتهل 
سنة جديدة أغمض عينيّ وأسرح ناثرا أحلامي من أسوان 
إلى الإسكندرية، ومن ســيناء حتى السلوم، متمنيا العمل 
على تحقيقها، واثقا بقدرة الشــعب على الإنجاز والتفوق 
والتضحية، إذا لزم الأمر، شــريطة أن يقتنع بالسياســات 
والخطط والبرامج والأولويات. أتخيل بلدي وقد وجد كل 
عاطــل فيه وظيفة لائقة، فلا ينام جائــع ولا ينقهر مظلوم. 
أتصور تأســيس المصانــع المتنوعة فــي كل مدينة مصرية 
ليعمل فيها الشــباب وأصحاب الخبــرة والكفاءة. مصانع 
تدعــم الصناعــات الثقيلة فــا نضطر إلى الاســتيراد إلا 
للضرورة القصوى. أتخيل إشــعال الهمم لتوسيع الرقعة 
الزراعية وزيادة مســاحة الأراضــي المزروعة بالقمح، فلا 
يليــق بنا أن نظل نســتورد قمحا، بينمــا النيل يجري في 
ربــوع البلاد. حين يهل عــام 2022 أرجو أن نشــيّد في كل 
مدينة جامعة تتكئ على أحــدث منظومة تكنولوجية تعلم 
الأجيال الجديدة كيفية التعامل مع ســاح العصر الجديد، 
وأعني التكنولوجيا، التي تتطور بشكل مذهل من يوم إلى 
آخر، كما أرجو إعطاء المزيد من الاهتمام للتعليم الصناعي 
والحرفي، كي تغدو لدينا قوة إنتاجية ضاربة في هذا المجال 
الحيوي. ما زالت أحلامي الخضر تتناســل بشأن مستقبل 
بلادي في العام الجديد، فأرى الناس قد عملت على احترام 
العقل والتفكير المنطقي، وأنهــا تخلصت من حمولة قرون 
من الإقامة في كهوف الخرافة والخزعبلات، فاسترد أهالينا 
فضيلة إعمال العقل واحترام العلم والتحرر من أســر تجار 

الدين وبائعي توابل الاتكالية في كل شــيء. يحلم الكاتب 
في مصر 2022 بشعب مشحون بشغف كبير للتزود بالآداب 
والفنون، ويتابع الكاتب حرص المسؤولين على تعزيز هذا 
الشــغف بتخصيص ميزانيات ضخمة للإنفاق على تطوير 
البنية التحتية الثقافية، فنطور قصور الثقافة هنا وهناك، 
ونشيد غيرها إذا لزم الأمر، فقد أخبرني وزير ثقافة سابق، 
أن في مصر نحو 500 قصر ثقافة فقط، نصفها شــبه معطل، 

فهل هذا معقول؟

عام غزة
كثيرة هي الأحــداث التــي مررنا بها في عــام 2021، 
غير أن طلعت إسماعيل في "الشــروق" اختار أن يتوقف 
عند مشــهد العدوان الإســرائيلي الغاشــم على غزة في 
مايو/أيار الماضي، وما رافقه مــن عمليات القتل والتدمير 
الوحشية، قبل التوصل إلى هدنة برعاية مصرية، دخلت 
على إثرهــا، لأول مرة منذ عشــرات الســنوات، معدات 
البناء المصرية إلى القطاع لإعــادة بناء ما خلفه العدوان 
الهمجي الإســرائيلي من دمار.عربيــا أيضا، أدى الصراع 
بين جماعــة الإخوان والرئيس التونســي قيس ســعيّد 
إلى اتخــاذ الأخير »قرارات مؤلمة« فــي بلد اعتبر البعض 
تجربته مع الديمقراطية ســتكون مصــدر إلهام للمنطقة. 
ففي 25 يوليو/تموز الماضي جمد ســعيّد جميع ســلطات 
البرلمــان ورفع الحصانــة عن كل أعضائــه، بالتزامن مع 
إقالة رئيــس الوزراء من منصبه، وما تــا ذلك من إعفاء 
لمســؤولين من مناصبهم. لن أقف طويلا، لضيق المساحة، 
أمام ما يجــري في ليبيا، التــي أدت الخلافات بين القوى 
المتناحــرة فيها إلى تأجيــل الانتخابات الرئاســية، بما 
يدخل البلاد في أيام صعبة، وهــو الوضع ذاته الذي يمر 
به السودان مع اســتمرار الخلاف بين المكونين العسكري 
والمدني، عقب الشــقاق الواســع الذي جرى عقب انقلاب 
25 أكتوبر/تشرين الأول، وقبل الاتفاق على عودة عبدالله 
حمدوك لرئاســة الحكومة في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 
الماضي. مصريا، وفضلا عن افتتاح العديد من المشروعات 
التنموية، ســواء في الدلتا أو الصعيــد، في ظل جائحة 
كورونــا ومتحورها الجديد أوميكــرون، اخترت التوقف 
عند خبر نجاح عدد مــن الباحثين في معهد بحوث القطن 
التابــع لوزارة الزراعة في إنتــاج »القطن الملون« بألوان 
طبيعية هي البني الغامق والبنى الفاتح والأخضر، لتنضم 
مصر إلى نادٍ مغلق على عدد محدود من دول العالم، حتى 
الآن، في إنتاج هذا النــوع من الأقطان. نتمنى مع دخولنا 
العام الجديد أن تشهد حياتنا جميعا الألوان المبهجة، على 

الرغم من كل التحديات التي تحاصرنا من كل جانب.

قطر حين تقرر
تابع عبدالغني عجاج في "المشــهد" بشــغف مونديال 
الكرة العربية الذي اســتضافته قطر مؤخرا، وشــاركت 
فيه مصر وعدد لا بأس به من الدول العربية. اســتضافة 
قطــر للبطولة يؤكد صــدق مقولة: في عالم السياســة لا 
خصومة دائمة ولا عداوة دائمــة ولا صداقة دائمة.. وفي 
الوقت نفســه تؤكد صدق الحكمــة القائلة: ابغض عدوك 
هونا ما، عســى أن يصبح حبيبك يوما ما، واحبب حبيبك 
هونا ما، عســى أن يصبح عدوك يوما مــا.. وهذا ما يؤكد 
أهمية الابتعــاد واجتناب فحش الخصومة، خاصة عندما 
تكون بين الأشقاء المشتركين في اللغة والعقيدة والأصول 
والجــذور. دولة قطر الشــقيقة نجحت نجاحــا لا ينكره 
إلا جاحد في إبهارنا بالتنظيم الأكثر من رائع ومنشــآتها 
الرياضيــة الكرويــة البالغة الجمال والأناقــة. كما أبدت 
"الدوحة" لفتــة طيبة تجاه كل محبــي الرياضة، بإتاحة 
مشــاهدة وقائع البطولة على قنواتها الرياضية المشفرة 
في الأصل. كما نجحت في إقناع الجميع، بأنها بمشيئة الله 
ســتكون قادرة على تنظيم كأس العالم لكرة القدم أواخر 
العام المقبل بصــورة رائعة ومحترمة، وطبقــا للمعايير 
والمســتويات العالمية. دولة قطر نجحت في تنظيم بطولة 
جماهيرية بامتياز، بدليل مدرجات الاستادات التي كانت 
تعج بالجماهير، دون أي مشــكلات صحية أو أمنية. أهم 
نتائج البطولة أنها برهنت على أن العلاقات بين الشعوب 
العربية أقــوى من أي خلافات سياســية بــن الأنظمة، 
وأقوى من أي سحب صيفية أو شتوية.. وشخصيا سعدت 
ســعادة بالغة بالروح الرياضية العالية التي سادت بين 
لاعبي الجزائــر والمغرب، والتي ســادت بين لاعبي مصر 
وقطر، والتي سادت بين لاعبي تونس والجزائر.. ويمكن 
القول دون مبالغة إن وقائع البطولة برهنت على أن أخوة 
الشــعوب العربية باقية، وإن حاول البعض التشــكيك 
فيهــا أو النيل منهــا. كما برهنت وقائــع البطولة على أن 
فلسطين ســتظل في قلب الشــعوب العربية، رغم هرولة 
البعض واجتهادهم في إظهــار الحب والحنية والاحترام 
تجاه الكيان المــزروع والمغتصب والعنصري بأثر رجعي، 
وتقديمهم ما يشــبه الاعتــذار لهذا الكيــان على مواقفهم 

السابقة التي تبناها الآباء الحكماء.

مشكاة واحدة
شدد الدكتور ناجح إبراهيم في "الوطن" على أن رسالتي 
محمد والمسيح، عليهما الســام، خرجتا من مشكاة واحدة 
ومصدر واحد، هو الله ســبحانه وتعالــى، وهدفتا لتوحيد 
اللــه وعبادتــه وطاعته وتعميــر الكون والصــدع بالحق 

والرحمــة بالخلق، وكان كلاهمــا رحيما بالعصــاة، رفيقا 
بهم، يســعى لإصلاحهم لا ذبحهم. فكانا يدعوان لمن آذاهما، 
فكان هتاف الرســول، صلى الله عليه وســلم: »اللهم اغفر 
لقومي فإنهم لا يعلمون«، وكان دعاء عيســى، عليه السلام، 
هُمْ عِبَادُكَ  بْهُــمْ فَإِنَّ لربه يســتعطفه أن يغفر لقومه: »إِن تُعَذِّ
ــكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيــمُ«. وكان العاصى  وَإِن تَغْفِــرْ لَهُمْ فَإِنَّ
والمذنــب والمدمن يجد الرحمــة والحب والشــفقة عند كلا 
النبيين، فهذا عيســى، عليه السلام، يرحم المذنب والعاصي 
ويحنو عليه حتــى يبرأ من ذنبه ويتوب عن إثمه، ويلخص 
رسالته في ذلك بقوله: »أنا ما جئت لأدعو أبرارا للتوبة، بل 
خطائين«، أي إنه جاء لمعالجة المذنبين والعصاة واحتوائهم 
ص«،  واحتضانهم، ويقول: »ما جئت لأهلك الأنفس، بل لأخلِّ
صها من ذنوبها. وهذا رســول الله يشــجع العصاة  أي أخلِّ
على التوبة ويقربهم إليها قائلا: »يــا أيها الناس توبوا إلى 
الله واســتغفروه«، ويشــجعهم أكثر وأكثر قائــا: »فإني 
أستغفر الله في اليوم ســبعين أو مئة مرة«، كناية عن كثرة 
استغفاره. والنبي لم يكن يســتغفر عن ذنوب مثل ذنوبنا، 
ولكنــه كلما ارتفع في مــدارج الإيمان واليقــن والقرب من 
الله اســتغفر الله من الدرجة التي قبلهــا ومن تقصيره في 
م الشــماتة فــي العصاة أو تعييرهم  جنب الله. وكلاهما حرَّ
بذنوبهم، أو فضحهم، أو هتك أســتارهم التي ســترها الله 
عليهم. فهذا رســول الله يقــول للرجل الــذي ضبطه آخر 
ر المنكر  بالزنى وجاء به إليه: »هلا ســترته بثوبك«، أي تغيِّ
ثم تستر عليه، فالستر حياة »ومن ستر مسلما ستره الله«. 
ولما جاءوا لعيســى، عليه السلام، بالخاطئة مريم المجدلية، 
بكت كثيرا وتابت توبة صحيحة صادقة، فوقف المسيح قائلا 
للدنيا كلها: »لقد غســلت قدمي بدموع التوبة«، وهذا محمد، 
صلى الله عليه وسلم، يقول عن المرأة التي زنت وجاءت من 
تلقاء نفســها لإقامة الحد عليها، فلعنها البعض بعد موتها، 
فغضب الرســول، صلى الله عليه وســلم، لها، صائحا في 
هؤلاء ومعلما للدنيا كلها: »لقد تابت توبة لو وزعت على أهل 
المدينة لوســعتهم«. إن دموع التائبين لهي أقرب إلى الله من 
إدلال المدلين على الله بطاعاتهــم وقرباتهم، ورب قائم لليل 
وصائم للنهــار يمن على الله بعمله وعبادتــه أبعد من الله 
من تائب يبكي ندما وتوبة إليه وانكســارا لمولاه سبحانه، 
فالانكســار لله أعظم باب تدخل به على الله، والغرور والمن 
أعظم باب يدخل العبد النار. ســام على محمد والمسيح في 

هِ رَبِّ الْعَالَمِيَن«. العالمين »وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيَن وَالْحَمْدُ لِلَّ

بديله المحتمل
الســؤال عن خليفــة بايدن محــل اهتمامــات كثيرة 
واستطلاعات رأي يتابعها محمد أمين في "المصري اليوم"، 
مع أن الرئيس لم يكد يكمل عامه الأول فقط.: ربما ليســت 
أول مرة يتحدث فيها الأمريكيون عن المرشــحين للرئاسة 
المقبلة مــع نهاية العــام الأول للفترة الرئاســية للرجل 
الجالس في البيت الأبيض.. وهــذا بالتأكيد له ما يبرره، 
خاصــة أن الملف الصحــي لبايدن فتح البــاب عن آخره 
لتســاؤلات: هل يكمل مدته الرئاســية أم لا؟ هل تستكمل 
كمالا هاريس الفترة المتبقية؟ وهل تكون هاريس المرشحة 
القادمة عن الحزب الديمقراطي؟ هي ليســت المرة الأولى 
لكنها هــذه المرة لها ما يبررها، لأن صحــة بايدن بعافية، 
وقــد دفعت الأمريكيــن لمعرفة من هو خليفــة بايدن قبل 
أن ينهي ربــع مدته؟ منذ بداية الحملة الرئاســية لبايدن 
رجح المراقبــون أن تكون كمالا هاريس مرشــحة الحزب 
القادمة.. وتوقع البعض أن تكون شــريكة قوية للرئاسة، 
وأنها قــد تكــون خليفة بايدن وأول ســيدة فــي البيت 
الأبيض.. وكانت أول رئيســة بالفعل ينقــل لها الرئيس 
كل الصلاحيــات أثناء إجــراء العملية، ولــو كان لعدة 
ساعات. هناك مؤشرات تؤكد أن النبوءة سوف تتحقق.. 
الكلام الآن عن ترشــحها في الســباق الرئاسي.. وكثرت 
التســاؤلات عن المرشــحين الديمقراطيين الذين يمكن أن 
يرشحوا أنفسهم للرئاسة حال عدم ترشح بايدن، وهناك 
عدة مرشــحين من بينهم كامالا هاريس بالفعل، وبما أنها 
هي النائبــة الحالية فإن فرص كمالا أكبر من أي مرشــح 
آخر، وبالتالــي فهى الخيار الأكثر احتمالا.. كما أن اختيار 
بايدن كان بمثابة إشــارة أنها مستعدة لخلافته، كمرشح 
رئاسي وزعيمة للحزب الديمقراطي. وأشار الكاتب إلى أن 
كمالا ستكون أول ســيدة تجلس على مقعد الرئيس، وإن 
الحزب الديمقراطي هو الذي يصنــع التغيير في العالم.. 
فقــد كان أوباما أول رئيس »ملــون« منتخب، وهذه كمالا 
هاريس أول ســيدة ســتكون رئيســة، وهما من الحزب 
الديمقراطي.. ويشــير استطلاع للرأي إلى أن الانتخابات 
المقبلــة من دون بايــدن، مع أن البيت الأبيــض أكد، أكثر 
من مرة، أن بايدن ســيخوض الانتخابات المقبلة، ليقطع 
الطريق على الشــائعات. لكن كل ذلــك لم يمنع من الكلام 
والاســتطلاعات، فضلا عن أن عمر الرئيس لا يسمح له.. 
فمن غير المعقول أن يترشــح رجل تجاوز الثمانين في بلد 

يتحدث عن حق الشباب وتمكين الشباب. 

إرث حضاري
نتحول نحو "الشــروق" إذ اهتم بشــير عبد الفتاح بلغة 
الضاد ومســتقبلها: انطلاقا من دورهــا الحيوي في الحفاظ 
على التنــوع الثقافي البشــري، وإثراء التراث الإنســاني 
العالمــي. وبفضــل ما تفيض به من ســحر البيان ورشــاقة 
البنيان، نالت اللغة العربية احتراما وتقديرا بالغين من قبل 
غير المتحدثين بها، كما أسرت قلوب الكثيرين منهم. إذ شهد لها 

مفكرون أعجميون كُثُر بعذوبة تعبيراتها، وتميز موسيقاها، 
وغنــى مفرداتهــا، وجمــال فنونهــا. وأشــادوا بعراقتها 
التاريخيــة، كواحدة من أقدم اللغات وأوســعها انتشــارا، 
وأعمقها إرثا حضاريــا، وأغزرها رصيدا فكريا وإنســانيا. 
ففــي تعبير صادق عن حب جارف دفعــه لتعلمها وتعليمها، 
يقول المستشرق الإيطالي الشهير، أجنتسيو جويدي: »اللغة 
العربية آية للتعبير عن الأفكار، فلا مثيل لحروفها في اللغات 
الأخرى. أمــا مفرداتها فتميزت بالمعنى والاتســاع والتعدد، 
ودقة تعبيرها من حيــث الدلالة والإيجاز والمعاني«. وبذلك، 
تتلاقى شــهادة، جويدي وإشــادته، مع مدحة شعرية لأمير 
الشعراء أحمد شوقي، في العربية، يقول فيها: »إن الذي ملأ 
اللغاتِ محاسنا.. جعل الجمال وسره في الضاد«. وقد تبنت 
احتفالية هذا العــام باليوم العالمي للعربية، شــعار »اللغة 
العربيــة والتواصل الحضاري«، للتأكيــد مجددا على الدور 
الحيــوي، الذي تضطلع به لغة الضاد، لمد جســور التواصل 
بين الأنام، في كنف الثقافة والعلــم والأدب والفنون. فضلا 
عن تســليط الضوء على إســهامها التاريخي في استحداث 
المعارف وتناقلها، وتعزيزالحوار، وإرســاء دعائم الســام، 
شأنها شأن العملة الوطنية للدولة، تزداد قوة اللغة وتتسيد 
الأنحاء، مع زيادة الطلب عليها، إثر تصاعد أهميتها، استنادا 
إلــى ما تنتجه من إبداع وابتكار. وعلى هذا الأســاس، تكمن 
المزية النســبية الأبدية للغة العربية فــي كونها وعاء كتاب 
الله المكنون في لوحه المحفوظ، وحكمته المسطورة في السنة 

النبوية المطهرة.

رسالتها خالدة
 أكد بشير عبد الفتاح، أن الربط الإلهي بين اللغة العربية 
وكتاب الله الكريم، تجلــى في أكثر من موضع قرآني، إذ قال 
تعالى في الآية الثانية من ســورة يوسف: »إِنَا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنا 
عَرَبِيا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ«. وفي الآية 195من ســورة الشعراء: 
»بِلِسَــانٍ عَرَبِيٍ مُبِيٍن«. وفي الآية 28 من سورة الزمر: »قُرْآنا 
عَرَبِيا غَيْرَ ذِى عِوَجٍ لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ«. وفي الآية الســابعة من 
سورة الشــورى: »وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنا عَرَبِيا«. وفى الآية 
لَــتْ آيَاتُهُ قُرْآنا عَرَبِيا  الثالثة من ســورة فصلت: »كتَابٌ فُصِّ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ«. وفي مطلع ســورة الزخــرف: »إِنَا جَعَلْنَاهُ 
قُرْآنا عَرَبِيا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ«. وتستمد اللغة العربية خلودها 
مــن ارتباطها الوثيــق بالدين الإســامي، كوعــاء بياني 
للقــرآن، ومكون تعبيــري للعبادات، التي شــملها المولى، 
تبارك وتعالى، مجتمعة، برعايته العظمى وحفظه الجميل، 
إلى أن يرث ســبحانه الأرض ومن عليهــا. من غير الحكمة، 
والحــال هكذا، أن يهــوى بنا قلقنــا المشــروع على مصير 
لغتنا الجميلة، جراء ما أحــاط بها من تحديات، في غيابات 
التشكيك بشــموخها الذي يناطح النوازل. فقد تخطى عدد 
المتحدثين بالعربية اليــوم، مثيلاته في أي وقت مضى، وهو 
آخذ في التنامي. وســتبقى لغة الضاد أبية، ما بقي الإسلام 
عزيزا بكتاب الله وسنة نبيه. وما دام متحدثوها ومريدوها، 
يقدرونهــا حــق قدرها، ويرعونهــا بغزير حبهــم، مدركين 
لعظمتهــا، واعين لمكنوناتهــا، حافظين لتراثها ورســالتها. 
وما ظل القائمون عليهــا مقتنعين بأهمية تطويرها وتأهيلها 
للانفتاح البنــاء على مســتجدات الثــورة المعرفية، حتى 
تواصل دورهــا التاريخي، كمنهل تنويري، ومنبع إشــعاع 

حضاري، للإنسانية قاطبة.

جارته البولندية
تعــود الدكتور أســامة الغزالي حرب كمــا أطلعنا في 
"الأهرام"، على أن يتمشــى أحيانا فــي الصباح الباكر في 
المنطقة التي يســكن فيها في القاهــرة الجديدة، ولاحظ 
ظاهرة غســل الســيارات الخاصة، بخراطيم المياه أمام 
بعض المنــازل.. وتابع الكاتب: هذا المشــهد كنت ألاحظه 
كثيرا طوال حياتي، وفي أي حي عشــت فيه في القاهرة، 
ســواء في شــبرا، أو مدينة نصر، وأشــاهده الآن حيث 
أســكن في التجمــع الخامس، لم يكن يخطــر ببالي، مثل 
الغالبية الســاحقة مــن المواطنين المصريين، فكرة ســوء 
اســتخدام تلك المياه... أليســت المياه وفيرة بلا حدود؟ 
تلك ممارسات عادية تماما تعودنا عليها. غير أن لي جارة 
أجنبية )بولندية الأصل(، لاحظت أنها نبهت على حارس 
منزلها أن يغســل ســيارتها فقط بواســطة جردل يملؤه 
بالمياه، وليس إطلاقا بخرطوم مياه متدفقة، وفي دردشة 
عاديــة معها - وهي تتقن تماما العامية المصرية على نحو 
مدهــش - تعجبت مــن عادتنا نحن المصريــن في المدن 
الكبيرة في غســل الأواني في منازلنا تحت صنبور المياه 
المتدفقة قالت، إننا تعودنا أن نملأ إناء كبيرا نغســل فيه 
الصحون لا أكثر لقد تأملت في كلام جارتي الأجنبية فهذه 
الســلوكيات إزاء المياه شائعة لدينا فقط بالطبع في المدن 
الكبيرة والرئيســية وأعرف أنها ترف لا تمارسه الغالبية 
العظمى من ملايين المصريين فــي المدن والقرى الصغيرة. 
ولكنها تظل ســلوكيات تحتاج بالضرورة إلى الترشــيد. 
وهنا أتســاءل: أليس من الممكن استحداث شرطة للمياه 
تراقب سوء استخدامها وفق تشريع ملائم؟ إنني أتصور 
مثلا أن تمر تلك الشــرطة في الصباح لمحاسبة من يضبط 
باستعمال خراطيم المياه في غسل سيارته. إننا نستطيع 
من خلال الخط الساخن أن نشــكو انقطاع المياه... ولكن 
ماذا عن سوء استخدام تلك المياه؟ أي أننا في هذه الحالة 
نبحث جيــدا عن حقوقنــا... ولكن ماذا عــن واجباتنا؟ 
هذه مســائل جديرة بالمناقشــة والفهم والسعي لتغيير 

سلوكياتنا إزاء أهم مورد في حياتنا.

رسائل السيسي لخصومه وأنصاره: »العمر بتاع ربنا والمكان اللي فيه بتاع ربنا وقت ما يقولي يلا هعظّم وامشي« 

نحتاج لموازنة تريليون دولار... واتهام شوقي بتحويل الطلاب لسلعة... ومحمد صلاح يتعرض لهجوم جديد
القاهرة ـ»القدس العربي« - من حسام عبد البصير 

قبل أيام من حلول الســنة الجديدة حرص الرئيس 
عبد الفتاح السيســي، مجدداً علــى أن يذكر المصريين 
بــإن البلاد كانت معرضة للخــراب والضياع في 2011 
قائلًا: "ماتنســوش 2011.. ربنا وحــده إللي أنقذ البلد 
دي مــن الدمــار والخراب لأجــل النــاس الغلابة.. هل 
هنكــرر نفس المســار تانــي.. لا والله". وقــال الرئيس 
في كلمته خلال زيــارة مصنع اليوريا ونترات الأمونيا 
في منطقة كيما في محافظة أســوان، "أنا لا بخاف ولا 
بيهمنــي إلا البلــد.. العمر بتــاع ربنا والمــكان اللي فيه 
بتاع ربنا وقت ما يقولي يلا هعظّم وأمشــي«. وشــدد 
على أنه يجب تحويل الدعــم المقدم إلى دعم نقدي لمنع 
الفســاد المحتمل فى إدارة المنظومة. وقبيل أســبوعين 
من الذكرى الحادية عشــرة لثورة الخامس والعشرين 
مــن يناير/كانــون الثاني قــال: لا أخاف ســوى على 
مصلحة مصر فقط. وأشــار إلى أن إدارة القطاع العام 
فــي ما مضى أثبتت أنها ليســت ذات كفاءة ولا تحقق 

النجاح المطلوب. 
واحتفت صحف أمس الثلاثاء 28 ديسمبر/كانون 
الأول بتصريحات السيســي خلال زياراتــه الميدانية، 
حيــث أكــد، أن الدولــة المصريــة تحتــاج إلــى موازنة 
"تريليــون دولار"، مــن أجــل توفير الإنفــاق المطلوب، 
متابعا: "إحنا دولة عددنا عاوز تريليون دولار موازنة.. 
الموجود منــه 3 تريليونــات جنيــه.. 14 تريليون جنيه 
يتجابوا منين.. مش هيتجابوا.. يحصل انهيار وضغط 
على المرافق بأســلوب الإدارة". وأشــار السيسي، إلى 

ضرورة اســتمرار وقف الصيد في بحيرة ناصر، وكل 
البحيــرات حتى يصل إنتاجها إلى 100 ألف طن. وأكد 
أن حالــة الفقر فــى بلادنا لها حلــول، ولدينا فرص لا 
تنتهي، ولكنها تنتظر تشــجيع المســتثمرين لها. وقال 
السيســي، إن الفلاح لديه خيارات لتعظيــم دخله، إذا 
التــزم بتوجيهات الدولــة. وأكد أن النجاح يســتحيل 
تحقيقه مــع الراحة، ووجــه الرئيس الســؤال: الفقير 

يدفع أكثر ولا الغني.. مجيبا.. الفقير يدفع أكثر. 
ومن أبــرز الــوزراء الذيــن تعرضوا للهجــوم وزير 
التربية والتعليم واســتمر السؤال حول اختفاء وزيرة 
الصحــة هالة زايــد، وتواصلــت المعارك ضــد الإدارة 
الأمريكيــة وألمانيــا وهولنــدا والإخوان والســلفيين.. 
ومــن أخبار البرلمــان: يناقش مجلس النواب مشــروع 
قانون حقوق المســنين الجديد المقــدم من الحكومة، إذ 
ينتظر أكثر من 7 ملايين مســن، حســب آخــر إحصاء 
للجهاز المركــزي للتعبئة العامة والإحصاء، تشــريعا 
جديدا يدعم حقوقهم، خاصة من بلغ 65 عاماً، ويحدد 
المشروع العديد من المنح والمزايا التي من شأنها توفير 
كل وســائل الرعايــة، وتأمــن الحيــاة الكريمــة لهم. 
ويشكل المســنون في مصر نحو 7% من إجمالي عدد 
الســكان، ويتوقع أن ترتفع نسبتهم إلى 13% بحلول 
عام 2052، الأمر الذي يدفع الحكومة إلى تبني تشريع 
يكفل لهذه الفئة من الســكان حياة كريمة.. ومن اخبار 
الحــوادث: مصــرع أم و3 مــن أطفالها بتســمم غذائي 

بسبب "وجبة محشي" في بني سويف.
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إعادة كتابة 
القصيدة العربية

■ ظلت القصيدة العربية في المرحلة الشــفاهية، 
وحتى بعد هيمنــة الكتابة، في العصر العباســي، 
بصورة خاصة تعتمد أساســا على الإنشاد. فنقول 
أنشــد الشــاعر، وقال وفــي ذلك دلالــة قوية على 
اســتمرار فعل »الأداء« الصوتي للشاعر، أو للراوي 
الــذي ينقل أشــعاره. وحتى مع الكتابــة التي كان 
يمارســها الشــاعر نفســه، وهو يضطلــع بكتابة 
قصيدتــه، ظلت تقاليد الأداء الشــعري الشــفاهي 
مهيمنة، وكأن قدر القصيــدة العربية القديمة يكمن 
في بعدها الــذي يقوم علــى الإلقاء المباشــر على 
المستمعين. لهذا السبب لم تراع في الكتابة الشعرية 
العربية، ســواء فــي مرحلة التدويــن، أو الكتابة، 
وحتى مع ظهور الطباعــة قواعد جديدة ترتهن إلى 
التلاؤم مــع الفضاء النصي، الــذي تفرضه الكتابة 

على الورق. 
لم يبــرز هذا التــاؤم الفضائي إلا مــع قصيدة 
التفعيلة التي استفادت من طريقة التوزيع الفضائي 
للنــص، والتي كانت ســائدة في كتابــة القصيدة 
الغربية، فشــكل ذلك بداية جديدة لكتابة القصيدة 
العربية، تختلف عن التقليد الذي تكرس خلال عدة 
قرون. وقد اســتمر الوضعــان التقليدي والحديث 
متجاوريــن إلــى الآن. فالقصيــدة الجديــدة، من 
التفعيلة إلى الحــرة، فقصيدة النثر، تراعي توزيعا 
فضائيــا مختلفــا عن الوضــع الذي تعرفــه كتابة 

القصيدة العربية العمودية.
إن فعل الإنشــاد، أي الإلقاء الشعري الذي يقوم 
به  الشاعر، أو حتى في حالة الغناء، الذي تصاحب 
فيــه أداءَ القصيدة المغنــاة أدواتُ العزف، لا نعرف 
الآن كيــف كانت تؤدى في العصــور التي لم نتمكن 
من سماع تســجيلات لها. لذلك نجد الأداء الصوتي 
للقصيــدة ظــل اعتباطيا، ولــم توضع لــه قواعد 
محــددة. إنه يخضع لمــزاج الشــاعر، أو إمكانيات 
الملحن. ويبدو لنا هذا بجلاء عند رغبتنا في تجريب 
الأداء الشــعري، مــن لــدن عدة شــعراء لقصيدة 
قديمة، أو حتى لقصائدهم. قد نجد بعض الشــعراء 
المحدثين والمعاصرين مبدعين في قصائدهم إبداعهم 
في أدائها. وقد نجد العكــس، حيث تكون القصيدة 
جيدة، لكن طريقة أدائها من قبل الشاعر رديئة، ولنا 
في التســجيلات المتداولة لشعراء عرب ما يؤكد لنا 

ذلك بجلاء. 
لكننــا حين نقارن وضع الشــعر بالقرآن الكريم، 
نجد البون شاســعا جدا. إننا الآن، سواء في قراءة 
القــرآن الكريم، أو تلاوتــه، أو ترتيله، نمارس ذلك 
وفق قواعد مضبوطة ظلت مســتمرة منذ اللحظات 
الأولى لنزول القرآن. كمــا أن كتابة النص القرآني، 
وقد تفنن النســاخ، فــي كتابته راعــوا كل القواعد 
التي واكبت نزوله، صوتيا، وإملائيا. فكان التمييز 
بين الآيات، والســور، وعلامــات الابتداء والوقف. 
كما أن الخطوط، والألــوان، والتمييز بين مضامين 
الآيات، وإضفاء البعد الجمالي على الكتابة القرآنية 
ظل مــن التقاليد التي تتطور مــع الزمن، ويتنافس 
الخطاطــون والمصممون في إضفــاء صفات خاصة 
على الفضاء النصي القرآني. ومع الطباعة والرقامة 
تطــورت  الإمكانيات أكثر، فصــارت أحجام الكتاب 
متعــددة، وتوظيــف الألوان المختلفــة للتمييز بين 
الموضوعات داخل السور. كل الاشتغال الذي مورس 
في تقــديم الفضاء النصي القرآنــي، لا نجد أيا منه 
مورس مع الشعر العربي القديم. وتشهد بذلك كثرة 
العلوم الذي اختصت بالقرآن الكريم، بالقياس إلى 
القصيدة العربية، وفي ذلك تأكيد على قداسة النص 
القرآني عند المسلمين، رغم الاحتفاء الكبير بالشعر.

لقد ســاهمت فــي الوضعية التــي واكبت عملية 
متعددة  إكراهات  القديمــة  العربية  القصيدة  كتابة 
جعلت اعتماد أبعاد الفضاء النصي شبه مستحيلة. 
فهنــاك من جهة الانطــاق من التمييــز بين الصدر 
والعجز. هــذا التمييز فرضه، مــن جهة، في الأصل 
التصريع، فكان الأســاس الذي تم التفريق فيه بين 
شــطري البيت إلى كتلتين نصيتــن، يُفصَل بينهما 
ببيــاض، أو علامة دالة عليه. ومــن جهة ثانية كان 
التصور الســائد يرى أن القصيدة تبنى على ركيزة 
البيت بكتلتيه، فكان بذلك الحفاظ على استقلاليته، 
ورغم وجــود التضمين الذي يقضــي بامتداد عجز 
بيت في صدر البيت الموالي، ظل التمييز بينهما على 
أســاس اســتقلالية البيت، واكتماله بالرويّ الذي 
ينتهي بــه، ولا يمكن للكلام الشــعري أن يتواصل 
إلى وقف محــدد، بالإضافة إلى هذه الإكراهات نجد 
مشــكلة الوســيط الذي كانت تكتب فيه القصيدة 
قديما، وحتى مع استعمال الورق حيث كان الخروج 
على ما تم التعارف والتواطؤ عليه، شــبه مستحيل 
لنــدرة الــورق، لأن توزيع القصيــدة وفق ما صار 
ســائدا مع القصيدة العربية الحديثــة والمعاصرة 
يتطلب لكتابــة معلقة واحدة عدة صفحات يمكن أن 
تشكل لوحدها »ديوانا«، من حجم بعض الدواوين 

التي نصادفها اليوم. 
إن إعــادة النظر فــي الفضاء النصــي للقصيدة 
القديمة ضرورة لقراءة الشعر العربي قراءة جديدة 
لا تتقيــد بضرورة الإكراهات العتيقــة. إنها تحرير 
للقصيدة من القيــود التي تحــول دون فهمها فهما 
جديدا وجيــدا. إن إدراج علامات الوقف الجديدة، 
وتوزيع النص بكيفية تراعي النص في ذاته، وليس 
تقســيمه إلى صدر وعجز يتيح لنــا فرصا جديدة 
للتفاعل معه بكيفية مختلفة عما ظل ســائدا. وبذلك 
نعطــي للقصيــدة العربية حياة جديــدة، وأبعادا 
مختلفة في قراءتهــا، أو أدائها وإنشــادها. كما أن 
إعادة طباعتها وترقيمها بدون وضع القيود القديمة 
في الاعتبار، يســمح لها بــأن تصبح أكثــر قابلية 

للتداول والبحث.

٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين *

العادي واللاعادي في »أثر الأشخاص العاديين«
■ ماذا يعني ان تكون عاديا؟ دعونا نبدأ 
بهذا السؤال، ثم علينا بالطبع أن نراعي في 
مثل هذه الوقفــات، توضيح الفرع التداولي 
لهــذه المفردة، والشــائع عنها فــي المجتمع 
والعالم ككل، وذلك لأنها تختفي خلف أغلفة 
والتدوينية  الشفاهية  التعاملات  من  عديدة 
البســيط  مفهوميّ  حــال  حالها  الخاطئــة، 

والبساطة. 
إن العــاديّ صراحة يقابل البســيط من 
ويســاويها  ذاتها،  المطروحة  المغالطة  حيث 
أيضا من الداخــل الأعمق، عندمــا تعني ما 
تعنيــه حقا. ويمكــن أن نقرأ مثــالا عن هذا 
العاديّ المتداول في الاستخدام، في ما ذهب 
إليه سيوران في عبارة ظهرت أمامي فجأة، 

وحفظتها في جهازي النقال منذ سنوات: 
»يا لها من غصة، أن تكــون عاديا، مجرد 
رجل بين الرجــال« والظريف أن ســيوران 
هنا، يســتخدم )عاديا( في أثرها المســتهلك 
والتداولي، محرضا وباحثا عن )اللا عادي( 
وهو بعكس ما ســيرد لاحقا في الحديث عن 
للشــاعر  الأولى  المجموعة  في  الموضوع  هذا 

سراج محمد.
العاديُّ في هذه العنونة »أثر الأشــخاص 
العاديين« هو ذاته البسيط، والاعتيادية هي 
ذاتها البســاطة، بمعانيها المبحرة، والموغلة 
في مراحل التحول والانتهاء، ثم الخلاصات 
الحفر  وأســماء  الديمومة  بأفعــال  المريضة 
على جــدران القــراءات. إذن مــا العادي؟ 
ما البســيط؟ ما الاعتيادية؟ ما البســاطة؟ 
يمكننا أن نفتتح مثل هــذه النافذة بالقول: 
إن الشــخص العادي هو شخص غير عادي 
مطلقا. أن تكون عاديــا يعني، أنك ذو خبرة 
فــي الحيــاة وتفاصليها، مــررت بالأوجاع 
حتى أصابها الجزع، وأخذت تقاوم خصالك 
البشرية الممقوتة، واحدة واحدة، ثم دخلت 
مــن بوابــة الثقافــة وتنشــئتها، ومضيت 
والخبرة،  والنباهة  الوعي  بســكاكين  تقشّر 
كل قشــور المجتمع المتراكمــة، تلك المورثات 
وصلت  حتى  الثقافية،  والجينات  السلوكية 
إلى الصورة المضيئة الخبيئة تحت ســطوة 

التداولي، سواء أكان مدوّنا أم شفاهيا. 
فالبســاطة غاية في التعقيــد، مثلها مثل 
صعوبة أن تصبــح عاديا في حيــاة ملؤها 
الأقنعــة والثيــاب بمعناها المجــازيّ، حتى 
لتظن بأنك عارٍ تسير بين جموع مطمئنة تظنّ 
بأنها مســتورة.. عليك أن تجرب صعوبات 
الطريق كلها أو أغلبهــا، لتتحدث بعدها عن 

بساطةٍ ما تخص ذلك المسير. 
البســاطة، هــذه اللفظة الأكثــر تعرضا 
إذ يتم  للاســتخفاف والتــداول المجانــيّ، 
كينونتــه  تســمح  الــذي  بــكل  إلصاقهــا 
لمكوناتها  وتســتجيب  والتمازج  بالاختلاط 
العضويــة. أن تكــون بســيطا يعنــي أنك 
جربت أن تكون عجــولا ومتعجرفا وفخورا 
الحيــاة  وأدّبتــك  ومختــالا،  ومغــرورا 
والأحــداث والمواقــف، فأحســنت تأديبك 
وتهذيبــك وتشــذيبك. البســاطة طمــوح 
المفكر والفيلســوف والفنّان وغيرهم ممن لا 
إلى شيء يسمعونه  أنهم يطمحون  يعلمون 
التكرار  ويرددونه يوميا، شيء يطغى عليه 
والعاديــة حتى لا يــكاد يُــرى. العادية في 
معنى من معانيها، تصبُّ في الوعظ القرآني، 
المتمثــل خصوصا بلقمان الحكيــم. فلو أننا 
تتبعنا تلك المواعظ، ســنرى كيف أنه يريد 
رســم طريق العــادي وشــخصيته لابنه. 
الاعتياديــة هي المقدرة علــى التجرد بأعلى 
ســقف يمكن للعادي أن يصل إليه. البساطة 
هي النبيذ، والصعوبة هي العنب في طريقه 
ليصبح نبيــذا، إذ أن » في الخمرِ معنى ليس 

في العنبِ« كما يقول المتنبي. 

مديح غير مقصود

مديح  العاديــن« هو  الأشــخاص  »أثر 
مضمر في واحد من أوجهه العديدة، مديح 
غير مقصود في واجهتــه العريضة طبعا، 
إنما حين ينكشــف المكنون والدفين، يظهر 
لنا بوضوح أنه مــا ينبغي أن يكون عليه 
الأثر. وبهذا فهو أثر يفاخر بنفسه ويعتد 
الفلاســفة  آثار  رفقة،  يســير  حيث  بها، 
والحكماء والمتأملــن، أثر يخبرنا حينما 
نحرّكه ونتحــرك من خلالــه بينما هو 

مفكك: 
اللاعاديين«  الأشــخاص  »أثــر  إنه 
وهذا الاعتــداد والرهان يقع في جانب 
فهناك  والصواب،  الحقيقة  عن  الكشف 
رؤية تتأرجح بــن الحاجة والواجب، 
فــي التصويب المفاهيمــي، يتدرج من 
الأدق  إلى  وأضخمهــا  الأشــياء  أكبر 
منهــا. هذا النوع من الآثــار، بإمكانه 
استجلاء شــعرية المتلاشي وإيقاظه 
والتقاطه من رغــوة المحو، هذا غير 
أن  الفنــان، يحتــاج  أن الشــاعر/ 
يجرب ذلك التلاشــي ويسقط تحت 

ســلطة المحو، كما يســقط اي عقل بشــري 
الكتابة  يســتطيع  كي  المخدرة،  الحبوب  في 
بحريــة فائقة عن المختفي، الذي ينســحب 
إلى منطقة الساكن والمضمر، أو يذَوّب تحت 
تأثير القوى المحيطة بــه، قوى المصكوكات 
النمذجة والتدجين،  الاجتماعية، وألاعيــب 
والحديث  المتفشــية.  التنميــط  ومباضــع 
هنا ليــس رفيق المصادفة، فالعنونة تشــي 
لمحتوى  والدقيقــة  العريضــة  بالخطــوط 
الكتاب، فهو يعدك من البداية، بأنك ستدخل 
والعاطفة  بالوعــي  مزدحمــة  منطقــة  إلى 
والســخرية، حيث المؤدى القرائي: ضحكٌ، 
بــكاء، أو »ضحــك كالبكا« أو قــد تصطدم 
بأحد النصــوص فيجعلك تضحــك وتبكي 
فينكس،  خواكــن  الجوكــر/  طريقــة  على 
وهي حالة مرضية عانت منها الشــخصية، 
ولست أشــير إلى أنها تســبب هذه الحالة 
المرضيــة، بقدر مــا أود توضيــح، أن هذه 
النوعية من النصوص بإمكانها أن تســبب 
مثل هذا الاشتباك الشــعوري المتناقض في 
حــالات الإمعان والغوص، ومن ثم الســير 
إنه  للنص.  الســفلى  الأدراج  في  والتجوال 
العنوان الــذي يجعلك تقــرأ الكتاب كاملا، 
النصوص  تمنحــك  ولاحقا،  أوليــة،  قراءة 
مواثيــق لتلك القــراءة، لتنطلق من خلالها 
إلى قــراءات أولية أيضــا، لتجتمع كل تلك 

للكتاب،  الكلية  القراءات في نسيج الصورة 
والجزئيــة للنــص، حيــث يتحــد الخارج 
بالداخــل، والعالمــي بالمحلــي. كمــا يمنح 
والاختلاف،  الفــرادة  عن  انطباعا  العنوان 
حينما يخبرنــا بيقين تام، أن هذا الكتاب هو 
أثر الأشــخاص العاديــن، ولا يوجد غيره، 
وذلــك لأن )العاديين( هنا، تقــع في حدود 
شاســعة ومفتوحــة على التعميم، تشــمل 
العاديــن ككل. وعند الوقــوف عند مفردة 
)أثر( فإننــا كقراء وبشــكل تلقائي، نبحث 
عن المؤثــر، فالعلاقة هنا أقــرب إلى العلاقة 
بين الشــخصية والدور، الأثــر والمؤثر، ثم 
المتأثر من تلــك العلاقة، الذي هــو القارئ. 
وعملية البحث تلك، نتيجة متوقعة، ما دمنا 
نقف عند مفهــوم الأثر وتطبيقاتــه المتمثلة 
شــعورا  القارئ  يمنح  فالأثــر  بالنصوص، 
حتميــا بالماضي، والمضي لمســافة زمنية قد 
تطول وقد تقصر، حســب الأثر. وبما أن تلك 
الآثار هي للأشــخاص حصرا، فإن العنونة 
تحجب عن الأشياء الأخرى أن تأخذ مثل هذا 
الدور، أو أن تنســحب إلى فضاء الأنســنة، 
لتصبح وظيفتها الأساســية هــي وظيفتها 
النهائية أيضا في تدعيم تلك الآثار وبنائها، 
بل تصبح مادة البناء الأولية في تشــييد أثر 

الشخص العادي/النص.

أثر الأشياء العادية

الفرض:  سبيل  على  قيل  لو  ربما 
أثر الشــيء العادي، أو أثر الأشياء 
العاديــة، عندها ســتصبح الصيغة 
أكثر ســعة وشــمولا، لكنها بلا شك 
إلى  الإشــارة  خصوصيــة  ســتفقد 
شــيء بعينــه، كمــا أنها ستخســر 
وقعها الجمالــي، وإمكانية الحفر في 
هو  الذي  التداولي،  الفضــاء  وراء  ما 
والدلالي  الجمالي  الأسُّ  الحقيقــة  في 
العنونة  فلســفة  تقف  كمــا  للعنوان. 
هنا بالضد من مبدأ العادية في فلســفة 
العلوم، التي ترى أن »لا شيء مميز في 

الأرض ولا في الإنسان«. 
إذن هــذا الكتاب ابتداء مــن عتباته 
في  النصــوص،  إلــى  وصولا  الأولــى، 
شــعريٌّ  تطبيق  هــو  الصارخ،  جانبــه 
التجرد  فكرة  على  قائمة  فلســفية  لرؤية 
والتخلي والتقشير وما يرافقها من آليات 
هي  والتلاشي،  والسخرية  بالتهكم  ممثلة 

أقصاها،  على  مفتوحة  متعمدة  تعرية  عملية 
يمارسها الشاعر على ذاته أولا، ثم يوجهها أو 
توجهه كنتيجة محسومة إلى الخارج ثانيا. 
هذه الفاعلية تنقّب عن المناطق الصفرية وما 
تحتها من جذور، كي تمنح نفســها والآخر، 
ولهذا  وأشــيائه.  للعالم  الواضحة  الصورة 
الاحتجاجي  الخطاب  القارئ  يســتغرب  لن 
الصارخ في الكتاب، ولا الأســلوب الساخر 
الهــازئ من الحيــاة ومركزياتهــا المتآكلة، 
الحيــاة التي صممهــا الآخرون، ومــا زلنا 
وأقوالهم.  أفكارهم  زنزانات  في  مســجونين 
ولذا عندما نقول: أثر الأشــخاص العاديين. 
فإننا نفترض وجود حيــاة أخرى، حياة لا 
تــوازي الحياة التي نعرفهــا، لكنها تتبرعم 
وتنمو في ســبيل المقاومة، حياة تكشف لنا 
عن ســرديات مكنونة في اللغة التي نعرفها 
ذاتهــا، لكنها تــدلُّ على جهــاتٍ وتوجهات 
مفعمة بالاختباء، ولعلّها تســتمد طاقتها من 
هذا الــركل المتواصل الذي تمارســه الحياة 
الرســمية، كي تجعلها موجــودة، كحياة لا 
رسمية، لها شخوصها وسردياتها اللاعادية. 
لم أستعن بنصوص المجموعة في طرحي 
هذا، كمحاولة مني للإشــارة إلى مدى أهمية 
العنوان، ذلك العنوان الذي يشــتغل كمولّد 
دِلالي وإشاري نشــيط ضمن إطار المعطيات 
الشــمولية  لتلك  يمكــن  وكيف  المترســمة، 
التي تنطوي عليها العنونــة، أن تعمل عمل 
القبطان في توجيه دفــة القراءة توجيها لا 
أنبّه  وبهذا  والانقطاعــات،  الفواصل  يعاني 
من خلال ما أوردته إلــى كل العناوين التي 
جــاءت بمحمــولات لافتة وغرائبيــة، ولها 
صياغة رصينة وجاذبــة، لكنها ضيقةُ المدى 
ولا تغطــي إلا القليل عند البعــض، أو قد لا 
تغطّي إطلاقا لدى آخرين أي معنى من معاني 
نصوص الكتاب أو تلمّح له ســوى ما يعنيه 
العنوان لذاته أو لنصّه الذي استخرج منه. 

يتألــف الكتاب مــن 101 صفحــة وعدد 
النصــوص فيهــا هــو 44 نصا. صــدر عن 
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٭ كاتب عراقي

مهنّد الخيكاني *

■ القصــة القصيرة جدا من الأجنــاس الأدبية التي 
تحيط ذاتها بجدار صلد، عاصمة كيانها من أي هجوم 
يخترق قلاعها ويرميها بتهمة الاستســهال والضعف. 
قارئهــا  يتــركان  لا  وغوايتهــا  الأدبــي  أثرهــا  أن  إلا 
يستســلم لحصونها، إن تســلح بالتمعــن ودقة النظر 
ليعــدّ لها حصــان طروادة، الــذي نتمثله فــي التأويل، 
كحل مشــروع، كــي يقتحم القــارئ قلاعهــا ويتفاعل 
مــع مضامينها. إن دور القارئ أساســي فــي التعامل 
مــع النص الأدبي، وهذا ما دفعنــي إلى قراءة مجموعة 
القصص القصيرة جدا للقاصة فاطمة الشــيري، التي 
تحمل عنوان »ظل طيف« الصادرة عن ســليكي أخوين 
في طنحة، ســنة 2019. هــذا العمل الذي يقــع في 115 
صفحــة من الحجــم الصغير، ويضم مئــة نص مكثف، 
يتصدره تقديم للباحث مســلك ميمــون. من خلال هذه 
الورقة سأقدم قراءة في دلالة العنوان باعتباره مدخلا 
إلى فهم العلاقة القائمة بينه وبين النصوص، من خلال 
مقاربة بعض موضوعاتها المطروحة لكشــف مستوى 

الرؤية والتصور عند القاصة فاطمة الشيري. 

الرؤية والتصور: قراءة في العنوان والنصوص

يعد عنوان »ظل طيف« جملة إسمية مكونة من مركب 
إضافي وإســنادي. )ظل(: خبر لمبتــدأ محذوف)هذا( 
فيكــون العنــوان بذلك مشــارا إليه في ســياق يحتمل 
التعريــف والتقــديم والتنبيه )هذا ظــل طيف( ووقوع 
)طيــف( في الجملــة نكرة يفيــد عموم المعنــى، ليخلق 
صورة مجازية نستطيع إسقاطها على الأشياء. وحين 
نقول ظل الشــيء، فإنما نقصد به لغة: أثر الظلام الذي 
ينتج عن حجب جسم للنور أو للضوء. وفي المعجم هو: 
»خيــال يقع على شــيء مجاور للمرســوم من ســقوط 
الضــوء عليــه«. ويمكن أن نقصد به الخيــال، من حيث 
هو تمثل لشــيء غير واضح الملامح، لا تبدو لنا صورته 
ويتبدى لنا أثــره. وقد اعتمد خيال الظل كفن من فنون 
التمثيل لعكــس الواقع وتشــكيل الرؤية. أمــا الطيف، 
فمــن الناحية الدلالية، )بعيدا عن التفســير الفيزيائي( 
يعني ما لا يرى، وإنما يتمثل في الذهن والخيال فيعمل 
العقــل والوجدان على تصوره أو تتبــع أثره، وفي هذا 

قال البوصيري في قصيدة البردة:
 »سرى طيف من أهوى فأرقني / والحب يعترض 

اللذات بالألم«. 
 إذن هــل يمكننا القول إن العنوان يشــار إليه ضمنيا 
للإخبــار عن احتمــال أن يكون للطيف ظــل خاص به؟ 
كيف ذلك وقد سبق أن قلنا إن الطيف لا يرى، وإنما هو 
تمثل وتصور لشــيء معين يؤثر في العواطف والعقل؟ 
هنــا نعــود لنقــول إن تأثيــره يكــون من خــال الأثر/
الظل؛ )ظل طيف( ينعكــس على مرآة الرؤية العقلية أو 
العاطفية على شــكل عالم متخيل ومختلف، تتوق إليه 
النفس كملاذ للخلاص )أو كما ينجذب الإنســان نحو 
ألــوان الطيف، كتمثل لعالم جميل( وحيث إن إســقاط 
الانتباه بالإشــارة، يكون علــى الأثر )هذا ظــل( فماذا 
لــو مكننا هذا التفســير من أن نذهب بعيــدا في تأويلنا 
لنــص »ظــل« الــذي أعتقــد أنــه الوحيد فــي نصوص 
المجموعة، الذي ذكــرت فيه كلمتي العنوان منفصلتين، 
يقول النص: »تستســلم لهواجــس الليل.. تحفها زرقة 
النافذة، تدخل الملعب. بين طيف ونفاق تراوغ. يصيح 

الديك: أقفلوا النوافذ انتهت المقابلة«. 
مــن هــذا النص المكثــف، يمكــن أن نتســلل إلى ما 
يفيــد المعنى؛ حيث إن الليل يعــد فترة التوحد بالذات 
وانبعــاث حــرارة القلــق، التــي تدفــع القاصــة إلى 

ممارســة دورهــا بدخــول تجربــة الكتابــة أو الحكي 
)الملعــب(؛ هــذا المجــال الرمــزي الــذي تمــارس فيــه 
الشــخصية مراوغــة الواقع، بما تحمله مــن تصور عن 
عالــم مختلف تتوق إلــى تحققه فتتأثر بظــل طيفه في 
واقع ســمته )النفاق( فهو صراع من أجل إعادة علاقة 
مختلــة بين الذات وتصورها الجمالي، والواقع الصلد. 
والزمن هنا سلطة تمثلت في صياح الديك الذي يذكرنا 
بديك شــهرزاد، الذي يوقف الحكي وينهي المقابلة، أي 
أن مــدة اســتغلال )الملعــب( كمجال للحكــي أو كتابة 
النص رهينة بالزمن، وبهذا فهي دائما أصغر من حجم 
التصور لشساعة ظل طيفه )إذا سلمنا إلى أن الظل هو 
الأثــر(. لكن القصة لــم تعن بمن انتصر فــي )المقابلة( 
بل دفعــت القارئ إلى تصــور المآلات المقبلــة بناء على 
مــا يوحي به النــص - على صغر حجمــه وقلة ألفاظه 
اللغويــة - ومــا توحي به نقــاط الحذف فــي النهاية، 
بالإضافة أيضا إلى أن تجربة كتابة القصة أمر متجدد 
ومتطور وفيه مــن الإصرار والتحدي ما يبرر النزوع - 
عند القاصة - نحو إســقاط ظــل تصورها نحو الأمام 
)الاستشــراف( وهو ما يفتح أفاقا رؤيوية تحضر في 
كل نصوصها الأخرى التي سنشــير إلى موضوعاتها 
لاحقــا. هذا التصــور يتجلى في عدة مســتويات ذاتية 
واجتماعيــة وأخلاقيــة وسياســية وثقافيــة، وبذلك 
تتحول النصوص إلى وعــاء يعرض لقطات من الواقع 
وما يعيشــه الإنسان في يومه أو ما يصادفه من غريب 
المواقــف أو مــا لا يتــاءم مــع قناعته، تقــول القاصة: 
»ترصــد واقعا جرد لوحتها من الألــوان« وهذا الرصد 
لا تعتمده القاصة فقط من بــاب إخبار القارئ بالواقع 
الذي لا يخفى عنه، فهو ينتمي إليه، بل تعتمد من خلاله 
طرح أسئلتها، وقد افترضناها هكذا: ماذا لو أن الموقف 
كان عكس ما رصــد النص؟ ماذا لو أن الحياة عكس ما 
هــي عليــه الآن في الصــورة؟ مــاذا لو تحدينــا الواقع 
بقيمنا الجميلة؟ ولنأخذ على سبيل المثال نص »زمن«:

 »يسأل تلاميذه عن أزمنة الأفعال: 
يرد تلميذ: 

الماضي لأمجاد كانت...
والمضارع نئن لأوضاعه.

والأمر هو السائد.. 
ترى هل سيكون لنا فعل؟« 

إن النــص حين يعكــس الواقع يجعل القــارئ يتمثل 
ظل )أثر( التصــور أو الرؤية التي تحضر لدى القاصة 
فاطمة الشــيري، وهي )رؤية /تصور( أكبر من النص 
لأنها خلال ذلك تعيد إنتاج الســؤال؛ لماذا توقف فعلنا 
عنــد زمن الماضــي ولا يتجاوزه؟ ولماذا لم نســتطع في 
المضارع/الحاضــر إنتــاج الفعــل، بل أنتج هــذا الزمن 
)الأخيــر( صيــغ الأمر، فكثــر الخضوع، واستســلمنا 
للســائد. لم تذكر القاصة زمن المســتقبل إلا بالإشــارة 
إليه بالسؤال )ترى( ثم )السين( التي تفيد الاستقبال، 
لأن التصــور الذي يكمن خلف الســؤال هو ظل الطيف 
الذي تريد أن يشــاركها القارئ تمثلــه، ليس من خلال 
رصــد أحداث الواقــع وأعطابه، بل في إنتاج الســؤال 
والرؤيــة والوعي بحقيقة أن البحث عن المخرج ضرورة 
اجتماعية وجماعية تنبني على أســس قيمية، وهذا ما 

يشير إليه نص »اندثار«: 
»صــم العــواء الآذان.. اســتعانت بهــم، خوفا على 
القطيــع؛ تكالبوا عليها وعليه. طهر المطر المكان، مســح 
آثــار الجريمــة. أنبتت الأرض نوعا عدلــت جناته تحت 
الشــمس«. إن الاستشــراف أمر لاحظنــاه في قصص 
فاطمــة الشــيري، هذا الاستشــراف الــذي يتجلى في 
الســؤال عن الفعــل في القصــة الأولــى، ويتجلى في 
التنبؤ بالمــآل في القصة الثانية؛ استشــراف ينتج عن 
تصور -القاصة- الواقــع يحتاج إعادة توازن، يحتاج 
تعاونا جماعيا، فكما أن الأشرار )في القصة( تعاونوا 
على الشر، فكذلك الأخيار لا تخلو منهم الحياة، وأن ما 
يحتاجونه هو التعاون لا التهاون، وأن من سنن الكون 
الاندثــار وإعــادة التكويــن والتجــدد، وليــس الثبوت 
والســكون، وأن الفعــل الحقيقي الإيجابــي يأتي على 
قــدر الوعــي بالمســؤولية والاقتناع بهــا، ولا يأتي عن 
طريق الإرغام وسلطة الأوامر التي يتسبب عنها سلوك 

المراوغة والنفاق. 
إن إسقاط التصور والرؤية على الواقع هو ما رمزت 
إليه القاصة بالقمر في قصة »تشوه«: »رأيت القمر في 
السماء، وعلى ســطح البحيرة. انشغلت بجماله وهي 
تتسلى بقضم فاكهة. النواة حولته حلقات متلاشية«. 
يمكننــا أن نعتبــر رؤية القاصــة طيــف يرافقها خلال 
كتابــة كل نصوصها، وهو كالقمر في الســماء، وظله 
فــي الواقــع، كانعكاس القمــر على بحيرة المــاء، وهذا 
الانعكاس هو ما يمثل تجسيد الرؤية الجمالية القيمية 
في كل مناحي الحياة )الأثر(. وإذا قام الإنسان من 
منطلقــه بتغيير ســلوكه وبتهذيب طباعــه ليحافظ 
على مبادئه وقيمه الجمالية من التأكســد والتشوه، 
يكون الفعل بذلك هو المرتكز الأساســي لتحقيق أثر 
الرؤيــة، لهذا يطــل علينا مجــددا، وضمنيا،  ســؤال 

القصة السابقة نفسه: ترى هل سيكون لنا فعل؟ 
ونجد أن القاصة تعود إلى ذكر القمر والبحيرة في 

قصة »شاهد«:
 »ضوء القمر في الســماء ينير ســطح البحيرة. 
تعكسه اتجاه عشاق في الجوار. يهرب الشيطان«. 

هذا التوظيف الدلإلى للقمر يخدم المعنى الســابق؛ 
القمــر هو ذلك التصور/الطيف الــذي يتمثل في القيم 
التــي تؤمن بها القاصــة، والبحيرة هــي الواقع الذي 
يفتــرض أن يعكــس التصــور ويتحقــق فيــه الأثــر/
الظــل، فــإذا حــدث ذلــك صــارت النتيجــة إيجابيــة 
)فر الشــيطان(. وفي هذا استشــراف لمــا هو أفضل 
وأحســن، حتى إن لم تصرح القاصة بذلك، فيكفي أن 
تصورهــا لِمــا يجب أن يكون هو ما حــدا بها إلى قول 
ووصــف ما هو كائــن. الانطلاق مــن الواقع المرجعي 
لحياة الإنســان أمر ضروري لتحديــد المفارقات، لهذا 

طرحــت القاصــة جملــة مــن الموضوعــات والقضايا 
المهمــة، كالتعليم في قصة »تجنيد« وقصة »رســالة« 
التي تجســد الــدور الوظيفــي للمدرســة /للمعلم)ة( 
باعتبــاره دورا تربويــا )رســالة( ولــو فــي مرحلــة 
التقاعــد التــي لا تعــد نهايــة مشــوار المــدرس)ة( بل 
ممارســة اجتماعيــة وظيفيــة، لتثبيت وإنــزال القيم، 
رغــم أن المجتمع يتبرم من ذلك بقولــه »أيصلح العطار 
ما أفســده الدهــر؟!«. ثم نجــد موضــوع الأمومة في 
قصة »بر« وقصة »استجداء« وهما قصتان لمشهدين 
مترابطــن، )رغــم تباعدهمــا في الصفحــات( فحين 
ينتهــي النــص الأول بـ»صارت فــرض كفاية« يبتدئ 
النــص الآخر بـ»تنــزوي على ناصية رصيــف العمر« 
أي أن قطــع الصلــة بــالأم يكــون ابتداء حــن تصبح 
حياة الأبناء مســتغنية عن دورها ومكتفية منه. وفي 
النصــن ما يضمر أن الأمومة ليســت مرحلة وتنتهي، 
بــل هي حياة للإنســان تمــده بقيم العطــف والرحمة 
والارتباط الوجداني، وتشعره بأصالة الانتماء، لهذا 
يؤكد نص شهيدان »على أن حياة الابن من حياة الأم، 
فإن استشــهد الابن استشــهدت الأم أيضا و»دخلت 
موضــوع  المجموعــة  تطــرح  ثــم  الصامتــن«.  عالــم 
الإصــاح في قصــة »قاعــدة« لأن القاعــدة إذا كانت 
فاسدة وهشــة فترميم الشروخ يعد هلاكا.  في قصة 
»اجتياح« تتناول إشــكالية الطبيعــة أمام هول زحف 
الإســمنت. ثم موضوع السياســة في قصــة »كعكة« 
وقصة »سياســة«. أمــا قضية المــرأة فتناولتها قصة 
»تعدد« وقصــة »حاســة«. وتطرقت القاصة لمســألة 
التقاعــد ومشــاكل المتقاعدين ضمن قصــة »حانت«. 
وموضوعــات أخــرى لم نحصرهــا هنا، منهــا ما هو 

أخلاقي قيمي وما هو اجتماعي وسياسي. 

خطاب القصة القصيرة

من خــال ما تقــدم حاولنا تحليل عنــوان مجموعة 
»ظل طيف« من الناحية الدلالية والرمزية، واســتطعنا 
ربطــه بالنصوص، حتــى نثبت العلاقــة الجدلية بينها 
وبين العنــوان، وأيضا لاعتبار العنوان ســمة ومدخلا 
وعتبــة مهمــة للتأويــل والفهم. وقــد رأينــا أن خطاب 
القصــة القصيــرة جدا عنــد القاصة فاطمة الشــيري، 
خطاب قيمي، يشتغل على مستوى من الرؤية والتصور 
لاستشراف عالم متخيل، بلغة سردية مكثفة  تلمح ولا 
تصــرح  في أقل الجمل وأوجز العبــارات، وهو ما قيل 
عنه قديما إجاعة اللفظ وإشــباع المعنى، وبذلك تحتاج 
الطاقــة الكامنة في ثنايــا المعنى إلى مــن يتفاعل معها 
ليفجرها، كي يتمثل له الخطاب ويســتوعب الرســالة، 
اعتمــادا علــى كل عناصــر النص مــن ألفــاظ وأفعال 
وأســماء وأســاليب وجمل وفراغ ونقــاط الحذف، ثم 
الاســتعانة  بالتأويل كأداة مشــروعة لتنفتــح القراءة 
علــى التنــاص والرمز والصــورة التي يشــكلها المجاز 
والاســتعارة، وكل هذا من أجل فتــح أفاق من التخييل 
قصــد إعــادة إنتاج النــص عنــد القارئ في نســق من 

التأمل والتفكير وطرح الأسئلة.

٭ كاتب مغربي

 رشيد أمديون ٭
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ثقـافـةثقـافـة

فيلم »ساعي البريد وبابلو نيرودا«: عوالم الاستعارات والحب والشعر
■ تأتــي عظمــة الفيلــم الإيطالــي 
البريد وبابلو نيرودا« 1994،  »ســاعي 
من إخــراج مايــكل رادفــورد، من دقة 
المثيرة  صوره  وقيمة  السردية  خطوطه 
للذكريات، وعمق الاســتعارات. عرض 
فيلــم »Il Postino« ، وهــو عنوانــه 
الأصلــي، لأول مــرة فــي إيطاليــا في 
مهرجــان البندقيــة الســينمائي في 1 
ســبتمبر/أيلول 1994 ووزع في صالات 
العــرض الســينمائية الإيطالية في 22 

سبتمبر 1994. 

 رسائل الحب والاستعارة

تم نقــل روايــة »الصبــر المحترق« 
سكارميتا،  أنطونيو  التشــيلي  للكاتب 
تغمرها  حكايــة  بعمــق  الســينما  إلى 
الإيمــاءات والكلمــات، والصمــت عن 
علاقة فضوليّة مــن التواطؤ والصداقة 
وســاعي  نيرودا  بابلــو  الشــاعر  بين 
البريد بحســه المتواضع، إلى السينما، 
بنجاح غير عادي بكثيــر من الدلالات. 
أعاد المخرج صياغة الأحداث في الوقت 
المناســب من الســبعينيات في تشيلي 
إلــى جزيرة إيطالية في الخمســينيات 
مــن القرن الماضي، حيــث تم نفي بابلو 
ماريو  تعرف  سياسية.  لأسباب  نيرودا 
البريد  على نيرودا عندما أصبح ساعي 
يجلب لــه البريــد إلى منزل الشــاعر 
المنعزل. فتنشــأ تدريجيا علاقة تعاون 
وإعجاب، عندما يساعد الشاعر، ساعي 
البريــد على إغــواء نادلــة بياتريس 
)ماريا غراتسيا كوتشينوتا( بما تحمله 
الكلمــات مــن اســتعارات ومجازات. 
يرســم الفيلم تاريخا غيــر منزعج من 
حــواف لصداقــة عاطفيــة تجمع بين 
الشــعر والصداقة والحب والسياســة 
)ماسيمو  روبولو  ماريو  مستتر.  بشكل 
ترويســي( هــو ابن صيــاد يعيش في 

جزيرة صغيرة قبالة ســواحل إيطاليا. 
سيصل الشاعر التشــيلي بابلو نيرودا 
الصغيرة  البلــدة  إلى  نوارت(  )فيليب 
منفيا، بسبب الاضطهاد السياسي الذي 
تعاني منه في بلاده. ســيحصل ماريو 
على وظيفة ســاعي البريد وســيتعين 
عليه حمل مراســات المؤلف الشــهير، 
وبالتالي التعرف عليه عن كثب وإقامة 

صداقة وثيقة معه.
تدور حكايــة الفيلم فــي قرية صيد 
دافئة في إيطاليا، زارها بشــكل مفاجئ 
المحامي والشاعر التشيلي بابلو نيرودا، 
الذي ستؤثر كلماته في نهاية المطاف في 
ســاعي البريد الشــاب الخجول ماريو 
روبولو، العاشــق للشــابة بياتريس، 
الذي يتلقى جفــاء كبيرا منها وعن وقع 

الكلمــات على قلبها. الفيلــم عبارة عن 
مزيج  الإيطالية،  للسينما  تمثيلية  تحفة 
بين الأدب اللاتيني والأجواء الإيطالية، 
عبر متواليات ســردية بسيطة ودقيقة 
مدعومة بموســيقى تصويرية ساحرة، 
وموجــودة فــي كل مكان، مــن تأليف 
أيضا  لكن  باكالــوف،  إنريكــي  لويس 
من أداء رائع من قبــل اثنين من عظماء 
الســينما الأوروبيــة، فيليــب نويرت 
نمــوذج  الأول  ترويســي،  وماســيمو 
لكاتب كبير يحتــذى به ومهتم بتلميذه 
المتحمّس، ترويسي الرائع، الذي يجسد 
حنان ولطــف وتواضع الرجل العادي، 

بقيادة يد عملاق من الأدب.
يكمن جزء كبير من جاذبية هذا الفيلم 
في بساطة القصة التي نمت منها بعض 

في  تغوص  إبداعي،  بشــكل  الحوارات 
شرح معنى الاســتعارة والمجاز والحب 
وشعرية؛  فكرية  متعة  وهي  والصداقة، 
كل هــذا يتجســد في ســاعي البريد - 
الــذي   - ترويســي/البارع  ماســيمو 
تستحق شخصيته الساذجة والنظيفة، 
صداقة عميقة من لدن الشــاعر. كل هذا 
للبحر  الغامــض  الجمال  أيضــا  يثريه 
والســحر الجنوبي للمناظر الطبيعية، 
وجاذبيــة )بياتريــس( وجلبة خالتها 
اليقظــة، والكاهــن وســكان القريــة 
مرسومة  شــخصيات  وهي  ونظراتهم، 
بملف شــخصي ناجح ومحبوب. تمكن 
الممثــل فيليب نويرت مــن التماهي في 
شــخصية بابلــو نيــرودا الحصيــف 
الرؤية  وصاحب  والعاطفــي  واللطيف 

تتعايش  المقابل  في  للأشــياء.  العميقة 
أفكار نيــرودا الاشــتراكية مع عقليات 
ســكان القرية بشكل سلس مثل شجرة 
البســيطة  العقليــات  فــي  الزيتــون 
لهؤلاء الســكان المحليين. الاتجاه ثابت 
وتقليدي، دون ضجة ، مصحوبً بإيقاع 
وروح المــكان والزمان والشــخصيات 
التــي تتحول إلــى نوع مــن الواقعية 

الغنائية للقصة.

 حواف الشخصيات

يعطــي هــذا الفيلم الحيــاة لبعض 
الحقيقيــة،  الأدبيــة  الشــخصيات 
مرفوقــة  الكبيــرة  الحساســية  ذات 
بأوجاعهــا وأحلامهــا وصخبها، تمزج 
بين المــرارة واللطف. يأخــذ الفيلم في 
ســيريالية  بحواف  شــخصياته  بناء 
إلــى حد ما، ليحكم أخيــرا في الطبيعة 
الغنائية القريبة جدا والأنقى من تقاليد 
الواقعية الجديدة. يشرح المخرج نفسه 
تكيفه للنص: »يســتند كتاب أنطونيو 
في  أحداثه  تــدور  الــذي  ســكارميتا، 
الجزيــرة الســوداء، في تشــيلي عام 
1973، ويروي لقاء بين مراهق يبلغ من 
العمر 17 عاما وشــاعر يبلــغ من العمر 
73 عاما، لكننا نقلنا القصة إلى إيطاليا 
واكتشــفنا أن نيرودا، في عــام 1952، 
كان في كابري أثنــاء منفاه. هناك مكث 
ما بين ســتة أشهر وســنة ثم عاد إلى 
التشــيلي. )...( ذهبــت إلــى إيطاليا 
وانغمســت فــي ثقافتهــا. أنا لســت 
فيلما  صنــع  الذي  الوحيد  الأجنبــي 
إيطاليا. صنــع ميخالكوف فيلما، كما 
صنع تاركوفســكي فيلما آخر لكن لم 
يصنع أي منهما فيلمــا إيطاليا حقا، 
وبدلًا مــن ذلك اســتخدموا إيطاليا 

كمرحلة لسرد قصة«. 
كان مفتــاح الفيلم هو تقديم هذه 

الثنائيــات أو التقابــات بين ســاعي 
البريد/ ماســيمو ترويسي، الذي يمثل 
العفوية والصدق فــي العواطف، تجاه 
العاشقة أو تجاه الشاعر وحسه المرهف 
وســرعة تعلمه، والشاعر بابلو نيرودا 
نويريت،  فيليــب  المخضــرم  قبــل  من 
الذي جســد »الأنــا المتغيــرة'' الجديرة 
بالثقة والذي يعــرف كيف ينقل حنينه 
بشكل  الإبداعية  السياسية  وشخصيته 
على  الضــوء  الفيلم  يســلط  ســلس. 
التعليم الذي يتلقاه ساعي البريد شبه 
المتعلم بشــكل غير مباشــر من الشاعر 
التشــيلي، وكيف يثري الكاتب العظيم 
نفسه أيضا بولاء صديقه، الذي يرد على 
قصائده  سرق  الذي  الشخص  احتجاج 
غاضبا »الشــعر ليس لمن يكتبه بل لمن 
تسلسلات  الفيلم  يحقق  يســتخدمه«. 
أنثولوجية مثلا، عندما يســجل ساعي 
جزيرته  من  شريط  على  للشاعر  البريد 
أصوات يلتقطها من البحر ومن الرياح، 
أو عندما يؤلف اســتعارته الأولى على 
والمتواضع  الممتن  خطابه  أو  الشــاطئ، 
في مواجهة النســيان الواضح لبابلو 

نيرودا.
 )Il Postino( إن أكثــر مــا يميــز
الريفي  نابولــي  عالم  اســتحضار  هو 
والذهنيــات الحادة التــي تمكن مايكل 
رادفــورد أيضا من تقديمهــا، بناءً على 
نص مكتــوب بدقة قام بها متخصصون 
و   Pagignano و   Scarpelli
Furio ، بالإضافة إلى الممثل ترويسي، 
للشــهوة  المثيرة  الحــركات  بتجنــب 
الحسية في الرواية الأصلية، والأسلوب 
الحسي للشاعر، ما مكن من تقديم دعاية 
مبطنــة لنهــج اشــتراكي.. وحدت كلا 
الشخصيتين بمشــاعر مختلفة، التأمت 
صداقات  شكل  على  الإنســاني  بحسها 

متينة بمناظر طبيعية في غاية الروعة.
النهاية مع أبيات الشــاعر المكرســة 
لساعي البريد، الذي طالت معاناته، هي 
أفضل ملخص لفيلم يسجل في تاريخ 
وصراحته  لجماله  الســابع  الفن 
العميقة. علاوة علــى ذلك، يمكن 
القول، إن هذا العمل السينمائي قد 

تجاوز العمل الأدبي بكثير. 
ينتهي الفيلم عدة مرات، كما هو 
العظيمة  الســيمفونيات  تلك  حال 
التي تعــاد بعد أن تصل إلى ذروتها 
بنهاية مضاعفــة غير نهائية، تحمل 
أكثر من أفــق. الفيلم تكــريم وإرث 
فني للراحل ماسيمو ترويسي، الذي 
توفي بعــد وقت قصير مــن اكتمال 
صحية  مشاكل  بسبب  الفيلم  تصوير 

في القلب.

٭ كاتب من المغرب

عبدالله الساورة *

مشهد من الفيلم

معتز رشدي *

ما الشعر؟
■ إنه لمؤلمٌ، بالنســبة لشــاعر، الكتابة عن الشعر، أو جدواه؛ 
تُرى كم كتبتُ عنه شــعراً، ونثراً؟ كم قرأت عنه وتكلمت؟ بيد أني، 
ما زلتُ - حتى بعد مرور خمسة وعشــرين عاماً - طفلًا تائهاً في 

غاباته البكر )الوصايا بوصلةٌ زائفة(
الشعر أبجدية نتعلمها كُلَّ يوم،

ما أصعب ذلك!
وما أشقاه!

٭ ٭ ٭

يحمل الشــاعر في صحرائه المترامية، جرة ذهبية. يُنزلها، من 
على كتفيه، كلما شــقق كيانَه العطشُ.. ينزلها بمشــقة وشغف لا 
يعادلهما شيء. الشعر، هو جرعة الماء، إن وجدت! والجرة الحياة.

٭ ٭ ٭

إنه قدره الذي حكمت عليه به، فرادةُ تكوينه العصبي؛ يشــفى 
مــن اغترابه، بقصيدة، ليجد نفســه، بعد زمــن يقصر أو يطول، 
محكوماً بقصيدة أخرى، ليس يعلم، هو نفســه، عنها شيئاً، وعن 
أي شــيء، وليس يعلم متى تأتي، ومن أين؟ كُلُّ ما يعلمه، هو، أن 

روحه مريضة بالحنين إلى غامض - ما في كلمات- ما.
٭ ٭ ٭

ليس الشــعر غرفاً، بلا ثمن، من محيط المفردات، وليس سكباً، 
بلا حساب، لقاموسها على بياض الورقة؛ ليست القصيدة، بداهةً، 
شعار التزام سياسي، أو أخلاقي، لكن، وضع كل مفردة في مكانها 
المحدد، هو التزام مــن نوع آخر، يقتضيه موضوع القصيدة ذاتها. 
يقودنا ســياق حديثنا، هنا، إلى ضرورة التذكير بأهمية الموضوع 
في الشــعر؛ إذ إنه يقي القصيدة خطر الانزلاق إلى هاوية الهذيان 
العقيم، كما إنه يعمل على كبح اندفاعة الشــاعر العاطفية؛ بعض 
الشــعراء يحاولــون إثبات شــاعريتهم، لقرائهم، في كل ســطر 
يكتبونه، حتى لنجد أنفســنا، بعد الانتهاء، من قراءة النص، في 
غابة مــن الصور العصية على الترابط في ما بينها. وعليه؛ يمكننا 
القول: ليس الشــعر عرضاً للمهارات.. عرضها من شأن مصارعي 
الثيران، ولاعبي كرة القدم. أكتب ما شــئت، بالطريقة التي تشاء، 
علــى أن تظل محتفظــاً باثنين لا غنى للشــعر الحقيقــي عنهما: 
البســاطة والعمق، بهما وحدهمــا يفتح الشــعر ذراعيه لقرائه، 
مهما تنوعت مشاربهم وانتماءاتهم. الموضوع يفرض عليك انتقاء 
مفرداتك بدقة وسواســية صارمة، تزيل عبرها كل أعراض الترهل 
عن جسد النص الشــعري. بيد أن السؤال، هو: هل بإمكان شاعر 
ما، كارهٍ لتراثــه، أو جاهل به، اختيار مفرداتــه بدقة؟ الجواب ـ 
قطعاً- لا؛ إذ كيف يمكنه فعل ذلك، وهو يجهل ســياق اســتخدام 
هذه المفردة، أو تلك في نصوص أسلافه الشعرية، منها، والنثرية؟ 
لا نطالب الشعراء بقراءة كل ما كُتِب في لغة هي الأعرق في العالم، 
لكن قراءة أمهات كتب التراث بشغف وحب حقيقيين، تظل ضرورة 
لا غنى عنها لشاعر راغبٍ بكتابة قصيدة يعي كاتبها ما يفعل، أو ما 
يريد أن يفعل. جهل بعض أدبائنا بتراثهم، هو وحده ما يفســر لنا 

امتلاء نصوصهم بتراكيب لغوية لا تمت للغتهم الأم بصلة. 
٭ ٭ ٭

ينقرض الشعرُ
حينما ينقرضُ الموت:

أنا الشعر
الذي أنبت الطيَن 

أجنحةً،
فاستوى مطراً

أو زرقة 
في القلوب.

٭ ٭ ٭

لكن!
 ما الشعر؟

٭ شاعر عراقي

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

قا  ي الُأفْــقَ ثَوْبا ضَيِّ »فَهَل يَكُونُ لِي أَن أُسَــمِّ
وْلَةَ سِــيرْكا مِــنَ الُحوَاةِ  وَالكِتَابَــةَ وَرْطَة وَالدَّ
ينا  سِكِّ ونَ  ــكُ وَالسُّ مَلهَاة  وَالانتِخَابَاتِ  وَالقَتَلَةِ 
دَوَاتِ فِنجَانا  اعِرَاتِ وَالنَّ وَالَجرَائِدَ جَيْشا مِنَ الدَّ
يْلَ تِرْيَاقا أَلِيفا  ي اللَّ فَاتِرا مِنَ الُخوَاءِ لِي أَن أُسَــمِّ

عْرَ شَرَكا شَائِكا«. هَارَ مَفَازَة وَالشِّ وَالنَّ
 )إشراقات رفعت سلام 1992(.

سيظل رفعت ســام )16 نوفمبر/
تشــرين الثاني 1951 ــ 6 ديســمبر/
كانــون الأول 2020( مــن الأصوات 
المتفردة في مســيرة الشعر المصري 
حداثيــا  صوتــا  ممثــا  والعربــي، 
مــن الصعــب تكــراره، ومُعبّــرا عن 
حاولت  شعرية/إنســانية  تجربــة 
جماليات  إلــى  بالقصيدة  الســعي 
غيــر مســبوقة. عن تجربــة الرجل 
جاء كتاب بعنــوان »النهار الآتي.. 
التجربــة  فــي  نقديــة  قــرءات 
الشــعرية لرفعــت ســام«. الذي 
أعدّه الشــاعر والكاتب المسرحي 
تضمــن  والــذي  ســراج،  أحمــد 

العديد مــن القــراءات لمجموعة مختلفة مــن النقاد 
والشــعراء المصريين والعــرب، وقــد أقيمت ندوة 
لمناقشــة بعــض مما جــاء بالكتــاب، وجوانب من 
عالــم الرجل شــعرا وترجمة. أدار الندوة الشــاعر 
محمــد حربي، وشــارك فيها كل من مُعــد الكتاب، 

والشاعر والمترجم أسامة جاد.

حياة القصيدة

بداية تحدث محمد حربي عن حياة رفعت ســام، 
التــي لا تختلــف عن قصائــده وترجماتــه، بحيث لا 
يمكن التفرقة ما بين حياة الإبداع والرغبة التي تعنى 
بالإبــداع، من ناحيــة أخــرى اعتبر حربــي أن حياة 
ســام في الترجمــة تبــدو وكأنها قصيــدة موازية، 
متكاملــة مــع شــعره، الــذي يعد بــدوره مشــروعا 
كبيــرا، ويأتــي كتاب النهــار الآتي كتوثيق لمشــروع 
رفعــت ســام الشــعري، كأحد أهــم  شــعراء جيل 
الســبعينيات، موضحا أن انحياز سلام كان لجماعة 

)أصوات( لا جماعة )إضاءة(. 
و أشــار الشــاعر والمترجم أســامة جاد إلى أن 
رفعــت ســام يعتبر مــن القليلــن الذيــن اتخذوا 

موقفــا نقديــا مــن شــعر ورؤيــة 
أدونيــس، فلم يكن متبعــا تماما لما 
بشــر به ومارسه أدونيس بالفعل، 
وتمثــل ذلــك فــي كتابــه »بحثا عن 
التراث«، الــذي جاء ردا ومناقشــة 
لأفــكار أدونيــس، التــي صاغها في 
كتابــه »الثابت والمتحــول«. وهو ما 
حــدد مفهوم ســام لقصيدة النثر ـ وهــو الملتبس 
لدى الكثيــر ـ فهل هو نثر تام، أم نثر موَقّع؟ فخرج 
بذلــك إلــى الإحســاس الشــعري دون التفســير، 
وبالتالي انفتاح باب التأويل على اتســاعه، كذلك 
الفضــاء التشــكيلي الذي امتاز به شــعر ســام، 
حيــث الصفحــة لوحــة تشــكيلية، كان يرســمها 
سلام بالفعل، من خلال مرحلتين.. إعادة الاعتبار 
لهامش على حساب المتن، ثم انفصال الهامش عن 

المتن.
ويــرى جــاد أن مقدمــات رفعــت ســام فــي 
الترجمــات، التي قام بها تعد دراســة وافية لعالم 
وعصر وحياة الشــاعر المترجمــة قصائده. ويعد 
الكتــاب مرجعا أساســيا لفهــم هذا العالــم. وقد 
ترجم سلام العمل الضخم والأهم وكأنه مؤسسة 
بــدوره، متمثلا في الأعمال الكاملــة لويتمان، وقد 
ترجم ســعدي يوسف بعضا من أشــعار ويتمان، 

قائلا إنه ترجم من ويتمان قدر استطاعته.
أما عــن كتاب )النهار الآتي( فقــد اعتمد منهجا 
واضحــا ومختلفا فــي التوثيــق، دون فكرة جمع 
مقــالات معتادة، وهــو المتبع في حالــة من الوفاء 
العاطفــي، بــل تم إعــداد دراســات مختلفــة عــن 

دواويــن رفعت ســام ومشــروعه الشــعري، مع 
مقدمة عامة عن شــعرية رفعت ســام، فهناك إذن 
قراءات ومناهج متعددة بعدد الباحثين وأبحاثهم 
فــي الكتــاب، وهو مــا يخلق رؤيــة أكثر اتســاعا 

للخطاب الشعري وتجلياته.

النهار الآتي

وتحدث الشــاعر أحمد ســراج عن فكــرة الكتاب، 
وهــو أن يضــم دراســتين مختلفتين عــن كل ديوان 
مــن دواوين ســام، خاصة أن الكتــاب قد صدر في 
حيــاة الشــاعر الراحــل. بــدأت الفكرة مــن احتفاء 
بالرجل في جريــدة »أخبــار الأدب« بملف عنه وعن 
منجزه الشــعري وقتها، ثم تبلــورت إلى كتاب. وقد 
تم التواصــل مــع النقــاد والأكاديميــن، ثــم توالت 
الدراســات، التــي تم اســتبعاد الكثيــر منهــا، إمــا 
استسهالا أو تكرارا لم كُتب من قبل، فالمسألة دخلت 
في طــور انتقائــي. وبهذا يمكن تقــديم نموذج يمكن 
انتهاجه في أعمال أخرى، سواء تخص سلام نفسه 

أو غيره من الشعراء والكتاب.
وتم تقســيم الكتــاب إلــى ثلاثــة أبــواب، أولهــا 
)دراســات عامة(، ويتناول بعض القراءات الشاملة 
لتجربة سلام الشــعرية..  إطلالةٌ على الدلالة العامة 
م لمحمــود أمــن العالــم، الكتَابَة  لشــعر رفعت ســاَّ
ـــعر  ــكْل: مَاضِــي القَصِيـــدَة، رَاهِنُ الشِّ خَــارِجَ الشَّ
ــعري فِي  ــات الخطَــاب الشِّ لصــاح بوســريف، آليَّ
ة لشريف رزق، والوجُودُ  عريَّ م الشِّ تجربَة رفعت سلاَّ
م لعبد الدائم السلامي.  عَاريا في قصائد رفعت سلاَّ

أمــا البــاب الثانــي فبعنــوان )دراســة الدواوين(.. 
وردَة الفوضَــى الجميلَــة.. اعتــدال عثمــان ومحمد 
عبد المطلب. إشــرقات رفعت ســام.. إدوار الخراط 
وعبد الله السمطي. إنهَـــا تُومئ لي.. محمد عصفور 
ورمضان بسطاويسي. هكذا قلتُ للهاويـــة.. محمد 
هـــار  فكري الجزار ومحمد سمير عبد السلام. إلى النَّ
الماضـي.. بهاء مزيد وصلاح العايدي. كأنهَا نهَــاية 
الأرض.. شــريف الجيار وأبــو اليزيد الشــرقاوي، 
حجَر يطفُـو على الماء.. محمد فريد أبو سعدة ومحمد 
ــم الكركَــدن.. أحمد بلبولة  فكري الجــزار، هكذَا تكلَّ

وعادل ضرغام.
ويأتي البــاب الأخير، حاملا عنوان )شــهادات(، 
وجــاءت لكل من.. عــاء الديب، أمجــد ريان، عزمي 
عبــد الوهاب، لطفي الســيد منصــور، محمد رياض، 
ومســعود شــومان، إضافة إلــى بيبلوغرافيا رفعت 
ســام ســاردة دواوينــه وترجماتــه، ومراجعــات 
الترجمات لآخرين، وأهم الجوائز التي حصل عليها.
ونختتم بجزء من مقدمة ســراج نفسه بالكتاب.. 
»يتجلى صبرُ تجربةِ ســامٍ في انتظــامِ عقدِها، منذُ 
الكلمةِ الأولى حتى الكلمة التــي لما تُكتَب بعدُ، فكأنه 
ينحت تمثالا فــي جبلٍ؛ لكأنه يشــبه الفنان المصري 
القديم، الذي يحمل أدواتــه المخفية في عناية، ويبدأ 
في صياغة الجبل معبدا، ومعراجا للســماء يســميه 
البعض قبــرا، غير آبــهٍ بعواء الذئــاب، ولا بضجيج 
الحفــاتِ التي تغــصُّ بفنانين ينحنــون تحت أقدام 
الملوك؛ هذه أدوات رفعت سلام؛ قلم رصاص ودفتر 
علــى الأغلب؛ وهذا ما ينتج؛ دواويــن وتراجم كاملة 

لكبار شعراء الحداثة«.

قصَائدُك عَكَاكِيزٌ لِهمتي يَا بَابْلو! إلى الشاعر التشيلي بَابْلُو نِيرُودَاشعر
ترجمة: محمد محمد الخطابي  

 
 ومرةً أخرى أشعرُ بالَخوْفِ يا بابلو

ووقع ذلك، حضرتُ للفحص   
إنني فى قاعةِ الانتظار  

في هذا الُمستشفىَ الحالك
الذي تُشَم فيه رائحةُ الألم      

 ومع نفاد صبري، أخلدُ للصمت
وفي قاعتي أتذكر، مَصْرَفاً غيرَ شخصي    

أحياناً يُقدم سُلفاً
وأنا اليومَ يا بابلو     

في حاجةٍ إلى سلفةٍ جديدةٍ لصِحتي المنهكة
إنني أعرفُ مُسبقاً ماذا سيطلبون مني  

سوابقَ مَرَضية، وتواريخَ جراحية
في  أعيش  الذي  الُمتهالك  النحيف  لِجِســمي 

داخله 
سيُعيدُون لي أوراقي

في صَمْتٍ محايدٍ مُعقمٍ ومَجهول    
وتمــر الدقائــقُ أو رُبمــا  بضعُ 

ساعاتٍ
وأنــا غارقــةٌ فــي التفــاؤل - 

المتشائم  
 بينمــا أنــا هَلِعَــةٌ ، وحِيــدَةٌ، 

مُتَحَجرَة
فجأةً يقع ديوانُك في يدي

»عشــرون قصيدة حب« بددتْ 
مَخاوفي وَوِحدتي

من  وضاعفتْ  نَبْضــي،  أوقفتْ   
شجاعتي

قصائدُك عكاكيزٌ لِهمتي 
وأغنيتك اليائسة

تخلصني نغماتُها من رَهْبتي
بذراعِ أبياتِكَ يا بابلو، أخي  

ما زلتُ أنتظر 

فينا أطار *

 Josefina Calderón Attard
 من مواليد مدينة مدريد 21 أغســطس/آب 
1927 وتوفيت فيها في 12 يناير/كانون الثاني 
2010 شــاعرة وكاتبة إسبانية كانت معروفة 
فنياً باسم )فينا أطار( كان فيديريكو غارسيا 
كانت  العكازيْن«  ذات  »الصبية  يسميها  لوركا 
أثيــرة لديْه، تعرفــتُ عليها خــال عملي في 
مدريــد في الثمانينيــات من القــرن الفارط، 
حيث ترجمــتُ لها غيرَ قليل مــن القصائد إلى 
اللغة العربية، وشــاركتُ في صالونها الأدبي 
الــذي كان يُنظم  كل يــوم أربعاء فــي بلدية 
مدريد بمحاضرات حول شــعرها وحول الأدب 
و»الخطوات  »الُجموع«  أعمالها:  من  الاندلسي، 
التــي لا ترجــع للــوراء« و»العطــش الهُيام« 

و»جُرْح في الرمل« و»نارٌ وصِياحٌ وقمَر«.

»النهار الآتي«... كتاب يوثق لتجربة رفعت سلام الشعرية

جانب من الندوة

بابلو نيرودا
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
 تواجــه صعوبة فــي التعاطي مع حبيبك 
وتشــكو برودته وقلّة تفهمّــه، لكنّ الأمر لن 

يصل بك إلى اتهامه باللا مبالاة والإهمال

الثور
يبــدو الارتبــاك واضحاً فــي تصرفاتك، 
فحاول أن تكون أكثر هدوءاً لتحقق أهدافك

الجوزاء
خفــف من عصبيتك قــدر الإمكان وابتعد 

عن كل ما يوحي بروح المغامرة

السرطان
الغيــرة تعــدّ مــن العوامــل الســلبية في 
تحاســب  أن  فحــاول  بالشــريك،  العلاقــة 

نفسك قبل أن تحاسبه فترتاح أكثر

‏ الاسد
القرارت العشوائية ليست في مصلحتك، 
لتبقــى  الشــريك بليونــة  فحــاول معاملــة 

مرتاحاً من الهموم والمشاكل

العذراء
لقــاء عمل يكــون ناجحــاً جــداً ويعطيك 
فرصــة كنت فــي انتظارها منذ زمــن لتنفيذ 

أحد مشاريعك

الميزان
أمامــك فرصة من العمــر انتظرتها طويلًا 

فاستغلها بذكاء وحكمة ورويّة

العقرب
تفرحك الأجواء وتنقلــك إلى موقع آخر، 
فتعيــش مغازلــة جميلــة أو تلتقــي بعــض 

الأحبّاء

القوس
لات  احذر عدم الاســتقرار وتجنّــب التنقُّ
غير المدروسة، وحاول أن تجد أمنك بالقرب 

من المحيط الضيّق

الجدي 
تشــعر بحماســة كبيرة، ويعود الســبب 
إلى عدم شعورك بالاستياء أو التعب، كذلك 
إن بعض المشــكلات لن تجعلك إنســاناً قلقاً 

وغير متعاطف كلياً

الدلو
إذا رغبــت فــي الارتباط بعلاقــة جديدة، 
عليــك إنهاء علاقتــك بشــريكك الحالي لئلا 

تجد نفسك ضائعاً

الحوت
الشريك قادر على تسوية أموره العائلية، 

فلا تتدخل حتى لا تزيد الوضع تأزماً

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

نجوم يغيبون عن سهرات رأس السنة في لبنان... إلى الخارج دُر؟
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:
بــدأ العد العكســي لــوداع العــام الحالي 
واســتقبال العام الجديد، وبسبب تراجع قيمة 
العملة اللبنانية وغياب الدولار اختارت أغلبية 
نجوم الفن في لبنان الاحتفال بهذه المناســبة 
البلد، باســتثناء  بحفلات فنية صاخبة خارج 
البعض منهم كملحم زين ونادر الاتات وســيف 
نبيل، الذين يستقبلون عام 2022 في أحد فنادق 
بيروت، والفنان ريان الذي ســيغني مع هشام 

الحاج وشيراز في أحد مطاعم المعاملتين.
وستتوزع سهرات النجوم ببن الوطن العربي 
والغربي وفقاً للإعلانات الترويجية التي عمّمها 
بكثافة أصحابها عبر حســاباتهم الرسمية على 
مواقع التواصــل الاجتماعي، داعين من خلالها 
جمهورهم ومتتبعيهم إلى ملاقاتهم في سهرات 
رأس الســنة، ورصدنا في »القــدس العربي« 

البعض منها على النحو الآتي:
-المطربة نانســي عجــرم ســتولع أجواء 
رأس الســنة مع محبيها وجمهورها المصري في 
ســهرة مميزة من العمر في منطقة عين السخنة 
في مصر، حيث ســتقدم باقــة منوعة من أجمل 
رامي  المطرب  الحفل  في  وسيشــاركها  أغانيها، 

عياش.
-المطربــة نــوال الزغبي ســتلتقي محبيها 
مــن الجاليــات العربية في الولايــات المتحدة 

الامريكيــة وتحديــداً في ولايــة ديترويت في 
سهرة فنية ضخمة مميزة. 

-المطرب راغب علامة يقدم حفلًا غنائيًا ليلة 
رأس الســنة في مدينة هيوســن في الولايات 

المتحدة الأمريكية.
- المطربــة نجوى كرم تــودّع العام الحالي 
وسيشاركها  أرينا«  فستيفال  »دبي  مسرح  على 

هذا الحفل المطرب ناصيف زيتون.
-وتســتقبل يارا العام الجديــد بحفل فني 
ضخم فــي دبــي فيســتيفال فــي 31 الجاري 

بمشاركة الشاب فضيل والفنان غي مانوكيان.
-المطربــة مايا دياب أيقونــة الموضة تحيي 
سهرة رأس السنة في تياتر دبي مع باقة منوعة 

من أغانيها القديمة والجديدة.
-يودّع الفنان ناجي الأسطا العام بحفل فني 
ضخم ســيحييه مع محبيه في ديترويت في 31 
الحالي ضمن أجواء مميزة يقدم خلالها باقة من 
أجمل أغنياته القديمة والجديدة، كما ســيلتقي 
محبيه فــي الأول من كانــون الثاني/يناير في 

»نورث بيرجين« - نيوجيرسي.
في  فجع  الــذي  الحلاني  عاصــي  -المطرب 
اليومين الماضيين بوفاة شقيقته حياة بعد أزمة 
صحية مفاجئة ألّمت بها، وأقيمت مراســم الدفن 
في قريــة الحلانيــة بحضور وجهــاء العائلة 
والعشــائر لم يعــرف بعد ما إذا كان ســيلغي 
حفلته فــي فندق »لــو رويال« فــي العاصمة 
الأردنية عمان أم سيشارك بسبب توقيعه عقداً 

مسبقاً معه.

وفاة الممثل السوري محمد الشماط
»أبو رياح« مسلسل »صح النوم«

■ دمشــق ـ أ ف ب: توفي 
الثلاثاء  إلــى  الاثنــن  ليــل 
فــي الولايات المتحــدة الممثل 
الســوري محمــد الشــماط، 
الخامســة  يناهز  عمــر  عــن 
والثمانــن، علــى مــا أعلنت 
دمشــق،  في  الفنانين  نقابــة 
خلالها  اشــتهر  مســيرة  بعد 
بشــخصية »الخال أبو رياح« 
إلى  النوم«  »صح  مسلسل  في 

جانب النجم دريد لحام.
وأفاد النعي الذي نشــرته 
النقابــة علــى صفحاتها عبر 
المولود  الشماط  بأن  الإنترنت 

في دمشــق عــام 1936 توفي »فجر الثلاثاء« فــي الولايات المتحــدة، حيث كان يخضع 
للعلاج، ودُفن فيها.

بدأ الشماط مســيرة التمثيل في النصف الأول من خمسينيات القرن العشرين هاوياً 
ثم محترفاً، وكان في طليعة الممثلين الذي عرفهم الجمهور في بدايات التلفزيون، وتولى 
مدة أكثر من 60 عاماً أدواراً في المســرح والتلفزيون والسينما، كان أبرزها مشاركته في 

مسلسل »صح النوم« في شخصية »الخال أبو رياح«.
وارتبط اســمه بمسلسلات ما يعرف بـ«البيئة الشــامية« ومنها مثلًا »حارة القصر« 
عام 1970 و«ملح وسكر« عام 1973 و«وادي المسك« عام 1982 و«عريس الهنا« عام 1984 
و«طرابيش« عام 1992 و«ليالي الصالحية« عام 2004 و«الغربال« عام 2014 و«شــوارع 

الشام العتيقة« عام 2019.
أما على الشاشــة الكبيرة، فتوالت أدواره منذ عــام 1971 ومنها »غوار جيمس بوند« 
و«غراميات خاصة« عام 1974 و«بنات الاستعراض« عام 1987 و«سواقة التاكسي« عام 

.1989

طفل فلسطيني مصاب بالتوحد يبهر الآخرين بقدراته في الحساب واللغات
■ دمشق ـ رويترز: يمضي الطفل الفلسطيني ساري عزام )5 سنوات( المصاب بالتوحد ساعات في 
مشــاهدة مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب لتعلم اللغات العبرية واليونانية والإســبانية والفرنسية 

ولغة التاميل ولغات أخرى.
نزحت عائلته داخليا من مخيم اليرموك خلال الحرب، ويعيش الآن مع والديه وشقيقته الكبرى في 

منزل جدته في دمشق.
تم تشــخيص إصابتــه باضطراب طيف التوحــد عندما كان عمــره عامين فقط. تقــول والدته عبير 
عيسى، إنها كانت لحظات عصيبة بالنسبة لها لأن شقيقته الكبرى تعاني أيضا من الاضطراب نفسه.
فــي ذلــك الوقت، كان الطفل البالــغ من العمر عامين قــد أتم حفظ القرآن الكريم كاملا. وبمســاعدة 
أخصائيــة تتولــى علاج عزام وأخته، أصبح في إمكانه الآن حل الكثير من المســائل الحســابية وتعلم 
لغات كثيرة عبر مشــاهدة مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب. تقول الأخصائية مجد ألوسي إن الطفل 

يملك قدرات غير عادية لكنه يحتاج إلى دعم لتطوير مهارات الاتصال وكذلك الدراسات الأكاديمية.
توضح مجد »تمام هو عبقري... لن يتوقف عند هذه الأشياء«.

وتقول والدته »كل شــيء كان يتعلمه وقتها من اليوتيوب لأن لديه ذاكرة بصرية قوية صاريشاهد 
الفيديــو  مرتين ثلاثة إذا أحبه مــن أول مرة، ولو أحب أن يتعلمه، بعد مرتــن ثلاثة يكون حفظه والآن 

يعرف بعض لغات العالم«. 
لكن الأســرة النازحة، التي تتكون من أب فلسطيني وأم سورية، لا تستطيع أن توفر له أكثر من لوح 

وقلم للكتابة عليه وهاتف محمول بسيط يشاهد من خلاله مقاطع الفيديو على يوتيوب.
توضح الأم »هو لايلقى أي عناية أكاديمية، في وضعنا لانقدر نقدم له الشــيء الذي يحتاجه. حتى 
الأشياء البسيطة مثلا الألواح، الأقلام، وهذا اعن الأشياء المادية. أما الشغلات الأكاديمية كالعلم الذي 
يحتاجه ما نقدر نعطيه إياه، هو يعرف أكتر مني، وصعب إني أضعه في مركز رعاية ..  راح يكون حالة 

خاصة بين الأطفال«. 
ويمكــن للأطفال في مثل ظروف عزام دخول مــدارس حكومية متخصصة خلال المراحل الابتدائية 
فقط. أما من يرغبون في مواصلة تعليمهم فهم مُطالبون بالتسجيل في المدارس الخاصة ويمكن أيضا 

دمجهم في نظام التعليم الرسمي إذا لم تكن حالتهم خطيرة.
لكن الأم عبير عيسى، تعتقد أن النظام الحالي قد لا يكون كافيا لتلبية احتياجات ابنها وتطلعاته.

تحلم أمه بأن يصبح ابنها إنســانا مهما وتقول »أنا احلم أن أراه في حال نفتخر به، قلبي يشــعرني 
إن ساري سيكون مشروع عبقري، انسان مهم يفيد العالم، يفيد البشرية وحتي يكون كذلك لابد من أن 

نتعب عليه ونقدم له عناية خاصة«.

الكلفة التشغيلية ارتفعت بسبب الدولار... ومختار كفردبيان يصف الثلج بـ»بترول البلد الأبيض«

موسم التزلج في لبنان بات للميسورين... والروّاد معظمهم من المغتربين 
 بيروت - »القدس العربي« :

تتجه الأنظار الى موسم التزلج، الذي انطلق بزخم 
الأســبوع الماضي بعدما تكلّلت جبال لبنــان بالزائر 
الأبيض الــذي يجذب روّاد رياضــة التزلج في لبنان 
ودول الجوار لممارســة هوايتهــم الرياضية المميزة، 
حيــث يُعدّ وطــن الأرز موطنًا لمنتجعــات تزلج هامة 
أبرزها الأرز واللقلوق وكفردبيان )المزار وفقرا( وقناة 

باكيش والزعرور والباروك.
 وتزامــن افتتــاح هذا الموســم مــع أصعب ظرف 
اقتصادي ومالي يشــهده لبنان من دون أن نغفل عن 
انتشــار وباء كورونا الذي يرتفع عداده يومياً، الأمر 
الذي يؤثر مباشــرة على هذا القطــاع الحيوي الذي 

يعتبر العمود الفقري للسياحة الشتوية اللبنانية. 
وعليه فقد رفع أصحاب الفنادق وحلبات التزلج في 
مناطق اللقلوق والمزار وكفردبيان وبشــري وسواها 
الصوت عالياً لتزويدهم بســاعات تغذيــة الكهرباء 
أكثر، حتى لا يتكبّــدوا المزيد من الأعبــاء وتحميلهم 
تكاليف فواتيــر المولــدات الكهربائية التــي لم تعد 
تُحتمل بسبب ارتفاع اسعار المازوت حتى لا تنسحب 
على الرواد المتزلجين الذيــن يرغبون في تمضية يوم 

ممتع إما على حلبات التزلــج أو بركوب ألواح التزلّج 
والعربات الثلجية وسواها من الرياضات. 

وقد انتعشــت هذه الحركة مع وصــول المنخفض 
الجوي قبيل عيد الميلاد والذي تزامن مع وفود  السيّاح 
والمغتربين اللبنانيين الذي حضروا إلى لبنان لتمضية 
فترة الاعياد مــع ذويهم، فاغتنموا الفرصة لممارســة 
هوايتهــم وزيارة هــذه المنتجعات ودفــع التكاليف 
بالفريش دولار، حيث تراوحت الأســعار ليوم واحد 
بين الأربعين والخمســن دولاراً، وإنما هذه التكاليف 
باتت باهظــة على معظم اللبنانيــن الذين لا يزالون 
يتقاضــون رواتبهم بالليرة اللبنانيــة التي تراجعت 
قدرتها الشرائية بسبب ارتفاع ســعر الدولار، وبات 
الخوف أن تقتصــر هذه الرياضة والاســتمتاع بيوم 
مميّز على الثلج للميســورين فقط مــن أبناء البلد أو 
من الوافدين من الخارج فيما يكتفي من هم من الطبقة 

المتوسطة أو الفقيرة بمجرد التنزّه.
وفــي المقابل، حــرص أصحاب منتجعــات التزلج 
في لبنان علــى اتخاذ اجــراءات وتدابير صارمة في 
حلبــات التزلج للوقاية من تفشّــي جائحة »كورونا« 
ومنها إلزامية وضــع الكمامة حتى لمن خضع لجرعات 
التطعيم ضــد كوفيد 19، اعتمــاد التباعد الاجتماعي 

في ســائر انحــاء المنتجعات، 
التزلج  ولا سيما قبل مصاعد 
ومكاتب  المعــدات  وتأجيــر 
التعقيم  واعتمــاد  التذاكر، 
بشــكل متواصل في ســائر 

أرجاء المنتجعات.
كفردبيان  مختــار  وقــال 

وسيم مهنا لـ»القدس العربي«  
»إن بلدة كفردبيــان تعتبر أكبر 

والشــرق  لبنان  في  للتزلــج  مركز 
الأوسط  وتضم محطتين اساسيتين هما 

محطة فقرا ومحطة المــزار والتي اراضيهما كلها 
تمتد على منحدرات وجبــال كفردبيان« وأوضح أنه 
»يوجد في كفردبيان تقريباً اكثر من خمســن مصعد 
تزلّج  في هاتين الشــركتين وهــي تؤمن خدمة التزلج 
لــكل الناس التي تأتي الى المنطقة مــن لبنان والدول 
العربية وكذلك من الأجانب الذين يحبون المجيء إلى 
كفردبيان لممارسة رياضة التزلج على الرغم من وجود 
حلبات في بلادهم، لأن ميــزة التزلج الموجودة لدينا 
ونوعية الثلج عندنا ليست موجودة في أي بلد آخر«.

وعن ارتفاع الأسعار في رياضة التزلج، أوضح أنه 

أن  المعروف منــذ زمن  »من 
رياضة التزلج هي رياضة 
غاليــة حتــى لا نقــول 
»الأغنياء«  رياضــة  أنها 
بل هــي رياضــة مكلفة. 
لكن إذا اردنــا أن نقيس 
دون  اليــوم  الموضــوع 
القيمة  فإن  الامر،  تسخيف 
الأسعار  السنة  هذه  بالدولار 
أقل من الســنة الماضية، واليوم 
لبعض المنتقديــن الذين يقولون إن 
الأســعار غالية وبالــدولار، فالموضوع هو 
أن كل متطلبات تشــغيل وتدوير مراكز التزلج تتطلب 
الدولار النقدي من المــازوت إلى قطع الغيار من المواد 
م وحتى رواتب الموظفين  الاولية فالمأكولات التي تُقــدّ
وهي ليســت ســهلة في الوقــت الحالــي لأنّ رحيل 
أغلــب عناصر اليد العاملة رفع أيضا الأســعار من كل 

النواحي«.
وعن نســبة الإقبال إلــى مراكز التزلــج أكد مهنا 
»أن الإقبال علــى مراكز التزلج هذه الســنة هو جيّد 
جــداً« لافتاً إلــى أنه »جال فــي المنطقــة ولاحظ أن 

أغلــب الموجودين هم من المغتربــن اللبنانيين الذين 
أتوا لقضــاء عطلة الأعياد في بلدهــم«. وأوضح »أن 
المنتجعات كانت في الســنوات الفائتــة تتكّل وتعوّل 
علــى مجيء الإشــقاء العرب بشــكل كثيف بســبب 
حبّهم للثلــج وقدرتهم على حجز الفنادق وممارســة 
الرياضات كافة« وقــال »نحن نفتقــد اليوم للأخوة 

العرب، والسيّاح الذين نراهم هم من العراقيين«.
 وطمأن مهنا عبر »القدس العربي« إلى »أن الوضع 
الأمني فــي المنطقة هو آمن جداً وممتــاز، وأن نوعية 
الثلج ممتــازة والتوقيت الذي انهمر فيــه الثلج بين 
العيديــن ممتاز أيضــاً ويجعل المنطقــة تعمل بقوة« 
معتبــراً »أنّ الثلج والتزلج في لبنان هما بترول لبنان 
الأبيض وهما محرّكان تشــغيليان للقطاعات كافة في 
لبنان وليس فقط لمنطقة كفردبيان وجوارها«. وختم 
»قطاع التزلج هــو قطاع اقتصادي لــكل لبنان، وكل 

القطاعات السياحية والتشغيلية تستفيد«.
تجدر الاشارة إلى أن لبنان يعتبر من الدول القليلة 
في منطقة الشــرق الأوســط المجهّزة لممارســة سائر 
انــواع الرياضات الشــتوية وتتميّز حلبــات التزلج 
فيــه بحداثتها وتوازي حلبــات التزلج الموجودة في 

سويسرا وجبال الألب. 

نانسي عجرم

نجوى كرم

نوال الزغبي

ملحم زين
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منوعــاتمنوعــات

أنور القاسم ٭

بركات بيل غيتس للعام المقبل:
ليست كورونا بل مشكلة أخرى

وعراك الشيخ الإيراني مع سافرة

كتب بيل غيتس، صاحب شركة مايكروسوفت، تنبؤاته في مدونة 
نهاية العام، تحت عنوان »أسباب التفاؤل بعد عام صعب«.

الرجل، الذي اشــتهر بتوقعه باجتياح كورونا لــدول العالم في 
بداية الوباء، ها هو يتنبأ بتلاشي كورونا تدريجيا في العام الجديد. 
وقبل انتشار وباء كورونا ببضعة أشهر، كان الملياردير، من أوائل 
من توقع انتشــار وباء قاتل في العالم، وهو ما كان موضع استفهام 

حول هذه القدرة العجيبة في التوقع.
والآن هو يكشــف أن عدم الثقة كان واضحاً منذ ظهور الوباء فقد 
»انتشرت المعلومات الخاطئة حول فيروس كوفيد في كل دول العالم، 
ما أدى إلى إعاقة معدلات التطعيم وفي النهاية تأخير نهاية الوباء«.
لكن هذا الوباء ســيخلق مشــكلة قد تكون أكبــر، وهي عدم ثقة 
الناس في الحكومات، ما يعني أنها ســتبطئ أو تعرقل الكثير من هذا 

التقدم في عام 2022.
وقد نقلت شــبكة »سي أن بي ســي« قوله: »إذا كان شعبك لا يثق 
بك، فلن يدعمــوا المبادرات الجديدة الكبــرى«. »وعندما تظهر أزمة 
كبيــرة، فمن غير المرجح أن يتبعوا الإرشــادات اللازمة للصمود في 

وجه العاصفة«.
ويشــير غيتس إلى أن النشــرات الإخبارية على مدار 24 ساعة 
والعناوين المحفزة سياســياً ووســائل الإعــام الاجتماعية لعبت 
دوراً في »الانقســام المتزايد« - وأن الحكومات قد تحتاج إلى تنظيم 

المنصات عبر الإنترنت لتبديد المعلومات المضللة بشكل فعال.
كمــا أعرب عن قلقه من أنه بدون تدخل ســريع، قد يزداد احتمال 
أن ينتخــب الأمريكيون سياســيين يعبــرون علناً عن عــدم الثقة 
ويشــجعون عليها. وهو ما يمكن أن يتسبب في ما يعرف بتأثير كرة 

الثلج بعد ذلك في أن يصبح الجمهور »أكثر احباطاً«.
ولم يقدم غيتس حلًا، حيث يرى أنها مشــكلة غير متأكد من كيفية 

التعامل معها.
وختــم قائــا آمل أن تكــون لدى الأجيــال - التي نشــأت على 
الإنترنت - أفكار جديدة حول كيفية معالجة مشــكلة عميقة الجذور 

في الإنترنت.

إحراج فنانة مصرية على الهواء
تعرضت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة هلال الى سؤال محرج 
على الهواء، حينما ســألها المذيع العراقي نزار الفارس، في برنامجه 

»مع الفارس«
قائلا: »ليه تتجوزي راجل متجوز مرتين وعنده أولاد؟«.

 لترد الفنانة الشــابة مرتبكة: »أنا واحدة أول مرة أتجوز ويبقى 
عندي راجل أبقى مسؤولة منه، محمود عشان اتجوز قبل كدا فعنده 

الخبرة دي، بيعرف يتعامل مع الست إزاي«.
وتضيف: »محمود عارف يعني إيه مسؤولية، والدنيا كلها مطلقة، 

ولو اتطلقنا في المستقبل دا هيبقى نصيب، مش لأنه طلق قبل كدا«.
وعن رفــض زوجها الظهور الإعلامي، قالت: »مش هو اللي رافض 
بس، أنــا كان عندي رفض تــام، وواخدين قرار أننــا منعملش أي 
لقاءات صحافيــة أو تلفزيونية تاني، لأن لقينــا حياتنا أهم من كل 
الكلام اللي هيحصل، أحنا اللي عملنا كده للأســف ولازم نتعلم من 

خطأنا، مفيش حد يتشهر أكتر لأن كل واحد فينا ناجح في مجاله«.
وإذا كانت هناك فنانة تشــجع تعدد الزوجــات وأخرى تتباهى 
بالتنقل بــن الأزواج، وغيرها كثر يدافعن عن هــذه الظاهرة، فهل 
ســيكون هناك عتب عن الفتيات نصف المتعلمات - وما أكثرهن في 
العالم العربي - اللواتي يقعن ضحايا لهــذه الظاهرة التي تُجمِلها 
بعض المسلســات والأفلام المصرية الحديثــة، والتحقت بها بعض 

القنوات الخليجية مؤخرا، فهل هذا من قبيل الصدفة؟

سلطة وسائل التواصل
استجابت سلطات الأمن في محافظ بني سويف المصرية لاستغاثة 
سيدة تدعى مريم، نشــرت فيديو على موقع فيسبوك، اشتكت فيها 

تعنيف زوجها في بث مباشر عبر صفحتها.
الســيدة، التي تبلغ من العمر 30 عاماً، ذكــرت أن زوجها يهددها 
ويســيء إليها بالضرب المبرح، وأنها تطلب المساندة للحصول على 

حقها كإمراة تحتاج للوقوف بجانبها، خاصة أن والدها متوفى.
وقالت الضحية »أنا بقالي 10 ســنين عايشــة المعاناة دي بتبهدل 

وبنضرب وبيُعتدى عليّ من زوجي ومش عارفة أجيب حقي«.
العبرة أن الســيدة كانت من الجرأة أن تخــرج للعلن ومن بيتها 
ودون التوجه الى قســم الشــرطة، فــي بث حي ومباشــر، لتقوم 
السلطات بعدها مباشرة بالقبض على الجاني وحمايتها من قسوته.
كم مــن الجرائم ترتكب في المنــازل وتحول الأعــراف والتقاليد 
دون فضحها وانصاف ضحاياها، وهذا نافذة لســلطة جديدة يمكن 
الوثوق بها واللجوء لها في حال تعذر الحصول على الدعم المناسب، 

سواء للنساء أو الأطفال أو الرجال وكبار السن.

سيدة إيرانية تُسقط عمامة شيخ
تناقلت مواقع الكترونية ووســائط التواصل هذا الأسبوع فيديو 
يرصد واقعة مثيرة بين امرأة ورجل دين إيراني في مدينة قم، خلال 

مشادة كلامية مع امرأة تركض خلفه وتسقط عمامته أرضا.
وقد سربت الناشطة الإيرانية، مســيح علي نجاد، مقطع الفيديو 
الذي يظهر أحد الملالي يضرب امرأة على رأسها بعصاه بعد توبيخها 

لعدم ارتدائها الحجاب.
فما كان من المرأة إلا دهس عمامته، التي سقطت على الأرض، أثناء 

هروبه من المكان.
هذه المظاهر تماثل المظاهر الشــاذة الأخــرى، التي تقع بين الحين 
والآخر في إيــران وبعض الدول العربية أيضــا، حينما يقرر رجال 
متعصبون تنصيب أنفسهم مرشــدين ومقومين لأحول الناس بهذا 

الشكل السلطوي الممجوج.
وقد اســتطاعت هذه المــرأة أن تدافــع عن حقها فــي الاختلاف 
بالطريقة نفســها التي فرض بها المتعصب نفسه عليها وعلى غيرها 

في الشارع أو السوق.
وكما هو معــروف فقد جلبت ثورة الملالي، التــي قامت عام 1979 
تغييرات كبيرة طالت النســاء وتركز الاهتمام على ثياب النســاء 
وغطــاء الرأس، حيــث ألزمت الســلطات الإيرانية جميع النســاء 
بارتداء الحجاب، بينما عجزت عن اطعــام الفقراء على كثرتهم في 
البــاد أو تحقيق تقدم في بلــد، رغم غناه الكبير، فهــو فقير في كل 
شــيء، إلا في التدخل في الدول العربية الضعيفــة وتخريبها، ولم 

تحقق من صفة الدولة الإسلامية إلا القمع.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

مصر تكشف أسرار مومياء »امنحتب الأول« بتقنية الأشعة المقطعية دون فك لفائفها
■ القاهــرة ـ أ ف ب: كشــفت مصــر مــن خلال 
تقنية الأشــعة المقطعية الرقمية عن أسرار مومياء 
الفرعون المعــروف امنحتب الأول التي اكتُشــفت 
العام 1881 وذلك دون الإخلال بقناعها الجنائزي.
الصــور  خــال  مــن  الباحثــون  واكتشــف 
الرقميــة الثلاثية الأبعاد المتطــورة تقنيات جديدة 
اســتخدمت في تحنيط الفرعون الذي يعود تاريخ 

حكمه إلى أكثر من 1500 سنة قبل الميلاد.
وذكرت وزارة الســياحة والآثار في بيان أمس 
الثلاثاء أنّ الأســتاذة في علم الأشــعة في جامعة 
القاهرة سحر ســليم وعالم المصريات وزير الآثار 

السابق زاهي حواس، قادا البحث.
وأوضــح أنّ »ســليم وحواس اســتخدما تقنية 
أشــعة متطــورة مــن التصويــر المقطعــي وبرامج 
الكمبيوتــر المتقدمة لفك اللفائف مــن على مومياء 
أمنحتب الأول بشــكل رقمي آمــن، ودون الحاجة 

إلى لمسها«.
وأضاف أنّ »الدراســة كشفت للمرة الأولى عن 

وجه الفرعون وعمره وحالته الصحية، بالإضافة 
إلــى الكثيــر من أســرار تحنيــط الموميــاء وإعادة 
دفنها«. وأظهر التحليل أن أمنحتب الأول كان أول 
فرعــون يُحنّط مع وضعية تقاطع الســاعدين على 

جسده، وآخر فرعون لم يُزال مخّه من الجمجمة.
وأشــار حواس إلى أنّ »الدراسة حدّدت بشكل 
دقيق عمر الملــك امنحتب الأول عند الوفاة وقدّرته 
بـ35 عامــاً« مضيفاً انّ الدراســة »أنبأت كذلك عن 
الحالة الصحية الجيدة للملك فلم تظهر أي أمراض 

او إصابات في المومياء تنبئ عن سبب الوفاة«.
وتُعتبــر المومياء المكتشــفة فــي الأقصر جنوب 
مصــر، الوحيــدة التي لم تُفــك اللفائــف عنها في 
العصر الحديث، وذلك حفاظــاً على جمال قناعها 

الجنائزي وأكاليل الزهور التي تحيطها.
وكشفت هذه التقنية عام 2012 عن أسرار مقتل 
الملك رمســيس الثالث في مؤامــرة الحريم، ومقتل 
الملك ســقنن رع في معركة تحريــر مصر من الغزاة 

الهكسوس.

أول أغنية لبهاء سلطان مع نصر محروس
بعد صلحهما عبر برنامج »صاحبة السعادة«

نجم بوليوود سلمان خان نجا من لدغة ثعبان

القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

نجحت الفنانــة والإعلامية إســعاد يونس، في 
إتمــام الصلح بــن المطرب المصري بهاء ســلطان، 
والمنتج نصر محروس، بعد ســنوات من الخلاف، 
وأعلنــت ذلك عبــر برنامجها »صاحبة الســعادة« 
فــي الحلقــة التــي عرضــت مســاء الإثنــن، على 
فضائية »دي أم سي« واستضافت فيها محروس 

وسلطان.
وقــام المنتــج والمخــرج نصــر محــروس، أثناء 
الحلقــة بتوقيــع عقد إبــراء ذمة بهاء ســلطان من 
أي إلزام لأي مســتحقات عن حفلات اللايف، التي 
قدمها بهاء، وإعفائه من اســتكمال تنفيذ أي عقود 
محــررة، ليصبــح من حقــه التعاقد مع أي شــركة 

أخرى.
 وقــال  إن الدافــع لهــذا التصالــح هــو المحبــة 
والتســامح مــع الاســتعداد الكامل للتعــاون فنيا 

وإنسانيا. 
وأشــار نصــر محــروس إلــى أن بهاء ســلطان 
تجمعــه به عشــرة عمر، وأنــه هو الذي قــام ببناء 
مشواره، ولا يمكن أن يتسبب في هدم ذلك المشوار.
وقال بهاء ســلطان، إنه شخصية خجولة، وإن 
نصر محروس له معزة كبيرة في قلبه، مشيرا إلى 
أن محروس هو الذي كان يختار الأغاني والألحان 
التي قدمها بهــاء، لأنه يمتلك مفاتيــح صوته على 

حد تعبيره.
وبعــد الحلقة، طرح المنتج نصــر محروس أولى 
أغاني المطرب بهاء ســلطان بعد تصالحه معه عبر 

يوتيوب بعنوان »تعالى ادلعك« وهي ضمن أغاني 
البوم »سيجارة«.وشــارك في الظهور في الأغنية، 
نصــر محــروس، وعزيز الشــافع، كاتــب كلمات 
وملحن الأغنية، وتقول كلماتها »طالعة في دماغي 
اعــدي عليك وتنزلي.. ليالي طويلــة.. ده إنت فوق 

دماغي وحقك عليا طول خصامنا.. زلزلني«.
يذكــر أن التعــاون بــن بهــاء ســلطان ونصــر 
محــروس، بــدأ فــي عــام 2000 بعــد أن تعاقــدت 
شــركة »فري ميوزك« مع ســلطان، علــى أن تقوم 
الشــركة التي يمتلكهــا محروس، بإنتــاج وتوزيع 
الأعمــال الفنيــة، وقدم خلالها بهاء ســلطان عددا 
من الألبومــات الناجحة، قبــل أن يتوقف التعاون 
بــن الثنائي لمدة 5 ســنوات تقريبًا، ثــم تم الإعلان 
عــن تعاقــد جديد مدته 5 ســنوات بدأ عــام 2009، 
وتم الاتفــاق بينهما على تقديم بهــاء لـ 5 ألبومات 
غنائية بخلاف الأغنيات »الســينغل« وبالفعل قدم 
بهــاء ألبوم »ومالنــا« ثم عادت الخلافــات بينهما 
مرة أخــرى.  وفي عام 2014 طرحت شــركة »فري 
ميــوزك« أغنيــة »أســيبك« مــن ألبوم »ســيجارة« 
وحققــت الأغنيــة نجاحًا كبيرا، لكــن الألبوم الذي 
لــم يخــرج للنــور، حيث طلــب نصر محــروس من 
ســلطان تجديــد التعاقــد، لكنــه رفــض، وعــادت 
الخلافات بينهمــا مرة أخرى،  وبعــد فترة فوجئ 
بهاء ســلطان بإنذار قضائي يتهمه بأنه لم ينته من 
تسجيل أعماله الغنائية الُمبرمة في عقده مع شركة 
»فري ميوزك« ولم يدفع النسب المادية للشركة من 
حفــات »اللايف« ويطالبه بســداد مبالــغ كبيرة، 
إضافة لعدم تمكنه من التعاقد مع أي شركة أخرى 
غير »فري ميوزك« مما حرمه من تقديم ألبومات أو 

أغنيات جديدة طيلة السنوات الماضية.

■ نيودلهــي ـ أ ف ب: كشــف نجم بوليوود 
ســلمان خان، أنه نجا يوم عيــد الميلاد من لدغة 

ثعبان.
الــذي يحظــى  وأوضــح خــان )56 عامــاً( 
بشــعبية كبيرة للصحافيين إنــه تعرض مرتين 
للعض من ثعبــان كان يحاول إبعاده عن منزله 

الريفي بالقرب من بومباي.
وروى أنــه التقط الثعبان »برفق« بعصا كان 
يحملهــا وأخرجه، مضيفــاً أن الثعبــان »التف 

حول العصا وبدأ يتسلقها نحو الأعلى«.
واشــار خــان إلى أن ســكان القريــة »راحوا 
يصرخون: مستشفى، مستشفى، مستشفى«. 
وقال »كان ثمة الكثير من الضجة، كان الثعبان 

ساماً بعض الشيء، وعضني مرة أخرى«.
ومــا إن وصل الممثــل إلى المستشــفى حتى 
أعطي مصلًا مضاداً للسم، وأبقي تحت المراقبة 
ثم غادر المستشــفى بعد ست ساعات. سجلت 
الهند بين عامي 2000 و2019 نحو 58 ألف حالة 
وفاة سنوياً مرتبطة بلدغات الأفاعي - أي 160 
وفاة في اليوم -، وفقًا لدراســة نُشــرت العام 

الفائت.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

ترميم قبر مدهش عمره أكثر من ألف عام 
في شمال الصين

احتفالا بالعام الجديد: 
الكرة الكريستالية العملاقة تصل »تايمز سكواير«

■ بكــن - د ب أ: أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة )شــينخوا( أمس الثلاثاء، بأنــه قد تم الانتهاء من ترميم 
قبــر قديم ذي لوحات جدارية نادرة، يعود تاريخه إلى عهد أســرة تانج، خلال الفترة من عام 618 وحتى عام 907 
بعد الميلاد، في مقاطعة شانشي في شمال الصين، حســب ما ذكره متحف تاييوان للوحات الجدارية لأسرة تشي 
الشمالية. وكان قد تم اكتشاف القبر في عام 2019 بمدرســة ابتدائية في مدينة تاييوان في مقاطعة شانشي، وتم 

نقله لاحقًا إلى المتحف بغرض حمايته وترميمه.
وحســب النقش الموجود على الضريح، فقد كان صاحب القبر، قوه شينج، ضابطًا عسكريًا متوسط الرتبة في 
عهد أســرة تانج. كما أن الســقف والجدران وســرير التابوت والممرات والأبواب داخل القبر كلها مزينة بلوحات 

جدارية رائعة.
وذكر المتحف أنه تم إصلاح العيوب في اللوحات الجدارية مثل الشقوق والتجويفات والشوائب، ومن المقرر أن 

يتم فتح القبر للجمهور في المستقبل.
وقال فنج قانج، الباحث في معهد تاييوان لحماية الآثار الثقافية، إن اللوحات الجدارية الرائعة للقبر تكشــف 

المكانة النبيلة لصاحب القبر وتبرهن على قيمتها التاريخية والفنية والعلمية.

■ نيويورك ـ الأناضول: تجري الاستعدادات على قدم وســاق في مدينة نيويورك الأمريكية للاحتفال بقدوم 
العام الجديد.

وتم إحضار الكرة الكريســتالية العملاقة إلى ميدان »تايمز« الشــهير في نيويورك، حيث بات إنزالها من عمود 
وهي تتوهج تقليدا في احتفالات رأس السنة.

وتزن الكرة نحو 5.5 أطنان، ويبلغ قطرها 3.6 أمتار، وتضم أكثر من 32 ألفا من مصابيح ليد الموفرة للطاقة.
وفي الســاعة 23.59 من ليلة رأس السنة، تبدأ الجماهير المحتشدة العد التنازلي ليتم إنزال الكرة المتوهجة من 

عمود يبلغ ارتفاعه 21 مترا.

أردنية تصنع تشكيلات ورقية فريدة وتتبرع لزراعة أشجار  
■ عمــان ـ رويترز: تصنــع رنيم قبيطري، أشــكالا وتكوينــات بديعة 
باستخدام فن طي الورق المعروف باسم )الأوريجامي( مع فريقها المؤلف من 

عضوين في الاستوديو الخاص بها في العاصمة الأردنية عمان.
وتنتج وفريقها زخارف ورقية فريدة وتقدمها للعملاء وأصحاب المتاجر، 

وتُولي أهمية قصوى لاعتبارات حماية البيئة.
تحسب الفنانة الأردنية بدقة كمية الورق التي تستخدمها في كل مشروع 
تنفذه كي يتســنى لها التبرع بالمال لزراعة عدد من الأشــجار يساوي تماما 
الكمية التي تســتهلكها. وتأمل أن تخفف هذه المساهمة من أي أثر سلبي على 

البيئة قد يترتب على فنها المعتمد على الورق المصنوع من خشب الأشجار.
تأمل رنيــم )32 عاما( في أن يتجه الأردنيون للاعتمــاد على الورق أكثر 
من البلاســتيك، الذي تقول إنه أشــد ضررا بالبيئة وأشد صعوبة في إعادة 

التدوير.
تقول »لما تســتخدم الورق تقــدر تعمل له إعادة تدويــر وهذا أفضل من 

استخدام البلاستيك لأنه مضر جدار للبيئة«.
وتضيف رنيم، مؤسسة ستوديو قباطروس »لدي شعور مختلط صراحة 
حول كمية ما اســتهلكت من شجر لكن في الوقت نفسه أنا أيضا زرعت العدد 
نفسه من الأشجار، شــعور متضارب بين إني آسفة ومضطرة أستخدم هذه 

الشجرات ونقطعها ونستخدم ورقهما لكن في المقابل رجعناهم للبيئة«.
وتوضــح وهي تصنع عملا فنيــا صغيرا يحتوي في داخله على رســالة 
لقراءتها عند فتحه إن هذا المنتج شــيء له خصوصية بالنسبة لها في واقع 

الأمر.
وأثناء تجهيز واجهة عرض لعميل، تضع المصممة تركيبات ورقية ضخمة 
على هيئة طيور البطريق وتزين شــجرة عيد الميلاد بزخارف دقيقة جميعها 

من الورق.
تقول رنيم إن جهودها لزيادة الوعي بالقضايا البيئية تؤتي ثمارها ببطء 

لكنها تمضي في خطى واثقة.
وتوضح »أولا أنا أسوّق للفن  في حد ذاته وفي الوقت نفسه أجعل الناس 
تفكر في البيئة مرة تانية كأني  أضرب جرس صغير إنه يمكنك أن تعمل شيئا 

حلوا وملون«.

بهاء سلطان نصر محروس

 رنيم قبيطري )يسار( مع إحدى المساعدات
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■ تونس - رويترز: أعلنت تونس أمس الثلاثاء ميزانية قدرها 57.2 
مليار دينار )20 مليار دولار( لعام 2022، بزيادة 2.3 في المئة عن ميزانية 
عام 2021، ويبلغ العجــز فيها 9.3 مليار دينار )3.2 مليار دولار( أي 6.7 

في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع الميزانيــة أن يبلغ إجمالي متطلبات الاقتــراض 18.7 مليار 
دينار فــي العام المقبل، منهــا 12.65 مليون دينــار )4.42 مليار دولار( 
قروضاً من الخارج، بما يرفع الدين العام 82.6 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
وقالــت الحكومة أن تداعيات جائحة كوفيد-19 كان لها أثر شــديد 
على الاقتصاد التونسي، وأنها تتوقع أن يبلغ النمو العام المقبل 2.6 في 
المئة. جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافــي أمس للإعلان عن الأرقام العامة 
للموازنة، بمشاركة وزراء، المالية سهام البوغديري نمصيّة، والاقتصاد 
والتّخطيط سمير سعيّد، والتّجارة وتنمية الصّادرات فضيلة الرابحي.
كما شاركت وزيرة الصّناعة والمناجم والطّاقة نائلة نويرة الغنجي، 
ووزيــر التشــغيل والتكوين المهنــي، متحدث الحكومــة، نصر الدين 

النصيبي.
ووفق الأرقام المعلنة للموازنة خلال المؤتمر، تبلغ إيرادات الحكومة 
المتوقعة خــال العام المقبل 38.618 مليار دينــار )13.55 مليار دولار(، 
ونفقــات بقيمة 47.166 مليــار دينار )16.54 مليار دولار(.  وبحســب 
وزيرة المالية، فــإن موازنة العام 2022 تتطلــب اقتراضاً خارجياً حدد 
بـ12 ألفًا و652 مليــون دينار )4.42 مليــار دولار(. وقالت الوزيرة أن 
"الموازنة تضمنــت حزمة إجــراءات اجتماعية، أبرزهــا زيادة المنحة 
المســندة للعائلات الُمعوَزة وإســناد منحة شــهرية لأبنــاء العائلات 

محدودة ومتوسطة الدخل الذين هم دون 6 سنوات".
وتظهر أحــدث بيانات الدين المســتحق على تونــس الصادرة عن 
وزارة الماليــة أن إجمالي الدين العام المســتحق ســجل بحلول نهاية 

أكتوبر/تشرين الأول الماضي 102.195 مليار دينار )35.6 مليار دولار(. 
وتصاعــدت حدة الضغوط المالية على تونس في أعقاب ما شــهدته 
البلاد منــذ 25 يوليو/ تموز الماضــي من أزمة سياســية، جراء اتخاذ 

د إجراءات استثنائية. الرئيس قيس سعَيِّ
وتشــير توقعات قانون المالية الأصلي )الميزانية( للعام الحالي، إلى 
بلوغ الدين العام مستوى قياسيا، إلى 109.23 مليار دينار )37.6 مليار 

دولار( منها 74.21 مليار دينار )25.5 مليار دولار( ديناً خارجياً.
وكانت تونس بدأت محادثات مع "صندوق النقد الدولي" حول حزمة 
إنقاذ غير أن أي مساعدة ســتتطلب على الأرجح موافقة الحكومة على 
إصلاحات كبرى لا تحظى بالرضا الشعبي، ومنها تخفيضات في الدعم 
وأجور القطاع العام وتغييرات تشــمل الشــركات الخاســرة المملوكة 

للدولة.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

تونس تتوقع عجزاً في ميزانية العام الجديد يصل إلى 6.7% من إجمالي ناتجها المحلي

ارتفاع فائض قطر التجارى %170.6 

صندوق الاستثمارات العامة السعودي 
يستحوذ على مصنعي لحوم في أستراليا

■ الدوحة - الأناضول: أظهرت بيانات رســمية صدرت 
أمس الثلاثــاء ارتفاع فائــض الميزان التجاري الســلعي 
لقطر خلال نوفمبر/تشــرين الثاني 2021 بنسبة 170.6 في 
المئة على أســاس ســنوي، مع اســتمرار نمو قياسي لقيمة 
من  والتعافي  الاقتصاديــة  الأوضاع  وتحســن  الصادرات 

جائحة كورونا.
وحســب بيانــات وزارة التخطيــط والإحصــاء، فإن 
الميزان التجاري فــي قطر )الفرق بــن إجمالي الصادرات 
والواردات( في الشــهر الماضي ســجل فائضاً بقيمة 24.52 

مليار ريال )6.77 مليار دولار(.

وكان فائض الميــزان التجاري القطري قد ســجل 9.06 
مليار ريال )2.50 مليار دولار( في الشهر المقابل من 2020.

ويأتي تحســن فائض قطر التجاري مؤشراً على تعافي 
الاقتصاد، وتحســن الطلــب العالمي على الغــاز الطبيعي 

والذي يشهد ارتفاعات قياسية بالأسعار.
وعلى أســاس شــهري، ارتفع الفائض التجــاري لقطر 
بنسبة 15.8 في المئة في نوفمبر، من 21.18 مليار ريال )5.85 

مليار دولار( في أكتوبر/تشرين أول الماضي.
وأظهرت البيانات، ارتفاع الصادرات القطرية في الشهر 
الماضي بنســبة 106.6 في المئة إلى 34.28 مليار ريال )9.47 

مليار دولار(، من 16.59 مليــار ريال )4.58 مليار دولار( في 
الشهر المناظر من العام الماضي.

وبالنسبة للواردات القطرية، أظهرت البيانات ارتفاعها 
بنســبة 29.6 في المئة على أســاس ســنوي خلال نوفمبر 
الماضي إلى 9.76 مليار ريــال )2.69 مليار دولار(، من 7.53 

مليار ريال )2.08 مليار دولار( بالشهر المقارن من 2020.
ر في العالم للغاز الطبيعي  وتعتبر قطر أكبر منتج ومُصدِّ
الُمســال، وتواجه منافســة صعبة على الحصة الســوقية 
حول العالم مع زيادة صادرات موردين كبار مثل أســتراليا 

والولايات المتحدة.

■ الرياض - د ب أ: أعلنت الشــركة السعودية للاستثمار 
الزراعي والإنتاج الحيواني "ســالك"، التــي يملكها "صندوق 
الاســتثمارات العامة" السيادي السعودي بالكامل، عن إتمام 
صفقة الاســتحواذ علــى مصنعين لســلخ ومعالجــة اللحوم 
الحمراء في أســتراليا بالشــراكة مع شــركة "منيرفــا فودز" 
البرازيليــة، حيث دمجت "ســالك" و"منيرفا فــودز" المصنعين 

بإنشاء شركة تحت مسمى "منيرفا فودز الأسترالية".
وتمتلــك "ســالك" 35% مــن الشــركة التــي تبلــغ طاقتها 
الإنتاجية أكثر من مليون رأس من الماشية سنوياً، وتستهدف 

إنتاج وتسويق اللحوم الحمراء من الأغنام للأسواق العالمية، 
خاصةً في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وأكد المهندس ســليمان بــن عبدالرحمن الرميــح، الرئيس 
التنفيذي لمجموعة "سالك"، في بيان أمس الثلاثاء أن المشروع 
يأتي في إطار إســهامها "لتحقيق إســتراتيجية الأمن الغذائي 
في المملكة بخلق سلسلة من الاستثمارات الزراعية المستدامة 
فــي مناطق جغرافية متعددة حول العالم، لا ســيما أن المملكة 
تســتورد أكثر من 70% مــن احتياجها من اللحــوم الحمراء، 
بواقــع 550 ألــف طــن ســنوياً"، لافتا الانتبــاه إلــى أن إقامة 

المشروع في أســتراليا يأتي ضمن خطة توســع استثماراتها 
هناك بعد الاســتحواذ الكامل على شــركة "مريديــان فارمز" 
الأســترالية عــام 2019  التي تعمل في مجالَــي زراعة الحبوب 

وتربية المواشي.
يذكر أن شــركة "ســالك" تمتلك 31% من رأس مال شركة 
"منيرفا فودز" البرازيلية التي تدير أكثر من 25 مصنعا للســلخ 
فــي أمريكا الجنوبية، وتصدر اللحــوم الحمراء لأكثر من 100 
دولة حــول العالــم، منها الســوق الســعودي، وهي شــركة 

مُدرجة في سوق الأسهم البرازيلية منذ عام 2007. 

■ تونس - الأناضول: تراجع إنتاج الحبوب في تونس خلال الموســم 
الماضي لأسباب مناخية، وانتقلت تداعياته بعد شهور قليلة إلى الأسواق 

المحلية، من حيث عدم توفر كميات مطمئنة من القمح.
ووجدت الحكومة أن الحل يكمن في اللجوء إلى الاستيراد، ولكن حتى 

هذا الأمر اعترضته عراقيل بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
وتجلــت الأزمة من خلال عجز البلاد عن ســداد فواتيــر وارداتها من 
الحبوب، والقمح على وجه الخصوص، حيث لم تســتطع تســديد أثمان 

شحنات 4 بواخر راسية في ميناء صفاقس منذ أكثر من شهر.
هذا العجز عن الســداد عطّل عملية تفريغ الشحنات، وومن ثم تحميل 

الدولة التونسية خسائر مالية يومية عن هذا التأخير.
وســاهم تراجع إنتاج الحبوب في نقص طحين الخبز، وهو ما أدى إلى 

زيادة أسعاره في بعض المخابز والمحلات.
ورغم نفي وزارة التجارة هذه الزيادة، الأســبوع الماضي، فإن العديد 

من المخابز والمحلات رفعت سعر هذه المادة الحيوية على المستهلك.
وقال محمد رجايبية، عضو الاتحاد التونسي للزراعة والصيد البحري 
المكلف بالزراعات الكبرى، أن قطاع الحبوب في بلاده يمر بفترة "حرجة".

واستعرض في مقابلة عبر الهاتف المشــاكل التي يمر بها القطاع، ومن 
أهمها التغيرات المناخية، وأيضاً نقص الاســتعدادات اللوجستية اللازمة 

لتوفير مستلزمات الإنتاج )البذور والأسمدة(.
ومن المشــاكل الأخرى التــي تناولها عدم مراجعة الأســعار المرجعية 
للحبوب )الضعيفة جدا مقارنة بتكاليف الإنتاج( وأيضا "الزيادة الكبيرة 

وغير المسؤولة خاصة في أسعار الأسمدة".
وقال أيضاً "العديد مــن المزارعين هربوا من إنتــاج الزراعات الكبرى 
بسبب الأســعار المرجعية"،التي أدت إلى تراجع زراعة الحبوب والتحول 

إلى محاصيل أخرى.
وأوضح أن "الحل يتطلب وضع خطة وطنية على 5 ســنوات، تمكّن من 
تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الحبوب.. تونس تستورد أكثر من 50 في 
المئة من حاجاتها من القمــح الصلب وأكثر من 90 في المئة من حاجاتها من 

القمح اللين".
من جانبه قال بشــير الكثيري، المدير العام لديوان الحبوب الحكومي، 
أن الاســتهلاك المحلي من الحبوب يبلغ 34 مليون قنطار )3.4 مليون طن(، 

منهــا 12 مليون قنطار لكل مــن القمح الصلب والقمــح اللين، و10 ملايين 
قنطار للشــعير. وبيّن الكثيري في تصريح إذاعي سابق أن مسألة توريد 

الحبوب يتم تعديلها حسب معدلات الإنتاج الوطني.
وتابع "الإنتاج المحلي من الحبوب لعــام 2021، بلغ 8.1 ملايين قنطار، 
منها 7.5 مليون من القمح الصلب والبقية قمح ليّن وشعير.. ومعدّل التوريد 
السنوي من الحبوب يُقدّر بين 100 و110 بواخر محمّلة بالحبوب". ولكنه 

د أن مخزون تونس من الحبوب يكفيها إلى حدود أبريل/نيسان المقبل. أكَّ
وأضاف "تونس قادرة على إنتــاج 12 مليون قنطار من القمح الصلب، 

والاستغناء عن الاستيراد".
ورغم المشــاكل التي يمر بها قطاع الحبوب بالبلاد من ارتفاع الأســعار 
العالميــة ونقص الإنتاج، فــإن تونس تحتل المرتبــة الثالثة عربياW في 
مؤشرات تبذير الطعام بمعدل 23.5 كلغ سنوياً للفرد، حسب تقرير منظمة 
الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فــاو"، وأن الخبز يأتي في صدارة المواد 

المبذرة محليا.
ووفق دراســة للمعهد الوطني للاســتهلاك، فإن تونس تتكبد خسائر 

بحوالي 35 مليون دولار سنوياً جراء تبذير الخبز.

أزمة في قطاع الحبوب في تونس تهدد خبز مواطنيها 

ميقاتي يتمسك  ببقاء رياض سلامة
حاكم المركزي اللبناني في منصبه حاليا

■ بيــروت - رويترز: قال نجيــب ميقاتي، رئيس 
وزراء لبنــان، أمس الثلاثــاء أن حاكم مصرف لبنان 
رياض ســامة يجب أن يبقى في منصبه في الوقت 
الراهن، ملمحاً بذلك إلى اســتمرار الدعم السياســي 
له، علــى الرغم من التحقيقات في اختلاســات يتهم 

بها في لبنان وبالخارج.
وقال خــال مؤتمــر صحافي "خــال الحرب ما 
بنغيــر ضباطنــا" مشــيراً إلى ســامة، وأضاف أنه 
ســينتظر نتيجة التحقيقات التي تجريها الســلطات 

القضائية في سويسرا وغيرها.
ونفى ســامة مراراً ارتــكاب أي مخالفات أو أخذ 

أي أموال من المال العام.
أن  ميقاتــي  قــال  لرويتــرز  تصريحــات  وفــي 

التحقيقات المتعلقة بسلامة تستغل في السياسة.
وزاد التدقيق بشأن تولي سلامة منصب محافظ 
البنك المركزي من 2019 عندما دخل لبنان في مرحلة 
انهيار اقتصادي شهدت انخفاض قيمة العملة بنحو 
95 فــي المئة وزيــادة معدلات الفقر على نحو ســريع 

وكبير.
ولا يزال سلامة، الذي أشــرف على النظام المالي 
لثلاثة عقود، يحظى بدعم سياســي من أطراف قوية 

أخرى في لبنان من أبرزها رئيس البرلمان نبيه بري.
وتحقــق الســلطات مــع ســامة فــي أربــع دول 
أوروبيــة علــى الأقــل، ويشــمل ذلــك تحقيقــا فــي 
سويســرا بشــأن "غســل أموال" في البنك المركزي 
تشــمل اختــاس 300 مليــون دولار مــن البنــك عبر 

شركة يملكها رجا شقيق سلامة.
وفي نوفمبر/تشــرين الثاني قال ســامة أنه أمر 
بإجراء تدقيق محاســبي في معاملات واستثمارات 
ركزت عليها تقارير إعلامية، وكشــف ذلك أنه لم يتم 
اســتخدام أي أموال عامة لسداد رســوم وعمولات 
للشــركة التي يملكها شــقيقه. ولم يعلق رجا سلامة 

علناً على هذه الاتهامات.
ودعــا ميقاتــي كذلــك إلــى حــوار وطني بشــأن 
السياســة الخارجية وإلى تحسين الروابط مع دول 

الخليج العربية.
وينصب اهتمــام حكومة ميقاتي على اســتئناف 
محادثــات مــع "صنــدوق النقــد الدولي" مــن أجل 
صرف مســاعدات دولية مطلوبة بشدة. ولم تجتمع 
بســبب  الأول  أكتوبر/تشــرين   12 منــذ  الحكومــة 
خلاف بشــأن تحقيق في انفجار مرفأ بيروت العام 

الماضي.

صورة أرشيفية لمتظاهر في وسط العاصمة تونس يرفع رغيفاً من الخبز الذي زادت أسعاره

خام برنت يقترب من 80 دولاراً للبرميل
مع تجاهل الأسواق تأثيرات انتشار أوميكرون

■ لندن - رويترز: واصلت أســعار النفط ارتفاعها أمس 
الثلاثــاء، واقترب خام برنــت مــن 80 دولاراً للبرميل على 
الرغم من الانتشــار السريع للمتحور أوميكرون، وذلك بدعم 
من انقطاعات فــي الإمدادات وتوقعات بانخفاض المخزونات 

الأمريكية في الأسبوع الماضي.
وبحلول الســاعة 1119 بتوقيت غرينتش زاد خام برنت 
القياســي العالمي 1.04 دولار أو 1.3 في المئة إلى 79.64 دولار 
للبرميــل. وارتفع خام القيــاس الأمريكي )غرب تكســاس 
الوسيط( 1.15 دولار أو 1.5 في المئة إلى 76.72 دولار للبرميل.

وجرى تداول الخامين عند أعلى مستوى في شهر.
وقال جيوفاني ســتونوفو، محلل شــؤون النفط في بنك 
"يو.بي.إس" السويســري "الدعم يأتي كذلك من اضطرابات 
كبيرة في الإنتاج في الإكــوادور وليبيا ونيجيريا وتوقعات 

بانخفاض كبير آخر في مخزونات الخام الأمريكية".
وأعلنــت البلدان الثــاث المنتجــة للنفط "حالــة القوة 
القاهرة" هذا الشــهر فيما يتعلق بجزء مــن إنتاجها النفطي 

بسبب مشكلات في الصيانة وإغلاق لحقول نفطية.
في الوقت نفســه كشف اســتطلاع مبدئي أجرته رويترز 

أمــس الأول أن مخزونات الخام الأمريكية ســتنخفض على 
الأرجح لخامس أســبوع على التوالي، في حين من المتوقع أن 

تظل مخزونات الوقود دون تغيير عن الأسبوع الماضي.
وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد أمس الأول أن 
إنكلترا لن تفرض أي قيود جديــدة متعلقة بفيروس كورونا 
قبل نهاية عــام 2021، إذ تنتظر الحكومة المزيد من الأدلة على 
مــا إذا كانت الأجهزة الصحية قادرة على التعامل مع معدلات 

الإصابة المرتفعة.
ويترقب المســتثمرون كذلــك اجتماع "أوبــك+" المقبل في 
الرابع من يناير/كانون الثاني لتحديد ما إذا كانت ســتمضي 
قدما في خطتهــا لزيادة 400 ألف برميل يومياً من إنتاجها في 

فبراير/شباط.
وارتفعت أسعار النفط بما يزيد على 50 في المئة هذا العام 
مدعومــة بتعافي الطلب وتخفيض منظمــة البلدان المصدرة 
للنفط والدول المتحالفة معها وهي المجموعة المعروفة باســم 

"أوبك+" لإنتاجها.
لزيادة  بسياســتها  الماضي  الشــهر  "أوبك+"  وتمســكت 

الإنتاج في الشهر المقبل على الرغم من انتشار أوميكرون.

إيران تتوقع استكمال تطوير حقل أزادجان النفطي في 2023

ارتفاع معظم البورصات الخليجية مع تراجع المخاوف من تداعيات كورونا

 المغرب يعتزم إنتاج 52 في المئة 
من الكهرباء عبر المصادر المتجددة

سوريا تستكمل تأهيل خط الربط الكهربائي 
مع الأردن ولبنان

■ دبــي - رويترز: قالت وزارة النفط 
الإيرانيــة أمــس الثلاثاء أن مــن المقرر 
أكبر  أزادجــان،  حقل  تطوير  اســتكمال 
حقول النفط في إيران، في منتصف عام 
2023 وأن يبلــغ إجمالي إنتاجه 320 ألف 

برميل يومياً.
ويأتي هذا التقرير بعد أن اســتؤنفت 
أمــس الأول في فيينــا محادثــات غير 

مباشــرة بين إيران والولايــات المتحدة 
من أجل إحياء الاتفاق النووي مع إيران، 
والتــي ينصب اهتمام طهــران فيها على 
رفع العقوبات للســماح لهــا ببيع النفط 

دون عائق وجمع إيراداته.
وقال محســن خجســتة مهــر، المدير 
الوطنيــة  النفــط  لشــركة  التنفيــذي 
مشروع  تطوير  اســتكمال  "مع  الإيرانية 

هذا الحقل سيصل إنتاج النفط الخام إلى 
320 ألف برميل يومياً من الحقل".

وذكــرت وســائل إعلام رســمية أن 
شــركة النفط الوطنية وقعت في يوليو/
تموز 2020 اتفاقا مع شركة "بتروبارس" 
المحلية على زيــادة الطاقة الإنتاجية إلى 
320 ألف برميــل يومياً من 140 ألفا خلال 
30 شــهراً في حقل أزادجــان، وهو أكبر 

حقل في إيران وتشــترك فيه مع العراق 
المجاورة.

وانســحبت الولايات المتحدة في عهد 
الاتفاق  الرئيس دونالد ترامب من  إدارة 
النــووي في عــام 2018، وأعادت فرض 
عقوبات قلصت صادرات إيران من النفط 
الخام وأبعدت شــركات الطاقة الأجنبية 
عن أي مشروعات نفطية إيرانية محتملة.

■ دبي - رويترز: ارتفعت معظم أســواق الأســهم 
في منطقة الخليج في نهاية التعاملات أمس الثلاثاء، 
وقاد مؤشر الســوق الســعودية الاتجاه الصعودي 
وســط تراجع المخاوف مــن التداعيــات الاقتصادية 
الســلبية لانتشــار ســالة أوميكــرون المتحــورة من 

فيروس كورونا.
وزاد المؤشــر القياســي للأســهم الســعودية 1.4 
في المئــة، مع ارتفاع ســهم "مصــرف الراجحي" 2.9 
فــي المئــة، وســهم الشــركة الســعودية للصناعات 

الأساسية "سابك" 1.7 في المئة.
وقــال وائل مــكارم، كبير خبــراء إســتراتيجيات 
الســوق في "إكســنيس" للسمســرة، أن من العوامل 

التــي دعمت الســوق ارتفاع أســعار النفــط وتراجع 
المخاوف من الآثار المحتملة للمتحورة أوميكرون على 

الاقتصاد العالمي.
معرضــا  يــزال  لا  الســوق  أن  "غيــر  وأضــاف 
لتصحيحات ســعرية جديدة إذا عادت أسعار النفط 

إلى الانخفاض".
العوامــل  مــن  وهــي  النفــط،  أســعار  وواصلــت 
الأساســية المحركة لأسواق المال الخليجية، ارتفاعها 
أمس ليقترب سعر مزيج برنت من 80 دولاراً للبرميل 

مع تجاهل السوق المخاوف من أوميكرون.
وزاد المؤشــر الرئيســي للأســهم في دبي 0.3 في 
المئة، بدعم من ارتفاع ســهم "إعمار" العقارية القيادي 

1.2 في المئة، وســهم "بنــك دبي الإســامي" 0.4 في 
المئة.

وفي أبوظبي انخفض المؤشــر الرئيســي للأسهم 
0.2 فــي المئة، تحت وطأة تراجع ســهم "بنك أبوظبي 

الأول"، أكبر بنوك البلاد 0.9 في المئة.
وارتفع مؤشر الأســهم في سوق الدوحة للأوراق 
الماليــة 0.5 فــي المئــة، منهيــاً اتجاهــه النزولــي في 
الجلســتين الســابقتين، وذلك مع ارتفاع ســهم "بنك 

قطر الوطني" واحداً في المئة.
وخــارج منطقــة الخليــج ارتفــع مؤشــر الســوق 
المصري 0.5 فــي المئة، بفضل صعود ســهم "أبو قير 

للأسمدة والصناعات الكيميائية" 4.6 في المئة.

■ الربــاط - الأناضــول: قالت وزيرة 
الانتقال الطاقي المغربيــة، ليلى بنعلي، أن 
بلادها تعتزم إنتاج أكثر من 52 في المئة من 
طاقتها الكهربائية من مصادر متجددة قبل 

حلول 2030.
جــاء ذلك خــال كلمة للوزيرة مســاء 
الاثنين أمام مجلس النواب )الغرفة الأولى 
مــن البرلمــان( لــدى جوابها عن أســئلة 

البرلمانيين.
وأوضحــت بنعلــي أن جهــود المغرب 
للتحــول الطاقــي تأتــي فــي إطــار رفع 
الطاقة،  إستراتيجية  بخصوص  طموحاته 
التي تتركز بالأســاس على تطوير مصادر 

طاقة جديدة ومتجددة.
"تتوافــر حالياً على  البــاد  أن  وأكدت 
حوالي 50 مشــروعاً للطاقــة المتجددة قيد 

الإجمالية  المشاريع  هذه  قدرة  الاستغلال.. 
قيد الاستغلال تصل إلى 3950 ميغاواط".

كان "المنتدى الاقتصادي العالمي" قد قال، 
في تقرير له في أبريل/نيســان الماضي، إن 
المغرب حل فــي المرتبة الثالثــة عربياً بعد 
الفعال  قطر والإمارات في تعزيــز التحول 

في مجال الطاقة، لعام 2021.
ستعمل  وزارتها  فإن  بنعلي،  وبحســب 
علــى توفير فــرص اســتثمارية جديدة، 
أبرزهــا برمجة قدرة إضافيــة تفوق 4000 
ميغاواط من مصادر متجددة بحلول 2025.

لزيادة  المغــرب  في  الخطى  وتتســارع 
إنتاج الطاقة من المصــادر المتجددة، ضمن 
مســاعيه لتحقيق أهــداف التغير المناخي 
والحيــاد الكربوني بحلــول 2050، وأيضا 

لتحقيق السيادة في القطاع.

■ دمشــق - د ب أ: قــال مديــر عام 
في  الكهربــاء  وتوزيــع  نقل  مؤسســة 
ســوريا، فــواز الضاهر، أنه مــن المقرر 
أن تنتهي غداً الخميــس أعمال الصيانة 
بين  الكهربائي  الربــط  لخــط  والتأهيل 

الأردن ولبنان.
الكهرباء  شــركات  ورش  أن  وأضاف 
العاملــة في إصــاح هذا الخــط أنهت 
أعمالهــا الفنية ونصبت أبراج الشــبكة 
ليصبح الجزء الســوري من خط الربط 

جاهزاً للدخول في الخدمة.
"الوطن"  لصحيفــة  الضاهر  وأوضح 
الســورية فــي عددهــا الصــادر أمس 
الثلاثاء أن مســألة تغذية الخط بالطاقة 
الُمغذية  الكهربائية يعود لجهوزية الجهة 
الكهرباء  إلى أن خــط  )الأردن(، لافتــاً 

الذي يربط بين الأردن وسورية، وصولا 
إلــى لبنان، تعــرض جزء منــه لأعمال 
الماضية  السنوات  خلال  وتخريب  تدمير 
علــى مســافة 87 كيلومتراً، بــدءاً مــن 
الحدود الأردنية الســورية حتى منطقة 
الدير علي. وأشــار  إلى أن هذه المسافة 
هي جزء من الخط الأساسي الذي يربط 
شمال العاصمة الأردنية )عمان( بمنطقة 
)الديــر علي( جنوب دمشــق على طول 
5144  كيلــو متراً. وأوضــح الضاهر أن 
الأضرار التي لحقت بالخط شملت تدمير 
نحو 80 برجاً وتدمير وتخريب وســرقة 
نحو 195 كيلومتراً من الأســاك وهو ما 
يعــادل 410 أطنــان، وكان هناك حاجة 
لنحــو 10 آلاف صحن لإصلاح التخريب 

الذي لحق بالعوازل.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

أزمة الامدادات والتضخم وتداعيات كورونا تثير مخاوف الركود

الاقتصاد العالمي يغرق في أتون الشك وعدم التيقن بعد بوادر انتعاش
■ باريــس - أ ف ب: بعد الانهيار الاقتصادي في عام 2020 وبدء التعافي 

في 2021، هل يحصل تباطؤ عالمي في 2022؟ 
صحيــح أن الانتعاش الــذي تحقق خلال العام الحالي بعــد ركود العام 
الماضي اتســم بالزخــم، لكن الاقتصــاد العالمي ليس بمنــأى عن الخضات 
بسبب أزمة الامدادات والتضخم والمخاوف الصحية التي تُضاف إليها كذلك 

مستلزمات المحافظة على البيئة.

انتعاش متعدد السرعات

من الصين إلى الولايــات المتحدة، ومن أوروبا إلــى افريقيا، أدى الوباء 
فــي وقت واحد تقريباً إلى انهيار اقتصادات العالم في ربيع عام 2020. وبعد 
عامين وومئــات ملايين الإصابات وأكثر من 5.3 مليون وفاة، صار الســبيل 

للخروج من الأزمة أكثر تشتتاً.
اســتفادت الدول الغنية مــن امتياز الوصــول إلى اللقاحــات، وأزالت 
الولايات المتحدة آثار أســوأ ركود شهدته منذ الكســاد الكبير في ثلاثينات 
القرن الماضي، وبدا أن منطقة اليورو ستحقق الشيء نفسه في نهاية العام. 
لكن الانتشار السريع للمتحورة أوميكرون وتدابير الإغلاق التي فرضتها 
تثير مخاوف من تبعات جديدة على العديد من القطاعات بدءا بالنقل الجوي 

والمطاعم والضيافة والسياحة.
ويؤكد محللون من بنك "إتش.إس.بي.ســي" البريطانــي أن "الانتصار 
في المعركة ضد الفيروس ما زال بعيد المنــال"، معتبرين أن الاقتصاد لا يزال 

"بعيداً عن العودة إلى مساره الطبيعي".
في الطرف الآخر من المشــهد، تفتقر البلدان الفقيــرة إلى اللقاحات. ففي 

افريقيــا جنوب الصحــراء الكبرى التــي يتوقع "صندوق النقــد الدولي" 
أن تســجل أبطأ انتعاش، حصل علــى اللقاح أقل من 4% من الســكان في 
الكاميرون أو إثيوبيا أو أوغندا على ســبيل المثال، وفقاً لإحصاءات جامعة 

جونز هوبكنز الأمريكية.
يتوقع "صندوق النقد الدولي" أن تفشــل معظم البلدان الناشئة والنامية 
في تلبية توقعات النمو التي حددتها قبل الوباء لغاية عام 2024، خاصة وأن 
عدداً من البنوك المركزية )في البرازيل وروســيا وكوريا الجنوبية وغيرها( 
رفعت أسعار الفائدة لدرء التضخم المتسارع الذي من شأنه أن يعيق تعافيها.
وحتــى في الصين، قاطــرة النمو العالمــي، يتباطأ الانتعــاش مع تراكم 
المخاطــر، حيث حذر صندوق النقد مؤخراً من هبوط الاســتهلاك الأســري 
الذي يكافح لاســتعادة مســتويات ما قبل الوباء، وأزمة قطاع العقارات مع 
الصعوبات التي واجهتها شــركة "إيفرغراند" العملاقة المثقلة بالديون، إلى 

ارتفاع سعر الفحم ونقص المكونات الذي يثقل كاهل الشركات.

التضخم والنقص في السلع

كتــب محللو بنك "غولدمان ســاكس" فــي توقعاتهم لعــام 2022 "كانت 
المفاجأة الأكبر في عام 2021 هــي ارتفاع التضخم". وكان الذي أدى إلى ذلك 
الفوضى التي عمت سلاســل الإمداد ونقص المنتجات الأساســية للتجارة 

الدولية مثل أشباه الموصلات.
ويُعزى ذلــك أيضاً إلى الزيادة الكبيرة في الطلــب أثناء الأزمة الصحية 
وبعدهــا، ولكن أيضاً بســبب النقص فــي أعداد صغار العاملــن في قطاع 
التجارة العالميــة، من العمال الذين يفرغون البضائع في الموانئ وســائقي 

الشــاحنات والعاملين في المتاجر الكبرى الذين لم يعودوا إلى مواقع عملهم 
بعد رفع الحجر الصحي.

كما يقف وراء التضخم ارتفاع أســعار المواد الخام )الخشــب والنحاس 
والصلب( والطاقة )البنزين والغاز والكهرباء(.

وفيما اعتبر محافظو البنوك المركزية ارتفاع الأسعار مسألة "مؤقتة"، فقد 
أثارت القلق على أعلى المستويات، وهو ما اعترف به البنك المركزي الأمريكي 
مؤخراً على أنه ليس عارضاً وأعلن أنه ســيعمل على تســريع رفع أســعار 

الفائدة عام 2022 على الرغم من خطر تباطؤ النمو.
في هذه البيئة المتقلبة، قال رويل بيتســما، أســتاذ الاقتصاد في جامعة 

أمستردام في مقابلة "السؤال هو معرفة إن كنا خرجنا بالفعل من الأزمة".
ويؤكد عدد كبير من الشركات مواجهة صعوبات أمام نقص السلع والمواد 
والتضخم. لكن في الوقت الحالي، ما زال "صندوق النقد الدولي" يتوقع نمواً 

عالمياً بنسبة 4.9% العام المقبل.

المناخ ضحية لتقلبات الاقتصاد

بين تلبية احتياجات الأسر وتجنب نهاية العالم، صار من الصعب إيجاد 
توازن كما اتضح من الاســتنتاجات المتباينة لمؤتمــر الأطراف كوب26 الذي 

عُقد في تشرين الثاني/نوفمبر.
فالاتفاق الذي تم التوصل إليــه يدعو الدول إلى زيادة التزاماتها لخفض 
انبعاثات الغازات المســببة للاحتباس الحراري اعتباراً من عام 2022، لكنه 
لا يضع العالم على مسار متسق اللحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بمقدار 
"أقل بكثير من" درجتين مئويتــن كما هو مذكور في "اتفاقية باريس للمناخ" 

عام 2015.
وقال رويل بيتســما بأســف "إن التفكير قصير المدى هو ظاهرة معتادة، 
خاصة لدى السياســيين"، مطالباً بفرض ضريبــة كربون موحدة في جميع 
القطاعــات ورادعة بما فيــه الكفاية، وهو أمر بعيد كل البعــد عما هي عليه 

الحال اليوم.
فتغير المناخ، والكوارث الطبيعية المرتبطــة به، يمكن أن يؤثر أيضاً على 
أســعار الأغذية، عدا عن أن أضرارها قُدرت بنحــو 250 مليار دولار من قبل 

شركة إعادة التأمين السويسرية "سويس ري".
وتقترب أســعار الأغذية العالمية بالفعل من مســتوياتها القياسية التي 
بلغتها عام 2011، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو". 
فقد ارتفعت أســعار القمح بنســبة 40% تقريباً خلال عام واحد، وأســعار 
منتجات الألبان بنسبة 15%، وتجاوزت أسعار الزيوت النباتية المستويات 

القياسية.
وقالت نبيهة عابد المقيمة في تونس العاصمة في مقابلة "واضح أن أسعار 
كل شــيء قد ارتفعت"، مشيرة إلى أســعار اللحوم والدجاج التي تضاعفت 
مرتين في بعض الأحيــان. وللدلالة على ما وصلت إليــه الحال، تقول هذه 
الأم أن الشكشوكة وهي طبق تقليدي قوامه الفلفل والبصل والبيض وزيت 

الزيتون "صارت رفاهية في حين كانت وصفة للناس الذين لا يملكون المال".
وعليه، هل يثير ذلك الخشية من اندلاع احتجاجات وأعمال شغب بسبب 

الجوع كما حصل في 2008؟ 
علق سيباســتيان بونســيليه خبير تجارة القمح في شــركة "أرجيتيل" 
الفرنســية الاستشــارية "بين القمح والخبز، هناك خطوة واحدة فقط. إنه 

الغذاء الأساسي لقسم من البشرية وقد بات مهدداً".

اليورو لا يزال يحلم بمنافسة الدولار بعد عشرين عاما على إطلاقه
■ بروكســل - أ ف ب: قبل عشــرين عاماً تخلى ملايين الأوروبيين في 
12 دولة عن عملتهــم الوطنية من فرنك وليرة ودراخمــا، لاعتماد اليورو 
في حدث اعتبر الرئيس الفرنسي جاك شيراك آنذاك أنه "انتصار لأوروبا" 

التي تؤكد بذلك "هويتها وقوتها".
وطرحت العملة الجديــدة وهي رمز للوحدة الأوروبيــة، لتكون أيضا 

منافسا للدولار الأمريكي القوي.

الدولار ظل ملكاً متوجاً

لكن مع مرور عقدين من الزمن لا يزال الدولار ملكاً متوجاً وأكثر العملات 
أماناً في العالم.

فعندما توقفت عجلــة الاقتصاد العالمي مع انتشــار جائحة كوفيد-19 
تهافت المســتثمرون على تحويل أصولهم إلى العملة الأمريكية ما عزز قيمة 

الدولار.
ويتــم راهنا تداول أكثر من 2100 مليــار دولار فيما 60 % من احتياطي 

العملات الصعبة في المصارف المركزية هو بالدولار.
ويشــكل اليورو حوالى 20 % تقريبا من هــذا الاحتياطي على ما يفيد 

البنك المركزي الأوروبي.
ومع أن العملة الأوروبية الموحــدة لا تهدد بتاتا هيمنة الدولار الأمريكي 

إلا انها أصبحت منافساً يحسب له حساب.
تاريخياً أتى اليورو ثمرة تســوية مؤلمة بين ألمانيــا التي قبلت بالتخلي 
عن المارك الألماني رمز نهوضها في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية في 

مقابل دعم فرنسا لإعادة توحيد البلاد بعد سقوط جدار برلين.
وفي بداياته استند اليورو إلى المارك الذي كانت أولويته المحافظة على 
الاســتقرار في ألمانيا التي لا تزال تسكنها هواجس ازمات التضخم الحادة 

في عشرينيات القرن الماضي وسبعيناته.
ويرى غونترام فولف، مدير مركز "بورغل" للابحاث ومقره في بروكسل 
"في تلك الفترة كان جعل اليورو عملة دولية من الطراز الأول طموح فرنسا 

ربما، لكن ليس الألمان بالتأكيد".
ويوضــح الخبير الاقتصادي أنــه "عندما بدأ البنــك المركزي الأوروبي 
العمل اســتلهم بشكل واســع من نظام المصرف المركزي الألماني مع اعتماد 

الحياد في هذه المسألة".
لكن مهما كانــت تطلعات هذا الفريق او ذاك، تحطــم حلم الوصول إلى 
عملة أساســية بعد عشر سنوات على ذلك بســبب أزمة الديون في منطقة 

اليورو فيما كافحت العملة الأوروبية لاستمرارها.

تأثير ترامب 

وعادت فكرة جعل اليورو أداة قوية لسياسة اقتصادية تكون في خدمة 
القــارة الأوروبية لتطرح مع وصول دونالد ترمــب إلى البيت الأبيض في 

الولايات المتحدة.

فعندما انسحبت الولايات المتحدة العام 2018 من الاتفاق حول البرنامج 
النووي الإيرانــي وإعادت فرض العقوبات على طهران، باتت الشــركات 

الأوروبية التي استثمرت في إيران في مرمى العقوبات الأمريكية.
واســتحدثت أوروبا يومها آليــة لكي تفلت من هــذه العقوبات، إلا ان 
المســتثمرين تراجعوا عن اســتعمالها خوفاً من إثارة غضب واشــنطن. 
واشــترطت دول عدة أعضاء من بينها فرنســا إعادة طــرح النقاش حول 
الدور الجيوسياســي للعملة الأوروبية من دون أن يفضي ذلك إلى نتيجة 

تذكر.
لكن ومنذ مغادرة ترامب للسلطة، فقدت المسألة بعضا من أهميتها، فيما 
قال مســؤول أوروبي مطلع على هذا الملف "فــي أي حال عندما نتحدث عن 
دور اليورو على الصعيد العالمي إنما نتحدث عن كل شــيء ولا شيء في آن 

واحد".
وأكد أن "الجميع متفقون على أن يضطلع اليورو بدور أكبر على الساحة 

الدولية ولكن ثمة تباينات حول طريقة التوصل إلى ذلك".
وثمــة عنصر حيوي غائب في هذه المعادلة هو نظير باليورو لســندات 
الخزانــة الأمريكيــة التي أصبحــت منذ الحــرب العالميــة الثانية ملاذا 

للمستثمرين في حال حصول اضطرابات في الأسواق.
وأعيد طرح فكرة ســندات ديــن أوروبية "يوربونــد" خلال مفاوضات 
الدول الاعضاء في الاتحاد بشــأن خطة التحفيز لمرحلة ما بعد كوفيد-19 

التي استحدثت مديونية مشتركة للتكتل الأوروبي.
إلا انها اصطدمت بموقف الدول الثرية وتلك التي تعتمد نهجا "متقشفا" 
مثل المانيــا وهولندا وترفض إضفاء طابع دائم علــى قروض قد تفيد أكثر 

الدول مديونية مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا واليونان.
ويرى غونترام فولــف أن مفتاح نجاح اليورو مرتبــط في المقام الأول 
بالنمــو الاقتصــادي. ويضيــف "إذا كان الاقتصاد يتمتــع بالحيوية فهو 

سيستقطب الاستثمارات إلى أوروبا ما سيعزز اليورو أيضاً".

حقيقة تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني حول 
انخفاض نسبة البطالة: تلاعب بالأرقام وبتعريف البطالة 

رام الله - »القدس العربي«
 

من سعيد أبو معلا:

كان يمكن لجلســة مجلس الوزراء أمس الأول، التي عقدت في محافظة 
لاع على احتياجات المحافظة، أن تمر  طولكرم )شــمال الضفة الغربية( للاطِّ
كسابقاتها لولا تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه المتعلقة 

بحالة البطالة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فقد جاء في فيديو لوقائع الاجتماع بث على تلفزيون "الفجر" المحلي في 
طولكرم  قول إشــتية أن نســبة البطالة "في فلسطين تنخفض بعكس دول 
العالم المختلفة وتحديــداً في فترة كورونا". وأضاف "أثنــاء زياراتنا لمدن 
الضفة الغربية كان الجميع يؤكد إلى حاجة المدن الفلسطينية إلى أيد عاملة 

وهو أمر حدث في الخليل ومن ثم جنين وقلقيلية ونابلس.. الخ" 
وتابع "فلسطين أصبحت بحاجة إلى مزيد من الأيدي العاملة، لذلك رفعنا 
الحد الأدنى للأجور...أصبحنا بقدرة إنتاجية أعلى، وبناء عليه ســنحتاج 
للأيــدي العاملة، كما رفعنــا الحد الأدنى للأجور لاســتيعاب الزيادة على 

الطلب على الأيدي العاملة".
وحاول إشــتية أن يفاجئ الحضور بالنتيجــة التي توصل إليها، لكن ما 
جرى هو أن هذه التصريحــات تحولت إلى مادة للتندر والســخرية منها 
تارة، وفي حالات أخرى تحولت إلى وســيلة موثقة لإثبات خطأ المعلومات 
حيث تســاءل كثيرون "من أين يأتي المسؤولون الفلسطينيون بمعلوماتهم 

التي يقدمونها عبر وسائل الإعلام؟".
الصحافي الاقتصادي محمد عبد الله قــال في حديث "يفترض أن يكون 
رئيس الوزراء الفلســطيني يعرف حقيقة ما يجــري على أرض الواقع في 
فلســطين، خاصة وأنه رجل اقتصادي كان يرأس أكبر مؤسسة اقتصادية 

شبه رسمية". 
وتابــع "لو افترضنا حســن النية فإنه يمكن هنا أن نســتنتج أن رئيس 
الوزراء كان يتحدث عن البطالة المرتبطــة بالأيدي العاملة المهنية والفنية 

الماهرة وليس القطاعات الأخرى التي تشهد ارتفاعا في نسبة البطالة". 
وأضاف "في دولة الاحتلال الإســرائيلية هناك تحسن وطلب كبير جداً 
على العمال في قطاع العقارات، ما نلحظه يتمثل في أن هناك مشاريع عقارية 
كبير بعد فترة سنتي كورونا، كما أن أسعار العقارات وصلت لمستويات غير 
مســبوقة، ترتب على ذلك عمل الاحتلال على تلبية الطلــب الكبير هذا من 
خلال زيادة طلبات البناء وهو ما خلق فرص عمل في كل القطاعات المرتبطة 
بالبناء والمهن الحرة التي مصدرها مناطق الضفة الغربية، وهو ما انعكس 

شحا في الأيدي العاملة في السوق الفلسطيني".

فوارق الأجور

ويؤكد عبد الله أن سبب الإقبال على العمل في المناطق الإسرائيلية يعود 
إلى فوارق الأجور بين الضفة وفلسطين المحتلة، والتي تصل إلى 4 أضعاف، 
إضافة إلى وجود أسباب ترتبط بعدم تنظيم سوق العمالة المهنية والحرفية 
في السوق الفلسطينية وهو ما يدفع إلى انتقالها لأماكن تدر دخلًا مضاعفاً.

وشــدد عبد الله على أن نســبة البطالة لــم تتراجع كمــا يقول رئيس 
الوزراء، والصحيح أنها صعدت بين الربع الثاني والثالث من عام 2021. أما 
في بقية دول العالم فخلال السنة الحالية تشير الأرقام إلى أن نسب البطالة 

تنخفض، وليس كما قال رئيس الوزراء.
ويستشهد عبد الله بمؤشــر بلومبرغ الذي أظهر أن المناطق الفلسطينية 
في الضفة الغربية وقطاع غزة تحتل المرتبة الرابعة في أعلى نســبة بطالة، 
وهذا يعني أننا في أعلى نسبة بطالة في العالم، وحتى لو تراجعت البطالة 

فإن الوضع يستمر بالسوء.
ويســتخدم الصحافي عبد الله تعريــف البنك الدولــي لكلمة "بطالة" 
وتعني "من لا يعمل ويريد أن يعمل وهو واقع في سن العمل". وفي رأيه فإنه 
لو اعتمدنا على هذا التعريف فإنه في فلسطين 529 ألف شخص يعانون من 
البطالة، وهذا يعني أن النسبة تقول إن البطالة تضرب أكبر من ثلث القوى 

العاملة الفلسطينية.
ويتساءل عبد الله "هل حقاً نســبة البطالة في فلسطين هي 27.3% في 
الربع الثالث 2021، وفق تقرير الإحصاء الفلســطيني؟". ويضيف "كما دول 
العالم، اعتمدت فلســطين تعريفاً منقحاً للبطالة صــدر قبل أكثر من عامين 
عن منظمة العمل الدولية، يســتثني عاطلين عن العمل من صفوف البطالة، 
فالعدد، حســب تعريف البنك الدولي هو 529 ألف في فلسطين، لكن نسبة 
البطالة أعلاه حســب الإحصاء الفلسطيني تبلغ 27.3% أي أنها تمثل فقط 

389 ألف عاطل عن العمل بدلا من 529 ألفا".
ويشــير عبد الله إلى أن "فرقية العاطلين عن العمل المتبقية تم تقسيمها 
لفئات منها: محبط من البحث عن عمل، وعمالة محتملة، وعمالة تعمل دواماً 
جزئياً وترغب في الحصول على دوام كلي، هؤلاء تم اســتثناؤهم من نسبة 

البطالة".
وفي رأيه فإن ذلك يفســر تراجع نســبة البطالة. ويكمل "لكن المسألة لا 
تنتهــي هنا فقط، فإلى جانــب عدد 529 ألف عاطل عــن العمل، هناك أيضا 
العمالة الفلســطينية في إسرائيل )145 ألف عامل(، وهو بند يضيفه مؤتمر 
الأمم المتحدة للتجارة والتنميــة "أونكتاد" والبنك الدولي ضمن تقاريرهما 

عن فلسطين، لأنها عمالة لم تجد فرصتها في السوق الأم )فلسطين(.
وحســب عبد الله فإن العدد النهائي هو 674 ألف فــرد من إجمالي قوة 
العمل. وقــوة العمل تعني: العاملــون العاطلون عن العمــل والعمالة في 
إســرائيل، وعدد هؤلاء 1.42 مليون فــرد. ما يعني أن نســبة البطالة في 

فلسطين هي 47.2%، وفق التعريف الموسع والمباشر للبطالة.

مبادرات التحقق 

أما منصة "كاشــف" الفلســطينية المتخصصة بالتحقيــق من الأخبار 
وتصريحات المســؤولين فقد علقــت على تصريحات إشــتية بالقول "هل 
انخفضت نسبة البطالة في فلسطين وفقاً لتصريح رئيس الوزراء الدكتور 

محمد اشتيه؟".
وقالت في نشــرة تحققها عن دقة المعلومات التــي تحدث عنها الدكتور 
إشــتية: بالرجوع إلى تقاريــر دولية ومحلية ووجــد أن تصريحاته غير 

دقيقة للأسباب التالية: 

أولًا: ارتفعت نســبة البطالة في فلسطين بســبب جائحة كورونا وفقاً 
لجهاز الإحصــاء المركزي، حيث وصــل معدل البطالة في عــام 2019 إلى 
25.3%. وفــي عام 2020، ارتفع إلى 25.9%. أما معدلات البطالة في الربع 
الأول والثاني والثالث من عــام 2021 على التوالي فقد كانت: 28 و26 و27 

في المئة على التوالي. 
ثانيا: احتلت فلســطين المرتبة السادسة على مســتوى العالم والأولى 
على مســتوى آســيا في قائمة الــدول الأكثر بطالة حول العالم، بنســبة 
26.4% وفقــا لموقع  "ترايدِنغ إيكونوميكس"، فــي آخر تحديث له بتاريخ 

.2021/12/27
ثالثا: أما في الضفــة الغربية فقط، فقد قلّت بالفعل نســبة البطالة في 
عــام 2021 من 17% خلال الربــع الأول والثاني، إلــى 15% خلال الربع 
الثالــث، وذلك وفقاً لجهاز الإحصاء المركزي أيضــاً. ولكن التقرير عزا هذا 
الانخفاض إلى ارتفاع عدد العاملين في "المســتعمرات الإسرائيلية"، حيث 
بلغ عدد العاملين في المســتعمرات الإســرائيلية في الربــع الثاني 19 ألف 
عامل، وفي الربع الثالث 22 ألف عامل، بزيادة قدرها 3000 عامل. والنتيجة 
أن الانخفاض كان بسبب ارتفاع عدد العمال في "المستعمرات الإسرائيلية" 

وليس بسبب زيادة القدرة الانتاجية المحلية.
ورغم الفروق في تحليل مبادرة "كاشــف" والمعلومات الإحصائية التي 
قدمهــا الصحافــي الاقتصادي محمد عبــد الله فإن الثابت بالنســبة إلى 
المعلومات المقدمة هو أن نسبة البطالة لم تتراجع بل في الحقيقة أن البطالة 
تتزايد لكن يتم إخفاء هذه النسبة عبر تجاهل الأعداد التي تذهب للعمل في 

فلسطين المحتلة عام 1948.
وغلبت الســخرية علــى تعليقات النشــطاء على شــبكات التواصل 
الاجتماعي ولا سيما وأن رئيس الوزراء ربط بين رفع الحد الأدنى للأجور 
وزيادة الطلب على العمالة الفلســطينية وتراجع نسبة البطالة، مع العلم 
أن الحــد الأدنى للأجور الجديد الذي يفترض أن يتــم تفعليه عام 2022 لا 
يرقى لخط الفقر في فلســطين وهو لأسرة مكونة من خمسة أفراد هو 2470 

شيكل إسرائيلي.
أما الإعلامي إيهاب الجريري فقد قال "إنه من المؤسف أن يستهين رئيس 
الوزراء بقدرة الناس علــى التحليل والفهم والمقارنــات. ومن المحبط أن 
نوظف الأرقام في ســياقات غيــر صحيحة... وعلى اعتبــار ان كل صوت 
يعترض على حالة الاســتهتار التي تتعامل بها الحكومة مع الملفات الأكثر 
أهمية عند الناس كالحريات العامة والصحة والعمل والفساد يصبح جزءاً 
من مؤامرة يتم اخراجها من جوارير أجهزة الأمن، فإنه من الطبيعي القول 
الآن بأننا نعيش في مؤامرة مســتمرة ضد النــاس وعقولهم في ظل هذه 

الحكومة".
وأضاف: "الســر الذي لم يعرفه بعد رئيس الوزراء وراء نقص الأيدي 
العاملة في مجالات المطاعم والإنشــاء والزراعة مردة إلى أن عدد العاملين 
في اســرائيل وصل الى حوالي 146 ألف عامل في الربع الثاني 2021، حيث 
كان الارتفاع الاكبر في عدد العاملين في نشاط البناء والتشييد بحوالي 11 

ألف عامل يليه نشاط التجارة والمطاعم والفنادق بحوالي 3 آلاف.
وكانت دولة الاحتلال أصدرت 8000 تصريــح جديد للعمل في الداخل، 

منحت مع نهاية العام الجاري 16 ألف تصريح عمل جديد.

33 % من الألمان 
يفضلون العودة

 إلى المارك 

■ فرانكفورت - د ب أ: كشفت نتائج استطلاع للرأي 
نشــرت نتائجه في ألمانيا أمس الثلاثــاء أن عملة المارك 
القديمــة لا يزال لها العديد من الأنصــار في البلاد، رغم 
مضي 20 عاماً علــى إطلاق وتــداول  العملة الأوروبية 

الموحدة )اليورو(.
وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورزا" 
لقيــاس الــرأي لصالح محطــة "آر تــي إل/إن تي في" 
التلفيزيونية، فإن 33% مــن الألمان لا يزالون يفضلون 

العودة إلى العملة القديمة.
وأوضحــت النتائــج أن أكثر من نصف من شــملهم 
الاســتطلاع )54%( قالــوا أنهم حال شــرائهم كميات 
كبيرة من الســلع يعيدون حساب أســعارها من اليورو 
إلى المارك. غير أن نســبة أصحاب الحنــن للعودة إلى 

المارك تراجعت في هذا الاستطلاع بصورة كبيرة، مقارنة 
باســتطلاعات سابقة حيث كانت نســبتهم وصلت إلى 
45% قبل عشــرة أعوام. كما تدنت أيضاً وبصورة أكثر 
وضوحاً نسبة من يحولون أسعار السلع من اليورو إلى 

المارك حيث كانت وصلت إلى 70% في عام 2009.
وقال أكثر من ثلثي المشاركين في الاستطلاع )%69( 
أن لديهــم انطباعا بأن الحياة في ألمانيــا أصبحت أكثر 
كلفة بســبب التحول إلى اليورو. وكانت نســبة هؤلاء 

تبلغ 79% قبل عشرة أعوام.
ويفســر خبراء الاقتصاد هذا "التضخم المحســوس" 
بأن أسعار العديد من سلع الاســتهلاك اليومي ارتفعت 
بعد تغييــر العملة، وقالوا أن معدلات الغلاء المســجلة 

رسمياً تثبت أن اليورو ليس السبب.

وكانت 12 دولة أوروبية قد بدأت في التعامل باليورو 
كعملة نقديــة ومعدنية في الفتــرة الانتقالية بين عامي 
2001 و2002 وذلك قبل أن يصبح اليورو وســيلة الدفع 

الرسمية لأكثر من 340 مليون شخص في 19 دولة.
وتعــود قصة العملــة الأوروبية الموحــدة إلى بضع 
ســنوات قبل هــذا التاريخ، حــن تم اعتمــاد اليورو 
مطلع كانــون ثاني/يناير عــام 1999 مبدئيا كوســيلة 
دفع إلكترونيــة قانونية في 11 دولة مــن دول الاتحاد 
الأوروبي ، الــذي كان يتألف آنذاك من 15 دولة. وكانت 
الــدول الإحدى عشــرة هي بلجيــكا وألمانيــا وفنلندا 
وفرنســا وإيرلنــدا وإيطاليا ولوكســمبورغ وهولندا 
والنمسا والبرتغال وإسبانيا، ثم انضمت إليها اليونان 

في 2001.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه 
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رانغنيك غير راض عن أداء مانشستر يونايتد
■ لنــدن - د ب أ: كــرر الألمانــي يورغن كلوب 
مدرب ليفربول انتقاده لأجنــدة مباريات الدوري 
الإنكليزي ودعا إلى إعادة تطبيق لائحة التبديلات 

الخمسة خلال المباريات لحماية اللاعبين.
وتفادى ليفربول خوض مباراتين في ثلاثة أيام 
بعد إلغــاء مباراته أمام ليدز الأحــد نتيجة تزايد 
الإصابــات بكورونا فــي صفوف الخصــم وعدم 
توفر العــدد الكاف من اللاعبين لخــوض المباراة. 
وخــاض ليفربول مباراتــه أمام مضيفه ليســتر 

في وقــت متأخر أمس بقدر أكبر مــن الحيوية بعد 
عودة الرباعي فيرجيل فان دايك وفابينيو وتياغو 
الكانتــارا وكيرتــس جونز عقب فتــرة في العزل 
الصحي. وقال كلوب: "الوضع يجب ألا يسير بهذه 
الطريقة ويمكننا مناقشــة ذلــك كل عام، إنها عادة 
ونحن نرغب في اللعب في البوكســينغ داي، كان 
بإمكاننا اللعب بدون أي مشــاكل". وأضاف: "لكن 
اللعب يومــي 26 و28 ليس بالأمــر الصائب، أقول 
ذلك فقط لأنه صحيح وأعتقــد أن بمقدورنا إيجاد 

حلول لذلك، الصعوبة لا تكمن في خوض مباريات 
بطرق مختلفة، المشــكلة تكمن في خوض مباراتين 
في يومين". ودعا كلوب إلــى ضرورة عودة لائحة 
التبديلات الخمســة، مضيفا: "القرار بشأن ذلك تم 
إتخاذه من 14 ناديــا، تحتاج إلى 14 صوتا لتغيير 
الأمــر، وهناك شــيء خاطئ، نتحــدث عن قضية 
تعاني منها الأنديــة واللاعبون بالتأكيد، تم إتخاذ 
القرار بواســطة أندية أخرى، وهذه هي المشــكلة 

الحقيقية".

كافاني ودي خيا ينقذان مانشستر يونايتد من الخسارة أمام نيوكاسل
■ لنــدن - أ ف ب: أنقــذ المهاجــم إدينســون كافانــي 
وحارس المرمى دافيد دي خيا فريقهما مانشســتر يونايتد 
من الخســارة أمام مضيفه نيوكاسل بإدراك الأول للتعادل 
1-1 وتألــق الثانــي بســتة تصديــات فــي ختــام المرحلة 

التاسعة عشرة من بطولة إنكلترا.
وعانــى مانشســتر يونايتد كثيــرا أغلب فتــرات المباراة 
وخصوصــا بدنيــا بعد غيــاب عن المنافســة لمــدة 15 يوما 
بســبب تفشــي فيروس "كوفيــد-19" في صفــوف لاعبيه 
وبعــض أعضــاء جهــازه الفني حيــث تم تأجيــل مباراتيه 
امــام برينتفورد وبرايتون. وكان نيوكاســل في طريقه إلى 
تحقيق فــوزه الثاني هذا الموســم عندما تقــدم بهدف مبكر 
لمهاجمــه الفرنســي آلان سان-ماكســيمان فــي الدقيقــة 
الســابعة، وكان بإمكانه هز الشــباك مرات عــدة لولا تألق 
دي خيا في التصدي للعديد من الهجمات، بينها ست كرات 
على المرمى، فضلا عن رد القائم الأيسر لكرة البديل جاكوب 
ميرفي )88(. لكن كافاني الذي دفع به المدرب الألماني رالف 
رانغنيك مع جايدون سانشــو مطلع الشوط الثاني بدلا من 
مايسون غرينوود وفريد، أدرك التعادل في الدقيقة 71، ثم 
أهــدر بعدها بخمس دقائق فرصة ســهلة للتعزيز. وحافظ 
يونايتد على ســجله الخالي من الخسارة مع مدربه المؤقت 
رانغنيك لكنه فشــل في تحقيق فــوزه الرابع تواليا وانتزاع 
المركــز الخامــس من توتنهــام الــذي يملك ثــاث مباريات 
مؤجلــة. ورفــع يونايتد رصيــده إلــى 28 نقطة فــي المركز 
الســابع بفارق الاهداف خلف وســتهام. وأهدر نيوكاسل 
نقطتين ثمينتين في ســعيه إلى الهروب مــن المراكز المؤدية 
الى التشامبيونشب، واكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده 

إلى 11 نقطة وفض بها شراكة المركز الأخير مع نوريتش. 
ونجح نيوكاســل في افتتاح التســجيل عندما اســتغل 
خطــأ للمدافــع رافايــل فاران في تشــتيت كرة في وســط 
الملعــب فانتزعها شــون لونغســتاف ومررها إلى ســان-
ماكســيمان الذي توغل داخل المنطقة وسددها في الزاوية 

اليســرى البعيدة للحارس دي خيا )7(. وجرب جولينتون 
حظه بتســديدة قوية من خارج المنطقة مــرت بجوار القائم 
الايســر )12(، ثم سدد جونجو شيلفي كرة قوية من خارج 
المنطقــة أبعدهــا دي خيــا بصعوبــة )24(. وأنقــذ مارتــن 
دوبرافــكا مرمى نيوكاســل من هــدف التعــادل بتصديه 
لانفراد غرينوود من مســافة قريبة اثــر ركلة حرة لعبها له 
برونــو فيرنانديــش بذكاء قبل ان يشــتتها الدفــاع )42(. 
وتلقى نيوكاسل ضربة موجعة بإصابة مهاجمه ويلسون 
فــي قدمه اليســرى فتــرك مكانــه لميرفــي )45+6(. ودفع 
رانغنيك بكافاني وسانشو مطلع الشوط الثاني لتصحيح 
أوضاع فريقه، لكن شــباكه كادت تستقبل هدفا ثانيا عبر 
سان-ماكســيمان عندما تلقى كرة عرضية من جولينتون 
أمــام المرمى فتابعها بيســراه من نصف متــر لكن دي خيا 
ابعدها في توقيت مناســب )48(. ورد ماركوس راشفورد 
بتسديدة قوية من خارج المنطقة ابعدها دوبرافكا بصعوبة 
الى ركنيــة )50(. وتابع دي خيا تألقه وتصدى لتســديدة 
قويــة لرايــن فريــزر من داخــل المنطقــة )63(، ثــم تصدى 
لأخرى قوية من خــارج المنطقة لسان-ماكســيمان )66(. 
وكاد البديــل ميرفــي يضيــف الهدف الثاني من تســديدة 
خادعة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيســر البعيد 
)68(. ونجح كافانــي في إدراك التعــادل عندما تلقى كرة 
عرضيــة مــن المدافع ديوغــو دالــوت فســددها بيمناه من 
مســافة قريبة ارتــدت من المدافــع جمال لاســيلز وتهيأت 
أمامه مرة ثانية فهيأها لنفســه وسددها بين ساقي الأخير 
داخل المرمى )71(. وأهدر كافاني فرصة ذهبية لتســجيل 
الهــدف الثاني عندما تلقى كــرة عرضية من أليكس تيليس 
لعبها برعونة من مســافة قريبة فأبعدها لاســيلز من باب 
المرمى )76(. وحرم القائم الايسر ميرفي من التعزيز عندما 
رد تســديدة الخادعة من داخل المنطقــة فتتهيأ أمام البديل 
الآخر ميغيل ألميرون عند حافتها فسددها قوية أبعدها دي 

خيا بصعوبة إلى ركنية )88(.

■ لندن - د ب أ: اعترف رالف رانغنيك مدرب 
مانشســتر يونايتد بعدم رضاه عن أداء لاعبيه 
خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع نيوكاسل 
1/1 فــي المرحلــة التاســعة عشــرة للــدوري 

الإنكليزي.
وأفلت مانشســتر يونايتد من الهزيمة حيث 
تألق ديفيد دي خيا فــي التصدي لأكثر من كرة 
خطيرة كمــا عاند الحظ نيوكاســل في أكثر من 
فرصــة، بعدما كان قريبا مــن تحقيق الانتصار 
الثاني له هذا الموســم. ولدى ســؤال رانغنيك 
عن رأيه فــي أداء فريقــه، قال: "لــم يعجبني 
الأداء علــى الإطلاق. مثلما قلــت، نحن نحاول 
التحسن في السيطرة على المباريات، وفي هذه 
المباراة لم نفرض ســيطرتنا، باســتثناء بعض 
الفتــرات." وأضاف: "الأمر كلــه يتعلق بالطاقة 
والحالــة البدنية والقدرة علــى الفوز بالكرات 

الثانيــة. وفي كل هــذه الجوانب، لــم نكن في 
أفضل حالاتنا في المبــاراة." وتابع: "في النهاية 
حصلنا على نقطة. هذا هو الشــيء الجيد، لكن 
الأداء بشــكل عام يجب أن يكون أفضل." وقال 
شون لونغستاف لاعب وسط نيوكاسل: "أعتقد 
أننا نشــعر بأننا كنا نســتحق ثلاث نقاط. أرى 
أننا صنعنــا العديد من الفــرص الجيدة وربما 
صنعنا أكثر فرص في المباراة لفترة طويلة منها، 
لذلك ســادت حالة من خيبة الأمل بين اللاعبين، 
لكننا أدركنا في الوقت نفسه أنه بإمكاننا تقديم 

مستويات جيدة."
ومــن جهة أخرى، أعلــن يونايتد أن الإصابة 
المدافع  غيــاب  في  تســببت  كورونا  بفيــروس 
فيكتور لينديلوف عن مباراة نيوكاسل. وذكرت 
وكالــة الأنبــاء البريطانية "بي إيــه ميديا" أن 
لينديلوف جرى تبديله بعدما عانى من صعوبات 

في التنفس خلال المباراة الســابقة لمانشســتر 
يونايتد، والتي فاز فيها على نورويتش 1/صفر 
في 11 كانــون الأول/ديســمبر، وأعلن يونايتد 
حينها أن الأمر لا يتعلق بانتشــار كورونا، الذي 
تســبب في إغلاق المركز التدريبي للنادي. وكان 
لينديلوف خضع لفحوص على القلب في محاولة 
لمعرفة طبيعة المشــكلة التي تعــرض لها، وأعلن 
يونايتد أنه يتعافى بشــكل جيــد، لكن اللاعب 
سيواجه الآن فترة غياب بعدما أصيب بفيروس 
كورونا. وقــال رانغنيك: "عدنا إلــى التدريبات 
يــوم الثلاثاء الماضي، وفي يــوم الخميس، كان 
كل الفريق تقريبا متاحا باســتثناء بول بوغبا." 
وأضاف: "للأســف، كشفت الفحوص عن إصابة 
فيكتور لينديلوف وهو ما يحول دون مشاركته، 
لكن الأمر الإيجابي عودة فاران من جديد ما أتاح 

تواجده ضمن التشكيل الأساسي."

كلوب ينتقد أجندة الدوري ويدعو الى خمسة تبديلات

■ برشــلونة - أ ف ب: أعلن برشــلونة أن جناح 
مانشســتر ســيتي الدولي فيران توريس وقع عقدا 
مدتــه خمس ســنوات مــع النــادي الكتالوني حتى 

.2027
وقــال برشــلونة فــي بيــان: "توصل برشــلونة 
ومانشستر ســيتي إلى اتفاق بشأن انتقال توريس 
الذي تعاقــد مــع البلاوغرانا حتى 2027". وســيتم 
تقديم توريس، البالغ 21 عاما، رســميا بألوان فريقه 
الجديد في "كامب نو" في الثالث من كانون الثاني/
يناير المقبل حيث ســيتم عقد مؤتمر صحافي. وولد 
توريــس فــي فويــوس بضواحــي مدينــة بلنســية 
الإســبانية، ولعب لنادي مســقط رأســه مــن 2017 
الى 2020 وســجل له ســتة أهداف قبــل الانضمام 
إلــى مانشســتر ســيتي مقابــل 20 مليــون يــورو. 
وســجل توريس 16 هدفا في 43 مباراة مع الســيتي 
فــي موســم 2020-2021، وتوج معــه بطلا للدوري 
وكأس الاتحــاد، فضــا عن بلــوغ المبــاراة النهائية 
لدوري أبطــال أوروبا التي خســرها أمــام مواطنه 
تشلســي. ويغيب توريس الذي ســجل 12 هدفا في 
22 مباراة دولية، عن الملاعب في الشهرين الماضيين 

بسبب كسر في قدمه.
ويمــر البلاوغرانــا حاليًــا بمرحلــة صعبة حيث 
يحتل المركز الســابع فــي الدوري بفــارق 18 نقطة 
خلــف غريمــه التقليــدي التاريخــي ريــال مدريــد 
المتصــدر والــذي لعــب مباراة أكثــر، كمــا أنه خرج 
خالــي الوفاض من دور المجموعات لمســابقة دوري 
أبطــال أوروبا. وكان برشــلونة الــذي يعاني أيضا 
صعوبــات مالية أرغمته على الفشــل فــي التجديد 
لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل إلى باريس 
ســان جيرمان في آب/أغسطس، يسعى إلى تعزيز 
خط هجومه بعدما اضطر مهاجمه الآخر ســيرخيو 
أغويرو، المنتقل غلى صفوفه هذا الصيف في صفقة 
مجانية من مانشســتر ســيتي بالذات، إلى الإعلان 

رانغنيك غير سعيد بما رآه من لاعبي مانشستر يونايتد

الدوري الإنكليزي

■ لندن - أ ف ب: كشــفت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز عن تسجيل 
103 إصابات قياســية بفيروس كورونا بين لاعبــن وأعضاء أجهزة فنية 

وطبية وإدارية من 20 إلى 26 كانون الأول/ديسمبر.
وكانــت الرابطــة أعلنت الأســبوع الماضــي ارتفاعا قياســيا في عدد 
الإصابات بالفيروس منذ بــدء الاختبارات في 2020 مع 90 حالة إيجابية. 
وتم تحطيم هذا الرقم القياســي هذا الأســبوع بســبب التفشي الرهيب 
للمتحور "أوميكــرون". واضطرت الرابطة حتى الآن إلى تأجيل 15 مباراة 
في الدوري الممتاز في ديســمبر الحالي، في حين عانــت الدرجات الثلاث 
الدنيا فــي إنكلترا من تأجيلات كثيــرة. وقالت الرابطــة: "يمكن لرابطة 
الــدوري أن تؤكد أنها أجــرت بين الاثنين 20 والأحد 26 ديســمبر، 15186 
اختبارا لكوفيد-19 علــى لاعبي وأجهزة الفرق. ومــن بين هؤلاء، كانت 
لت مباريــات ليفربول مع ضيفه  هناك 103 حــالات إيجابية جديدة". وأُجِّ
ليدز، وواتفورد مع مضيفــه ولفرهامبتون وبيرنلي مع إيفرتون عشــية 
مرحلة الـ"بوكسينغ داي" التي أقيمت الأحد. كما تم تأجيل مباراة أرسنال 
مع ضيفه ولفرهامبتون من الثلاثاء إلى الأحد بعد ارتفاع في عدد الحالات 
في صفــوف الضيوف. كما تم تأجيــل مباراة ليدز مع أســتون فيلا المقرر 
إجراؤها الثلاثاء بســبب اســتمرار معاناة ليدز من حالات "كوفيد-19" 

والإصابات. وكان رؤســاء أندية الدوري الممتاز رفضوا الأسبوع الماضي 
خلال اجتمــاع لرابطتي الــدوري والأندية إيقاف المنافســات مؤقتا رغم 
الزيادة في حالات الإصابة بالفيروس والتأجيــات العديدة للمباريات. 
وتم خلال الاجتماع نفسه تحذير الأندية من استمرار المباريات إذا كان لكل 

فريق 13 لاعبا بينهم حارس مرمى.
وتابعت الرابطة فــي بيانها: "عادت الرابطة إلى إجــراءات الطوارئ 
الخاصــة بها، وزادت مــن اختبــارات اللاعبين وأعضاء أجهــزة الأندية 
إلى اختبارات التدفــق الجانبي اليومية واختبــارات تفاعل البوليميراز 
المتسلســل )بي ســي آر( مرتين في الأســبوع، بعدما كانت تفرض سابقًا 
اختبار التدفق الجانبي مرتين في الأسبوع فقط". وأكدت "تواصل الرابطة 
العمــل مع الأنديــة للحفاظ على ســامة الناس من خلال المســاعدة في 
التخفيف من مخاطر كوفيد-19 داخل تشــكيلتهم"، موضحة "نحن أيضًا 
على اتصال وثيق بالحكومة والسلطات المحلية ومجموعات المشجعين، مع 
التجاوب مع أي تغييرات مســتقبلية للإرشادات الوطنية أو المحلية". ولم 
يتم وضــع أي قيود حتى الآن على عدد الجماهير في المباريات في إنكلترا، 
رغم أنه يتعين على المشجعين تقديم دليل على التطعيم أو اختبار سلبي تم 

إجراؤه في الـ48 ساعة الماضية.

البريميرليغ يكشف عن 103اختبارات إيجابية قياسية بالفيروس

سان ماكسيمان يحتفل بهدفه لنيوكاسل مع زميله جولينتون  

■ دبي - أ ف ب: فاز مهاجم باريس ســان جيرمان كيليان مبابي بجائزة "غلوب سوكر" 
لافضل لاعب في العام في حفل أقيم في دبي.

وتفوق مبابي البالغ من العمر 23 عاما والذي ســاهم بتتويج منتخب فرنسا بلقب دوري 
الأمم الأوروبية، على قائمة نجوم ضمت زميليه في النادي الباريســي الارجنتيني ليونيل 
ميســي، وفي منتخب "الديوك" كريم بنزيمة )ريال مدريد( والبرتغالي كريستيانو رونالدو 
)مانشســتر يونايتد( والمصري محمد صلاح )ليفربول( والبولندي روبرت ليفاندوســكي 
)بايــرن ميونيخ(. وقال مبابي عقب تتويجه: "أود أن أشــكر زملائي في النادي والمنتخب، 
وكل من ســاعدني لأصل إلى هنا، أشــكر عائلتي التي تتواجد بجانبي دائما، الجائزة مهمه 
لأواصــل التقدم ولربما العودة الى هنا وافوز بجوائز عــدة فرديا وجماعيا". وخلف مبابي 
مهاجــم بايرن ميونيخ ليفاندوســكي الفائــز بالجائزة العام الماضي والــذي عوض بنيله 
جائزتي افضل لاعب حســب اختيار الجمهور عبر منصة "تيك توك" وافضل هداف في العام 
)جائزة الأســطورة الارجنتيني الراحل دييغــو مارادونا(. وكان ليفاندوفســكي حل في 
تشــرين الثاني/نوفمبر ثانيا في جائزة الكرة الذهبية التــي تمنحها مجلة فرانس فوتبول 
الفرنسية خلف ميســي. وقال الدولي البولندي: "هذه الجائزة تبدو مختلفة، أرى الرقم 10 
الذي يخص دييغو، بالنظر إلى ما حدث في العام، فإن هذه الجائزة تعني لي أكثر". وسجل 
ليفاندوســكي 43 هدفا في الدوري الالماني )البوندسليغا( في 2021، ليحطم الرقم القياسي 
كأفضل هداف في عام واحد الذي كان يتشاركه مع أسطورة بايرن ميونيخ غيرد مولر والذي 

حققه في 1972.
وتقام جوائز "غلوب ســوكر" منذ 2010 بالتعاون بين الرابطة الاوروبية لوكلاء اللاعبين 
ورابطة الانديــة الاوروبية، وتكرم ابرز المنتمين الى كرة القــدم من اندية ولاعبين ومدربين 
وحكام ووكلاء لاعبين. وفي الجوائز الأخرى التي وزعت في الأمســية، نال رونالدو جائزة 
افضل هداف علــى مر العصور بعدما اصبح صاحب الرقم القياســي بعدد الأهداف الدولية 
)115 هدفــا متفوقا على الإيرانــي علي دائي 109 اهداف(، وأول مــن يتجاوز 800 هدف في 
مســيرته مع الأندية والمنتخب. وقــال مواطنه ووكيل اعماله جورج مينديش الذي تســلم 
الجائزة بدلا منه: "من الصعب على أي لاعب أن يســجل عدد الأهداف التي سجلها رونالدو، 
فهو أفضل لاعب في العالم، ويســتحق هــذه الجائزة". ومن جهته، قــال رونالدو في كلمة 
مســجلة عبر الشاشــة: "لســوء الحظ لم أســتطع التواجد في الحفل، لكنني سعيد بهذه 
الجائزة، وأتمنى للجميع عطلة عيد ميلاد سعيدة". وفازت إيطاليا بطلة يورو 2020 بجائزة 
افضل منتخب، ومدربها روبرتو مانشــيني بجائزة افضل مدرب، وتشلسي الإنكليزي بطل 
أوروبا بجائــزة أفضل ناد، والإيطالي ليوناردو بونوتشــي )يوفنتــوس( بجائزة أفضل 
مدافع، والبرازيلي رونالدينيو بجائزة أفضل مســيرة لكرة القدم. ونال الايطالي فيدريكو 
باســتورليو جائزة افضل وكيل اعمال، ليخلف منديش الفائز 10 مرات، منها 4 على التوالي 
من 2017 حتى 2020. وعند السيدات، استأثر برشلونة بطل أوروبا ايضا بجائزتي افضل ناد 

ولاعبة )اليكسيا بوتياس(.

■ لندن - د ب أ: خــاض كلاوديو رانييري 
حصة تدريبية واحدة مع واتفورد في غضون 
أســبوعين، قبل مواجهة فريقه أمــام مضيفه 

وستهام بالدوري الإنكليزي.
ولم يخــض واتفورد أي حصــة تدريبية 
منذ خســارته على ملعب برينتفورد 2/1 في 
العاشــر من كانون الأول/ديسمبر في أعقاب 

الفريق.  صفوف  في  كورونا  فيروس  تفشــي 
وأجلــت مباريــات واتفــورد أمــام بيرنلي 
وكريستال بالاس وولفرهامبتون بسبب عدم 
وجود عدد كاف من اللاعبين. وقال رانييري: 
"خضنا اليوم أول حصة تدريبية معا جميعا، 
الأمر ليس ســهلا". وأضاف: "لحســن الحظ 
اجتمــع كل اللاعبين معا اليــوم وهذا أمر مهم 

للغاية، نفتقــد فقط للاعبــن المصابين وهي 
لحظة سيئة الآن". وختم بالقول: "إنها لحظة 
ســيئة لأن اللاعبين لم يســتطيعوا التدريب 
بشــكل صحيح وأتمنى ألا يعاني أي شخص 
مــن الإصابات لأنهــم عندمــا لا يتدربون ثم 
للغاية  الصعب  مــن  يكون  مباراة  يخوضون 

اللعب لكن هكذا الوضع".

واتفورد يتدرب للمرة الأولى منذ أكثر من اسبوعين ويلاقي وستهام 

جوائز »غلوب سوكر«برشلونة يتعاقد مع فيران توريس ويعلن إصابة ألبا وألفيش ولانغليه بكورونا

مبابي لاعب العام
 وليفاندوسكي أفضل هداف

الدوري الاسباني

عن اعتزاله اللعب نهائيا في منتصف كانون الأول/
ديســمبر الحالي بســبب مشــاكل في القلــب. لكن 
توريس لن يتمكن من بدء مشواره مع فريقه الجديد 
في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري ضد مضيفه 
ريــال مايوركا فــي الثاني من كانــون الثاني/يناير 
المقبل. ولم يكشــف عن قيمة صفقة انتقال توريس 
الى برشــلونة لكن وســائل إعلام بريطانية أشارت 

إلى أنها ستكون مقابل 55 مليون يورو.

ومن جهة أخــرى، أعلن برشــلونة ثبوت إصابة 
المدافــع خوردي ألبا بفيــروس كورونا. ويجب على 
المدافع الأيســر أن يعزل نفســه، وهو مــا يجعل من 
غيــر المرجح أن يتمكن اللاعب من الســفر مع الفريق 
لمواجهــة مايــوركا يــوم الاحــد المقبل فــي الدوري 
الإســباني. وأصبــح ألبا )32 عامــا( ثالث لاعب من 
برشلونة يُســتعبد بســبب إصابته بكورونا، حيث 
انضــم لزميليــه دانــي ألفيــش وكليمــون لانغليه. 

وذكر بيان لبرشــلونة: "انضم ألبا للغائبين لانغليه 
وألفيــش، اللذين ثبتت إصابتهما أيضــا بكورونا". 
ويتعــن علــى المــدرب تشــافي، التفكير فــي كيفية 
إيجاد بديل لألبا في تشــكيلة الفريق حيث يســعى 
لقيادة الفريق للابتعاد عن المركز السابع في جدول 
الترتيب واحتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال 
أوروبــا، حيث أنه يبتعد عن رايــو فاييكانو، الرابع، 

بفارق نقطتين.

توريس انتقل رسميا من السيتي الى برشلونة
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بنفيكا يتخلى عن 
 خدمات مدربه جيزوس

■ لشبونة - أ ف ب: أعلن بنفيكا ثالث الدوري 
البرتغالي انفصاله عــن مدربه جورج جيزوس 
بسبب النتائج السيئة وخلافه مع اللاعبين. وقال 
النادي في بيان انهما توصــا إلى اتفاق "لإنهاء 
عقــده بأثر فــوري"، موضحا أن مــدرب الفريق 
الرديف نيلســون فيريسيمو سيحل محله "حتى 
نهاية الموسم". وجاءت إقالة جيزوس، البالغ 67 
عاما، رغم نجاحه في قيادة بنفيكا إلى ثمن نهائي 
دوري الأبطال خلف بايرن ميونيخ وعلى حساب 
برشــلونة. ودفع جيزوس ثمن خروج بنفيكا من 
أمام  الرابع للكأس المحلية بخسارته المذلة  الدور 
غريمه التقليدي بورتــو بثلاثية نظيفة الخميس 
الماضي، بالاضافة إلى خســارة دربي لشــبونة 
على أرضه أمام جاره سبورتينغ مطلع الشهر في 

الدوري. 

تشلسي قد يفقد جهود 
تشيلويل إلى نهاية الموسم

■ لندن - د ب أ: أفادت تقارير أنه من المتوقع 
أن يجري بن تشــيلويل مدافع تشلسي جراحة 
في أربطة الركبة، مع إمكانية غيابه حتى نهاية 
الموســم. وذكرت أن تشيلويل تعرض للإصابة 
في الرباط الأمامي للركبة خلال فوز تشلســي 
على يوفنتوس 4/صفر يوم 23 تشرين الثاني/
نوفمبر الماضي. وكان تشلســي يأمل بأن يعود 
تشــيلويل بدون جراحة، لكــن تبين أنه يتعين 
على لاعب ليستر السابق أن يخضع للجراحة. 
وربما ينظر تشلسي لســوق الانتقالات الشهر 
المقبل، لإيجاد بديل كي يعزز فرصه في التتويج 
بلقب الــدوري. ويعتبر لــوكاس ديني، لاعب 
إيفرتون، مــن أبرز الأســماء المطروحة. ويعد 
ماركوس ألونســو الوحيد في تشلســي الذي 
يمكنه اللعب في مركز الظهير الأيســر في غياب 
تشــيلويل، ما اضطر المدرب تومــاس توخيل 
للبحث عن بدائــل. ولعب هودســون أودوي 
وساؤول وبوليسيتش في نفس المركز ولكن لم 
يكونوا مقنعين. ويمكن لتشلسي أيضا استدعاء 

إيان ماتسن أو إيمرسون بالميري المعارين.
 

سان جيرمان يعير لاعب 
وسطه رافينيا إلى سوسييداد

■ باريــس - أ ف ب: أعلــن باريس ســان 
جيرمان إعارة لاعب وســطه البرازيلي رافينيا 
إلــى ريال سوســييداد الإســباني حتى نهاية 
الموســم. وقال اللاعب المولود في ســاو باولو 
وشــقيق تياغو ألكانتارا لاعب ليفربول والذي 
يدافــع عن ألــوان المنتخــب الإســباني: "أنا 
برشــلونة  لاعب  وخاض  وســعيد".  متحمس 
والإنتر الإيطالي الســابق البالــغ 28 عاما، 39 
مباراة مع باريس ســان جيرمان منذ انضمامه 

إلى صفوفه في تشرين الأول/أكتوبر 2020.

وفاة شقيق مارادونا
 في نابولي عن 52 عاما

■ رومــا - أ ف ب: أعلن نابولــي الإيطالي أن 
الأرجنتيني  لأســطورته  الأصغر  الشقيق  هوغو، 
دييغو مارادونا، توفي الثلاثاء في نابولي عن 52 
عاما. وقال نابولي: "هوغو مارادونا مات"، مؤكدا 
ما ورد في وســائل الإعــام الإيطالية بخصوص 
وفاته اثر نوبة قلبيــة، بعد أكثر من عام بقليل من 
وفاة شــقيقه دييغو. وأضــاف أن رئيس النادي 
أوريليو دي لورينتيس والفريق "يجتمعون حول 
عائلة مارادونا ويتحدون معهــا في الألم الناجم 
عن رحيل هوغــو". وأعلنت وفاة هوغو مارادونا، 
وهو أب لثلاثة أطفال يعيشــون في ميامي بولاية 
فلوريــدا جنوب شــرقي الولايــات المتحدة، بعد 
وصــول الإســعاف إلى منزلــه فــي مونتي دي 
بروســيدا بضواحي نابولــي. وكان هوغو لاعبا 
ســابقا في إيطاليا والنمسا وإسبانيا والأرجنتين 
واليابان، قبل أن يعود إلى إيطاليا حيث اســتقر 
هناك بشكل دائم وخاض تجربة تدريبية قصيرة 
مع أندية هواة في نابولي. وترشــح مؤخرا ضمن 
قائمة يمينية فــي الانتخابات البلدية التي فاز بها 
اليسار في النهاية. ووصل نابولي عام 1987 حيث 
تعاقد معه نابولي قبل إعارته إلى أسكولي. في 20 
الشقيقان  والتقى  العام،  نفس  من  أيلول/سبتمبر 

في مباراة فاز بها نابولي 1-2.

غالطة سراي يتعاقد
 بشكل نهائي مع المصري 

مصطفى محمد
■ القاهرة - د ب أ: أعلن غالطة سراي التركي 
تفعيل بند شــراء عقد المهاجــم المصري مصطفى 
محمد بعدما قضــى فترة مع الفريق على ســبيل 
الإعارة من الزمالك. وذكر في بيان أنه بالاشــارة 
الــى الاتفــاق الموقع مــع الزمالــك تم تفعيل بند 
الشراء في عقد مصطفى محمد بدفع أربعة ملايين 
دولار في الأول من تموز/يوليــو 2022. وأضاف: 
"ســيحصل مصطفى محمد علــى 900 ألف دولار 
في موســم 2023-2022 ومليون دولار في موسم 
2024-2023 ومليون و200 ألف دولار في موســم 

."2024-2025

النصر السعودي بصدد
 توقيع عقد رعاية 

بقيمة 50 مليون ريال
■ الريــاض - د ب أ: ذكــر تقريــر أن نــادي 
النصر الســعودي بصدد التوقيع مــع راع جديد 
للنادي بمبلغ يتجاوز 50 مليون ريال خلال الأيام 
المقبلة. والعقد الجديد بين النادي والراعي سيمتد 
لخمسة مواسم، وينتظر الإعلان الرسمي عن ذلك. 
وأشارت المصادر، إلى أن النصر بصدد الإعلان عن 
التعاقد مع رعاة جدد، ليصبح بذلك مجموع عقود 
الرعاية في الموســم الجاري أكثر من سبعة عقود 
بمزايا ماليــة كبيرة للنادي. وكان النصر أعلن في 
وقت ســابق التوقيع مع ثلاثة رعــاة، هم "ليبارا" 

للاتصالات و"هاريز بيتزا" و"تطبيق تويو".

رادار الملاعب

■ القاهــرة - أ ف ب: أســفرت قرعــة دور المجموعات 
عــن  الاتحــاد  وكأس  إفريقيــا  أبطــال  دوري  لمســابقتي 

صدامات قوية ومواجهات عربية-عربية ساخنة.
وفي دوري الأبطال، وقع الاهلي حامل الرقم القياســي 
في عدد الألقاب )10 ألقاب بينها النسختان الأخيرتان( في 
المجموعــة الأولى إلى جانب ماميلودي صنداونز الجنوب 
إفريقي وقطبي السودان الهلال والمريخ. وهي المرة الثالثة 
تواليا التي يقع فيها الاهلي في مواجهة صنداونز، الفريق 
الســابق لمدربه الحالي بيتســو موســيماني الذي سحب 
قرعة المســابقتين بمقر الاتحاد الافريقي بالقاهرة. وشدد 
موســيماني علــى صعوبــة القرعــة: "عندما تكــون مدربا 
للأهلــي، فالضغــط المســتمر يحتم عليــك الفــوز باللقب، 
لقــد حظيت بشــرف الفــوز بلقبــن، وتاريــخ الأهلي غني 
عــن التعريــف، لقد فاز بعشــرة ألقــاب، ما يــدل على قوة 
النادي. التتويج ليس ســهلا، ولماذا لا أفوز باللقب الثالث 
على التوالي، فريقي قــادر على ذلك". وجاء القطب الثاني 
للكــرة المصرية الزمالك، حامــل اللقب خمس مرات آخرها 
عام 2002، في المجموعة الرابعة الى جانب الوداد المغربي، 
اللقــب عامــي 1992 و2017 ووصيــف نســختي  حامــل 
2011 و2019، وممثلــي الكــرة الأنغولية بترو وســاغرادا 
إسبيرانســا. ولــم ترحــم القرعة قطبــي الكرة التونســية 
الترجي، المتوج باللقب 4 مــرات آخرها عام 2019، والنجم 
الساحلي بطل 2007 فوقعا في مجموعة واحدة هي الثالثة 
الــى جانب الجار شــباب بلــوزداد الجزائــري وجوانينغ 
غالاكسي البوتسواني الذي يشارك للمرة الاولى في دور 
المجموعــات. ويشــهد دور المجموعات دربــي مغاربي آخر 
بعدما أوقعت القرعة الرجــاء المغربي، بطل كأس الاتحاد 
الموســم الماضــي والمتوج بلقب المســابقة القاريــة العريقة 
ثلاث مرات آخرها عام 1999، ووفاق ســطيف الجزائري، 
بطــل نســختي 1988 و2014، فــي المجموعــة الثانيــة الى 
جانب حوريا كوناكري الغيني وأمازولو الجنوب إفريقي 

المشارك بدوره للمرة الاولى في دور المجموعات.
ولــم تختلف الحال فــي كأس الاتحــاد الإفريقي حيث 
خلفت القرعة مواجهات عربيــة قوية أبرزها في المجموعة 
الأولــى التــي ضمــت بيراميــدز المصــري، وصيــف بطل 

صدامات قوية ومواجهات عربية ساخنة في قرعة دور المجموعات

لاعبو الأهلي المصري يتطلعون إلى الحفاظ على لقبهم في دوري أبطال افريقيا 

■ ملبورن - أ ف ب: كشف الاتحاد الاسترالي 
المصنف  ديوكوفيتش،  نوفاك  الصربي  أن  للتنس 
أول عالميا، لم ينســحب من كأس رابطة اللاعبين 
المحترفين "أيه تي بي" رغم أنّ مزاعم سابقة جزمت 
بعدم مشــاركته، في الوقت الذي بــدأ فيه توافد 
اليابانية  طليعتهــم  وفي  واللاعبــات،  اللاعبين 
ناومي أوســاكا قبيل انطلاق بطولة أســتراليا، 

أولى البطولات الأربع الكبرى.
وسادت شكوك كبيرة حول توجه ديوكوفيتش 
إلى أســتراليا بعدما رفض تأكيــد إذا كان حصل 
على اللقاح ضد فيروس كورونا من عدمه. ونقلت 
صحيفة "بيليتش" الصربيــة عن عضو في فريق 
من   %99 بنســبة  "متأكدون  أنّهــم  ديوكوفيتش، 
أنّه لن يشــارك في كأس أيه تي بي والتي تنطلق 
مباشــرة قبل بطولة أســتراليا"، معزّزًا الشــك 
حول مشــاركة ديوكوفيتش في البطولة الكبرى 
الاولى للعام. الا انّ الاتحاد الأســترالي كشف أنّ 
النجم الصربي لم ينسحب من الدورة المخصصة 
للفرق والتي ستنطلق الســبت في سيدني حيث 
أســفرت القرعة عن وقوع ديوكوفيتش بمواجهة 
النرويجي كاســبر رود في اليــوم الاول. ونظم 
لتنظيم  جماعيــة  رحــات  الأســترالي  الاتحاد 
وصول النجوم الدوليين الى ملبورن وســيدني، 
وكانت اولى الرحلات الوافدة أمس. وكانت بطلة 
الواصلين،  اولى  الماضي أوســاكا  العام  أستراليا 
لكــنّ ديوكوفيتش لم يكن على مــن هذه الرحلة 
بحســب ما أفــاد الاتحــاد الذي يتــرك للاعبين 
التجاري.  واللاعبات خيار الســفر عبر الطيران 
وفي حال مشاركته، سيســعى ديوكوفيتش الى 
اللقب الرابع تواليا والعاشر في أستراليا والـ21 
في البطــولات الكبــرى، لكن مشــاركته وباقي 
اللاعبــن واللاعبــات تبقى مشــروطة بتلقيهم 
اللقاح المضاد لـ"كوفيــد-19" إلى جانب المقربين 

منهم وأعضاء جهازهم التدريبي والطبي.
وكان لقب النسخة الأولى من كأس "أي تي بي" 

عام 2020 من نصيب ديوكوفيتش ومنتخب بلاده 
بالفوز في النهائي على إســبانيا ونجمها رافايل 
نادال، فيما نالت روسيا بقيادة دانييل مدفيديف 
وأندري روبليف لقب النســخة الثانية على العام 
ديوكوفيتش  ويرفــض  إيطاليــا.  حســاب  على 
الإفصاح عن تلقيه اللقاح ضــد الفيروس، حيث 
ســبق أن أبدى إبن الـ34 عامــا معارضته للقاح، 
فيما قال والده سيردان في أواخر تشرين الثاني/

نوفمبر انّ ديوكوفيتش لن يشــارك على الأرجح 
في بطولة أســتراليا، متهما المنظمين بـ"الابتزاز". 
وتعرّض العديد من اللاعبين المشــاركين في كأس 
"أيه تــي بي" للإصابة بكورونا، بينهم الروســي 
أندري روبليف الخامــس عالميا والكندي دينيس 
شابوفالوف. كما أصيب به النجم الإسباني نادال 
الذي كان ينوي المشاركة في دورة تحضيرية في 
ملبون الاســبوع المقبل، علمــا انّ اللاعبين الذين 
أصيبوا بالفيروس شــاركوا فــي دورة أبوظبي 
عدّة  لاعبات  ووقعت  الشــهر.  هذا  الاستعراضية 
ايضا ضحية الفيروس بعد مشاركتهن في الدورة 
نفســها، وهنّ السويســرية بليندا بنتشــيتش 
والبريطانيــة إيمــا رادوكانو والتونســية أنس 

جابر.
وانســحب دومينيك تيم من بطولة أســتراليا 
لمواصلــة التعافي الكامل من إصابــة يعاني منها 
منذ فترة طويلة في المعصــم. ولم يتمكن اللاعب 
النمســاوي البالغ 28 عاما، والــذي لم يلعب منذ 
إصابته في بطولة مايــوركا المفتوحة في يونيو/

حزيران، من الدفاع عــن لقبه في أمريكا المفتوحة 
هذا العام. وفي وقت ســابق انسحب تيم المصنف 
الثالث على العالم سابقا من كأس اتحاد اللاعبين 
المحترفــن للفــرق التي ســتنطلق الســبت في 
ســيدني وكذلك من بطــولات إعدادية أخرى قبل 
انطلاق بطولة أســتراليا في ملبورن بارك. وقال 
تيم: "أشــعر الآن أنني بحالة جيــدة مرة أخرى 
ومعصمي على ما يرام وأمارس الرياضة بشــكل 

لغز مشاركة ديوكوفيتش يتعمق مع بدء وصول النجوم وانسحاب تيم

■ واشــنطن - أ ف ب: قاد النجم الشاب جا مورانت 
ممفيــس غريزلــز الــى فوز ثمــن على حســاب مضيفه 
فينيكس صنز المحلّق 114-113 بتســجيله ســلّة ثنائية 
قبل نصــف ثانية من نهاية المباراة ضمن دوري الســلة 

الأمريكي للمحترفين.
وســجّل مورانــت 33 نقطــة وأضــاف ديزموند بين 
32 مــن ضمنها ســت ثلاثيات ليعزّز رصيــد غريزلز الى 
21 انتصــارا و14 خســارة، كما ســاهم لاعــب الارتكاز 
النيوزيلنــدي ســتيفن أدامز بـ"دابل دابــل" مع 13 نقطة 

و16 متابعة. وحرم غريزلز مضيفه صنز من التســاوي 
مع غولدن ســتيت ووريرز في صــدارة المنطقة الغربية. 
وهــذه المــرة الاولــى التــي يســجّل لاعبــا الاجنحة في 
غريزلــز أكثــر من 30 نقطة فــي مباراة واحدة. وســجّل 
ديفــن بوكر 30 نقطة لصنز الذي مني بخســارته الثانية 
تواليــا بعد الأولى أمام ضيفه غولدن ســتيت 116-107 
والســابعة هذا الموســم في 33 مبــاراة، ليتخلف بفارق 
خســارة واحدة عن ووريــرز )27 انتصــارا و6 هزائم(. 

وهي الخسارة الرابعة لصنز على أرضه هذا الموسم.

وفي لــوس أنجليس، تألق جيمس هاردن بتســجيله 
39 نقطة مع 15 تمريرة حاسمة و8 متابعات وقاد فريقه 
بروكلــن نيتس للفوز على كليبــرز 124-108. وغاب عن 
نيتــس كيفن دورانــت هدّاف الــدوري وكيــري إيرفنغ 
بســبب بروتوكــول "كوفيــد-19"، لكــنّ هــاردن لعــب 
دور القائــد على أكمــل وجه رافعا رصيــد فريقه الى 22 
انتصــارا مقابل تســع هزائم. وفاز شــيكاغو بولز على 
أتلانتــا هوكس 130-118، بفضل تألــق ديمار ديروزان 
الــذي قــدّم مباراة كبيرة مســجلا 35 نقطــة بعدما نجح 

بـــ14 محاولــة مــن 20، وســاهم أيضــا بـــ10 تمريرات 
حاسمة، كما أضاف زاك لافين 30 نقطة وتسع تمريرات 
حاســمة. وحقّق بولز فوزه الرابع تواليا والثامن في 10 
مباريات، رافعا رصيده الى 21 فوزا في 31 مباراة، حيث 
يحتل المركز الثاني في المنطقة الشرقية. وفاز مينيسوتا 
 ،103-108 ســيلتكس  بوســطن  علــى  تمبروولفــز 
وتشارلوت هورنيتس على هيوستن روكيتس 99-123، 
ويوتا جاز على سان أنتونيو سبيرز 110-104، ودالاس 

مافريكس على بورتلاند تريل بليزرز 117-132.

مورانت يفسد طموحات صنز وهاردن يتألق في غياب دورانت وإيرفنغ

■ الربــاط - أ ف ب: اســتدعى مدرب 
المنتحــب المغربــي وحيــد خليلودجيتــش 
ثلاثــة لاعبين جــدد لإكمــال لائحــة الـ28 
لاعبــا المدعويــن لتمثيل "أســود الأطلس" 
في نهائيات كأس أمم إفريقيا مطلع العام 

المقبل، بحسب ما أعلن الاتحاد المغربي.
ويتعلق الأمر بمدافعي الأهلي المصري 
بدر بانون والجيش الملكي محمد الشــيبي 
ومهاجم العين الإماراتي ســفيان رحيمي، 
جميعهــم كانــوا ضمن صفــوف المنتخب 
الرديف الــذي خرج من ربــع نهائي كأس 
العــرب التــي أقيمت في قطر هذا الشــهر. 
لأسود  البوسني-الفرنسي  المدرب  وكان 
الأطلــس أعلــن الخميس عن لائحــة أولية 
مــن 25 لاعبا لخــوض النهائيــات المرتقبة 
بــن التاســع مــن كانــون الثاني/ينايــر 
حيــث  شــباط/فبراير،  مــن  والســادس 
واصــل اســتبعاد لاعب وســط تشلســي 
نصيــر  اياكــس  ومدافــع  زيــاش  حكيــم 
المزراوي، فيما وجــه الدعوة للمرة الأولى 

لجنــاح برشــلونة عبدالصمــد الزلزولي. 
وقال خليلودجيتش عن اســتبعاد زياش 
هشــة  مســألة  المجموعــة  "انســجام  إن 
أن  الســيئة يمكــن  الســلوكيات  وبعــض 
تزعزعهــا. هناك أجواء جيــدة حاليا ولن 
أســمح لأحــد بإفســاد ذلــك". وشــهدت 
توتــرا  المغربــي  بالنجــم  المــدرب  علاقــة 
أدى إلــى اســتبعاده عــن لائحــة المنتخب 
في الفتــرة الأخيرة، لأســباب انضباطية 
على غــرار المزراوي المتألق بدوره بشــكل 
لافــت مــع أياكــس هــذا الموســم. ويعول 
"أســود الأطلس"، أبطال القارة الســمراء 
مرة وحيدة عــام 1976، خــال النهائيات 
المرتقبــة على لاعبين جلهــم محترفون في 
أنديــة أوروبية في مقدمتهــم نجم باريس 
سان جيرمان أشــرف حكيمي، ومهاجما 
ومنيــر  النصيــري  يوســف  إشــبيلية 

الحدادي.
الدعــوة لأول مــرة لمهاجــم  ووجهــت 
برشــلونة الشــاب عبدالصمــد الزلزولي 

مــع  الأخيــرة  الفتــرة  فــي  تألــق  الــذي 
البلاوغرانــا وحظــي بثقة مدربــه الجديد 
تشــافي. وأشــارت تقارير إلى ممارســة 
الاتحاد الإسباني ضغوطا على الزلزولي 
لإقناعه بعدم تمثيل المغرب في أمم إفريقيا 
وإغرائــه بتمثيل منتخب اســبانيا لاحقا. 
لكن الزلزولي، ابــن مدينة بني ملال الذي 
هاجــر إلى إســبانيا مــع عائلته في ســن 
الســابعة، لــم يلتفت للإغراءات، وحســم 
قــراره بتمثيــل منتخــب المغــرب، وعــدّل 
بياناتــه عبــر حســابه على "إنســتغرام"، 
وكتب: "لاعب برشلونة ومنتخب المغرب". 
كما استدعي لاعب وسط أنجيه الفرنسي 
عزالدين ماهي الى التشكيلة للمرة الاولى. 
وقــال خليلودجيتــش إن "اللاعبين لديهم 
العزيمة والطموح لإنجاز شيء ما"، مؤكدا 
أن الهدف هو "تحقيق أفضل نتيجة ممكنة 
خــال هــذه البطولــة". وأوقعــت القرعة 
المغرب فــي المجموعــة الثالثة الــى جانب 

غانا وجزر القمر والغابون.

كأس أمم افريقيا 

استدعاء ثلاثة لاعبين جدد إلى منتخب المغرب

دوري السلة الأمريكي 

دوري أبطال افريقيا 

النسخة قبل الأخيرة، والصفاقسي التونسي حامل الرقم 
القياســي في عدد الألقاب في المسابقة )3 مرات(، وأهلي 
طرابلس الليبي وزاناكو الزامبي. وجاء شــبيبة الســاورة 
الجزائري والاتحاد الليبي في مجموعة واحدة هي الثانية 
التي تضم أورلاندو بايريتس الجنوب إفريقي وقد تشــهد 

ممثلا عربيا ثالثا في حال تأهل شــبيبة القبائل الجزائري 
على حســاب رويال ليوباردز الإسواتيني )تأجلت مباراة 
الإياب المقررة في الجزائر بسبب تفشي كورونا، صفر-1 
ذهابا(. وجاء المصري البورســعيدي في المجموعة الثالثة 
إلــى جانــب مازيمبــي الكونغولــي، بطــل نســختي 2016 

و2017، وكوتون سبور الكاميروني وأوتوهو الكونغولي. 
أمــا نهضة بــركان المغربي بطــل نســخة 2020 ووصيف 
نســخة 2019، فــي المجموعــة الرابعــة إلى جانب ســيمبا 
التنزاني، آســيك ميموزا الايفــواري والحرس الوطني من 

النيجر.

مدرب تونس يسعى إلى حل معضلة حراسة المرمى 
■ تونس - د ب أ: يســعى مدرب المنتخب التونسي المنذر 
الكبير لحــل معضلة حراســة المرمى قبــل التوجه لخوض 
نهائيات كأس أمم افريقيا بالكاميرون، في ظل تكرر الهفوات 

في هذا المركز.
وخسرت تونس لقب كأس العرب في الدوحة في النهائي 
أمام الجزائر بعد هفوة من حارس النادي الافريقي معز حسن 
الذي لم ينجح في التصدي لتسديدة بدت سهلة، لتهتز شباك 
بلاده في الشوط الاضافي الثاني للمباراة. وقال المدرب: "منذ 
عامين ونصف العام علــى رأس المنتخب، لدي مقاربة خاصة 
أطبقها بشأن الحارس الاول. اتبعت هذه المقاربة مع الحارس 
فاروق بن مصطفى ونفس الامر مع معز حسن". وتابع: "لكن 
بعد تقييم المشاركة في كأس العرب، لاحظنا انه يتعين ايجاد 
حل لمشــكلة الاســتقرار في المردود في هذا المركز وهو ما كان 
مفقودا". ولم تقتصر الأخطاء على معز حسن في كأس العرب 
فقــد ظهر حارس الترجي فاروق بــن مصطفى بمردود مهتز، 
عندما اســتقبل هدفين أمام ســورية في المباراة الثانية بدور 
المجموعات، ليتلقى نســور قرطاج هزيمة مفاجئة بعد الفوز 
الساحق على موريتانيا 1/5. وظهرت أخطاء الحارسين أيضا 
وبنفس الأسلوب في آخر نســخة لكأس امم افريقيا الأخيرة 
2019 في مصر. وقال الكبيــر: "نفكر في ضخ دماء جديدة في 
هذا المركز وهذا ســيخلق تنافســا. وجهنا الدعوة للحارس 
أيمن دحمان الــذي تواجد في أغلب المعســكرات الســابقة 
للمنتخــب قبل اصابته، وهــو يملك امكانــات كبيرة وكذلك 
الحارس علي الجمل. ســيكون هناك تنافس بينهما والأجدر 

ســيفرض نفســه". وتابع: "معز يبقى قيمــة ثابتة وهو ابن 
المنتخب". ووجــه المدرب الدعوة لأربعة حــراس من بين 18 
لاعبا ضمن القائمة الأولى للمنتخب للمشــاركة في المعســكر 
التدريبي اســتعدادا لنهائيات كأس أمم افريقيا، وهم فاروق 
بــن مصطفى وعلي الجمــل حارس النجم الســاحلي وأيمن 
دحمان حارس الصفاقسي الى جانب بشير بن سعيد حارس 
الاتحاد المنســتيري. لكــن يتعين على الكبير حســم القائمة 
النهائية غدا الخميس مع انضمام باقي اللاعبين المحترفين الى 
المجموعة. وقال الكبير: "لدينا خطتان وهي اســتدعاء أربعة 
حراس مع 24 لاعبــا أو ثلاثة حراس مع 25 لاعبا. هذا يتوقف 
على جاهزية حراس المرمى". وتلعب تونس حاملة اللقب عام 
2004، ضمن المجموعة السادسة الى جانب موريتانيا ومالي 
وغامبيــا. وتخوض أولــى مبارياتها مــع موريتانيا يوم 12 

كانون الثاني/يناير.
ومن جهتــه، أعلن الاتحاد التونســي اصابة الدولي وجدي 
كشــريدة بفيروس كورونا. ويشــارك كشــريدة المحترف في 
ســاليرنيتانا الايطالي، في المعســكر التدريبي للمنتخب الذي 
بدأ الأحد استعدادا لنهائيات كأس امم افريقيا. وأوضح الاتحاد 
أن نتيجة تحليل اللاعب جاءت ايجابية خلال جولة اختبارات 
كورونــا التي خضع لهــا جميــع اللاعبين والجهازيــن الفني 
والاداري مع انطلاق المعســكر التدريبي. وسيمكث كشريدة في 
العزل الصحي وســيبقى تحت المراقبة الطبية إلى حين شفائه، 
وفق ما ذكره الاتحاد. وكان كشــريدة تلقــى الجرعتين الأولى 

والثانية من اللقاح المضاد للفيروس.

بطولة أستراليا للتنس

أنا  طبيعي للغاية. بعــد إجازات قصيــرة، قمت 
وفريقي بتقييم جميع الأمور وقررنا إجراء بعض 
التغييرات على جدول بطولاتي". وبلغ تيم، الذي 
تراجع للمركز 15 فــي التصنيف العالمي، النهائي 
في ملبورن بارك العام الماضي قبل أن يفوز بلقبه 

الأول في البطولات الأربع الكبرى في فلاشــينغ 
ميدوز. وسيستهل مشــواره في موسم 2022 في 
أمريكا الجنوبيــة في بطولة بالأرجنتين في نهاية 
يناير/كانــون الثانــي. وأضاف تيم: "ســأفتقد 
الجماهير في أســتراليا لكنني سأعود في 2023. 

القــرار الصحيــح للعودة  أننــي اتخذت  أعتقد 
بأفضل صورة ممكنة للمنافسات. سأبقى الآن في 
النمسا لعدة أيام وبعدها سأبدأ التدريبات خارج 
القاعات اســتعدادا لأول بطولة لي في الموســم 

الجديد".

مشاركة ديوكوفيتش في بطولة استراليا ما زالت مجهولة
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لحل مشكلة عائلة سالم في الشيخ جراح:

هل يقبل نتنياهو بإعادة البيت الذي سرقه أبواه من عائلة كنعان في حي القطمون؟
ب. ميخائيل

■ كان فــي القــدس ذات يــوم شــخص يدعى 
توفيــق كنعــان، وهــو طبيــب وباحــث معروف 
فــي الطــب. كان طبيباً كبيراً فــي »بيكور حوليم« 
ومديراً لعدد من المستشــفيات، منها مستشــفى 
ومستشــفى  العقليــة،  للأمــراض  »هانســن« 
»أوغســتا  ومستشــفى  تصيــدق«،  »شــعاري 
إتنوغرافيــاً  أيضــاً  وكان  وغيرهــا.  فيكتوريــا« 
ومؤرخاً للفلوكلور الفلســطيني، ولديه عدد كبير 
ومثيــر للإعجــاب مــن التمائــم وأدوات العبادة 
المحليــة، وهــو متحدث سياســي باســم شــعبه 
ومحــارب بقلم حاد ضــد الاســتعمار البريطاني 

والصهيوني.
ســكنت عائلة كنعــان في بيت فاخــر في حي 
المصــرارة، وهو أحــد البيوت التــي كانت بملكية 
العائلــة. كان البيت مقابل ســور البلــدة القديمة 
في شــارع كان يســمى في حينــه »غودفري دي 

دفيون« والآن اسم هذا الشارع »ع.ح«.
فــي شــباط 1948 قصف الحي للمــرة الأولى. 
وفــي 5 أيــار مــن العــام نفســه، أصيــب إصابة 
مباشــرة فغــادر الدكتور كنعــان وأبنــاء عائلته 
البيــت ووجــدوا مــاذاً لهم فــي الديــر اليوناني 
الأرثوذكســي الــذي يقــع بــن ســورين. وكانوا 
على ثقة بأنهم ســيعودون إلى بيتهــم قريباً. كل 
يوم كان الطبيب وزوجته يصعدان على الســطح 

ويشــاهدان كيــف يتــم نهــب محتويــات بيتهــم 
وتدميــر كتاباتــه وســرقة أجزاء مــن مجموعته 
التراثيــة الخاصــة. لــم يعــودوا إلى البيــت. ثمة 
غربــاء يســكنون فيــه. فــي 1964/1/15 توفــي 
الدكتور توفيق كنعان، الذي حقق إنجازات كبيرة 

ولكن تم تجريده من كل أملاكه.
فــي العــام 1951 وصلــت عائلــة ســالم إلــى 
حي الشــيخ جــراح. وهي عائلة سُــلبت أراضيها 
وأملاكها كالعادة. ســكنوا هنا 70 ســنة. ســيتم 
طــرد عائلة ســالم مــن بيتها فــي الشــهر المقبل، 
القوانــن  مــن  منظومــة  يهــود.  إلــى  وســينقل 
العنصريــة وعدد من المؤامــرات القانونية حولت 
هذا الأمر البغيض إلى أمر قانوني في إســرائيل. 
في نهاية المطــاف، هذه هي القاعــدة الصهيونية 
المقدســة. فكل مــكان تبول فيه يهودي أو ســفك 
دمــه فيه هــو لنا وإلــى الأبــد. ولكن بيــت عائلة 
عربية، ســكنت فيــه بصورة قانونيــة منذ ثلاثين 
ســنة، يعتبر دائماً أملاكاً متروكــة، ومباحة لكل 

يهودي. هذا ما قاله لهم الله.
فــي العــام 1949 وصلــت عائلــة يهوديــة من 
الولايــات المتحــدة إلــى إســرائيل. لم يكــن لهذه 
العائلــة مــكان تعيــش فيــه. كانت القــدس غنية 
بمخــزون ضخم مــن العقارات المســروقة، بيوت 
فلســطينيين طــردوا أو هربوا من غربــي المدينة. 
القيــم علــى الأملاك المســلوبة، منح هــذه العائلة 
بيتــاً فاخــراً وفارغاً للعيش فيه. فــي نهاية العام 
1959 اشــترت العائلة البيــت. وقد دفعت 16.500 

ليرة ثمناً له )هذا ما كتب في وثيقة الطابو(، مبلغ 
صغير مقابل فيلا في مركز المدينة بمســاحة 581 
متــراً مربعــاً. وللمقارنة، شــقة تتكــون من ثلاث 
غــرف في »بــات يم« بيعت حينها بمبلــغ 32 ألف 
ليرة، ضعــف ثمن الفيلا التي تتكــون من طابقين 

في القدس.
توفــي الوالــدان في ســن الشــيخوخة وورث 
البيــت ابنــان. منذ فتــرة قصيــرة، بــاع أحدهما 
نصيبه في العقار مقابل 4.24 مليون شــيكل. بقي 
النصف الآخر بيد الابن الثاني-بنيامين نتنياهو. 
ومؤخراً، عاد لاســتخدام البيت الواقع في شارع 
هبورتســيم 4 فــي حــي القطمــون، وهــو عقــار 
فلســطيني مســروق أعطي لليهود. حسب رأيي، 
أصحــاب البيت الشــرعيون هم الدكتــور كنعان 
المتوفــى وورثتــه. وهو بيــت من أمــاك الدكتور 

كنعان.
إليكــم اقتراحــي لحــل مشــرف: بيــت كنعان 
في شــارع »هبورتســيم« يعطى لعائلة سالم من 
الشيخ جراح، وبيت عائلة سالم في الشيخ جراح 
يعطى لعائلــة بنيامين نتنياهو. هذا الأمر جيد من 
ناحيتــن. أولًا، من غير المناســب أن يصبح رجل 
سياســي ثرياً من أملاك مســروقة. ثانيــاً، بادرة 
حســن النية هذه ستعلم البولنديين والأوكرانيين 
وســارقي الأملاك اليهودية الآخريــن كيف تبدو 
الإعادة العادلة للأملاك التي سرقت من اللاجئين 

الذين هربوا. 
هآرتس 2021/12/28

كيف يبدو خوض إريك زمور لانتخابات 
الرئاسة مشكلة مزدوجة ليهود فرنسا؟

زلمان شوفال

■ ســباق الرئاسة الفرنسية الذي سيجرى في نيسان المقبل تبدو 
تجريدية. فإن كانت المعطيات أظهرت منذ وقت غير بعيد منافســة في 
الجولة الثانية والحاسمة بين الرئيس ماكرون و«مرين لابين« رئيسة 
حزب اليمين القومي، فإن فالري بكراس مرشــحة الحزب الجمهوري 
الوسطي – اليميني، وإريك زمور، مرشح فرد دون حزب، وهو صحافي 
يهودي من مواليد الجزائر والذي يتجاوز »لابين« من اليمين، ســرق 
الأوراق. حتــى الآن، تعد بكراس صاحبــة الاحتمالات الأفضل للفوز 
على الرئيس القائم. ولكن زمور ترك أثره على حملة الانتخابات.  رغم 
الفوارق بين مواقف المرشحين في المواضيع المختلفة، ثمة قاسم مشترك 
في موضوع واحد، وإن لم يكن بنفس المستوى: الحاجة لفرض قيود 
على الهجرة إلى فرنســا حفاظــاً على طابعها الفرنســي. من ناحية 
إسرائيل، بالمناســبة، لن يهم كثيراً من ينتخب، لأن الخط السياسي 
الفرنسي تجاه الشــرق الأوســط تقرره وزارة الخارجية الفرنسية 
وتقاليدها. ولكن الأمر مختلف ليهود فرنســا، فقد خلق ترشيح زمور 
وضعاً خاصاً. فالمعتقد الفرنسي الرسمي وإن حمل »الحرية والمساواة 
والأخوة«، وإن لم تكن أي من كلماته ولا ســيما الأخيرتين تعكســان 
الواقع الحقيقــي، فقد كانت اللاســامية جزءاً من الثقافــة والواقع، 
مشــتركة للثورة الفرنســية ولعدوتها اللدود الكنيسة الكاثوليكية، 
وفي القرن الـ 19 والـ 20 ارتدت أشكالًا سياسية واقتصادية رجعية، 
بلغت ذروتها في محاكمة دريفوس )التي أعطت هرتسل دافعاً للفكرة 
الصهيونيــة(. في الحــرب العالمية الثانية، أصبحت اللاســامية هي 
السياسة والممارسة الرسمية لحكومة فيشي التي تعاونت مع الألمان، 
وحتى في سقوف »فرنسا الحرة« برئاسة ديغول، كان من كان حضور 

اليهود في حاشيته غريباً عليه.
إن ظهور المرشح اليهودي إريك زمور في الساحة السياسية يخلق 
مشكلة مزدوجة ليهود فرنسا الآن: أولًا، يهوديته تمنح بعداً وذخيرة 

للاسامية واللاإسرائيلية في اليســار المتطرف والمؤيد للفلسطينيين 
)رغم أنــه ليس لزمور أي صلة بالصهيونية أو بإســرائيل، والعكس 
هو الصحيح«، والتي وجدت تعبيرها مؤخراً في التنكيل بالفيلسوف 
اليهودي الفرنســي ألن فينكلكروت. من جهة أخرى، يعدّ تطرف زمور 
مســاً بالمعارضة الشــرعية في مواقع واســعة من السياسة والرأي 
العام في فرنســا للحضور الإســامي المنتشــر في بلادهــم. وقول 
زمور إن المهاجريــن الأفارقة، وبخاصة المســلمين والعرب، يغيرون 
طبيعة فرنســا، وشعاراته مثل »يحتلون فرنســا« وما شابه، ها هي 
تســتوعب جيداً في وعي طبقات واسعة من الجمهور الفرنسي. يقول 
لســامعيه إن مناطق كاملة في مدن فرنســا »احتلها« عرب وأجانب 
آخرون، والدين الإســامي يزرع في أوســاطها بذور القتل والعنف. 
ومع ذلك، فإن موقف اليهود متضارب: فهم واعون لحقيقة أن كراهية 
الأجانب ليست باتجاه واحد، وقد توجه ضدهم أيضاً، ولكنهم واعون 
كذلك لحقيقة أن الإسلام المتطرف وفروعه يعرض أمنهم للخطر مثلما 
حصل مثلًا في عملية الإرهاب في متجر »هيبر – كشــير« وفي سلسلة 
حوادث عنف ضد يهود ومؤسســات يهودية في أرجاء فرنســا. ومع 
ذلك، صعب عليهم هضــم حقيقة أنه من أجل الاقتــراب من الجمهور 
اليميني الرجعي يكون اليهودي مســتعداً لإعادة كتابة التاريخ بأثر 
رجعي وتبرير السياســة المؤيدة للنازية واللاسامية لحكومة فيشي 
برئاســة الجنرال بتان، والادعاء بأن آنف الذكر حمى يهود فرنســا 
مــن النازيــن، وتجاهل أن المســؤولين في الجانب الفرنســي كانوا 
أولئك الذين بادروا لقرارات القمع، بما في ذلك طرد أطفال اليهود إلى 
معســكرات الموت.مهمــا يكن مــن أمر، فــإن يهود فرنســا في حرج 
بالنســبة لترشــيح زمور. الخط الذي ميز في الماضي جزءاً من يهود 
فرنســا وزعمائهم، وباء الاندماج بالفعل بفشل ذريع، وكانت ذروته 
المأســاوية في الحرب العالمية الثانية. أما زمور فيمثل اليوم اندماجاً 

يهودياً جديداً وساماً بقدر لا يقل عن سابقه. 

معاريف 2021/12/28

ما الرد على الأصوات الإسرائيلية المنادية 
»اتركوا السلطة الفلسطينية تسقط«؟

يوسي بيلين

■ فكرة »الأردن هو فلســطين« لم تمت، ولا يزال هناك 
من يؤمن بأنها الحل الأفضل من ناحية إسرائيل: الأسرة 
الهاشــمية تميل إلى الســقوط. وفي مرحلة مــا، كاد هذا 
يحصــل في أيلــول 1970( ســيثور عليها الفلســطينيون 
ويقيمــون دولــة فلســطينية فــي الضفة الشــرقية، على 
مســاحة أكبر من 90 ألف كيلومتر مربع. وعلى فور ذلك، 
تضــم إســرائيل الضفــة الغربيــة، ويأتي الخــاص إلى 
صهيون: للفلســطينيين دولة خاصة بهم، والعالم يتركنا 

لحالنا، وبلاد إسرائيل الكاملة تكون لنا.
المشــكلة أن هــذه الرؤيا الشــوهاء حتى لــو تحققت، 
ســتكون أغلبيــة فلســطينية تحت حكــم أقليــة يهودية، 
وهــذه وضعيــة لــن يتمكــن مــن هضمهــا كل مــن يرى 
نفســه صهيونياً وديمقراطيــاً، ولا العالــم أيضاً. وجود 
الأردن كدولة مســتقلة وذات ســيادة هو مصلحة صرفة 
لإســرائيل، الأردن يمنحنا عمقــاً اســتراتيجياً مهماً منذ 
قيام اتفاق الســام معه في 1994. والحكــم الأردني في 
خوف وجودي دائم، وإســرائيل قلقة معــه، وفعلت غير 
قليــل على مدى الأجيال الأخيرة كــي تضمنه وتتأكد من 

أنه قابل للوجود.
الســلطة الفلســطينية، التــي كان مقرراً لهــا أن تكون 
لخمس ســنوات، والتي حظيت من حكومات إســرائيل، 
ممن لم تكــن ترغب في الوصــول إلى التســوية الدائمة، 
بطــول حياة مبالغ فيها، أصبحــت حلًا مريحاً لحكومات 
اليمين؛ فمن جهة لم تقســم البلاد، ومن جهة أخرى بات 
كل نواقص الفلسطينيين ملقاة على الدول المانحة، بينما 

كنا انســحبنا مــن العناية اليوميــة لشــؤونهم. من على 
صفحــات هذه الصحيفة، اقترح آفــي بارئيلي، الأحد من 
هــذا الأســبوع، على المؤسســة الأمنيــة الإســرائيلية ألا 
تعزز قوة الســلطة وأن تسمح لها بالسقوط، ثم تتصدى 
لحماس الســاعية لحكم الضفة الغربية، مثلما فعلت في 

غزة.
ليــس لــدي الكثيــر مــن الكلمــات الطيبة عن الســلطة 
الفلســطينية. هــي بالفعل ضعيفة، فشــلت فــي محاولة 
إقامــة »دولة علــى الطريق«، مــع أجهزة حكم مناســبة، 
هــي بعيدة عن أن تكون كيانــاً ديمقراطياً وتربض فوقها 
ســحابة فســاد غير صغيرة. نفهم بعضاً من تفسيراتها 
عــن مصاعــب بناء ديمقراطيــة تحت الاحتــال، ولكن لا 

يمكن اتهام الاحتلال في كل شيء.
من له مصلحة في التهديد بحل الســلطة الفلسطينية، 
فــي ظــل عــدم وجــود مســيرة سياســية، هــي القيادة 
الفلســطينية بعلمها بأنه الأمر الأخير الــذي تعدّ حكومة 
إســرائيل هذه، كســابقتها، معنية به. فتلقي المســؤولية 
المباشــرة عــن كل أجهزة الحكــم الفلســطيني، هو وجع 
رأس باهــظ الثمن، ولهذا فإن توصية بارئيل ســترفض، 

على ما يبدو، من أصحاب القرار.
وهذا ليس موضوع مال فحســب، ومســاعدة السلطة 
الفلســطينية غيــر أحاديــة الجانــب، والتنســيق الأمني 
يعمل على مســتوى عالٍ، وسقوط الســلطة الفلسطينية 
وســيطرتنا علــى الضفة الغربيــة بعد صــراع دموي مع 
حماس، ســتبقينا في واقع الدولة الواحدة التي لن يكون 

اليهود أغلبية فيها، وهذا أيضاً لا يريده بارئيلي.
سرائيل اليوم 2021/12/28إ

تجارة قبور و»دفن عائلي« وفنادق فارغة وكلاب منزلية تنفق في الشوارع

لماذا رفض بابا نويل زيارة لبنان هذا العام؟
تسفي برئيل

■ نظرة ســريعة على موقع »بوكينغ« تلقي الناظر 
إلى مهــاوي خيبة الأمــل. مواقع التزلــج القريبة من 
إســرائيل موجودة في لبنان، على بعد ساعة ونصف 
الكيلومترات من المســارات،  من بيــروت. عشــرات 
والمطاعم التي قد تشــبع من خلال الصور المنتشرة في 
مواقعها، ومحلات تأجير أدوات التزلج، والأســعار... 
هذا عالم مختلف. من يبحث عن فندق لنهاية الأسبوع، 
مــن 31 كانون الأول وحتــى رأس الســنة الميلادية، 
سيشاهد عناوين مؤدبة: »لن تعثر على فندق في هذه 

الأثناء«.
لم تبــق أي غــرف في الفنــادق الفاخــرة بموقع 
فنــدق  دبــوان،  كفــر  فــي  المعــروف  الاســتجمام 
»انتركونتننتــال مازار« مليء طوال نيســان. فنادق 
أخرى تطلب 2500 – 6000 شــيكل لثلاثة أيام للزوج، 
وهذا يشــمل وجبة الفطــور. وعلى بعــد 18 – 20 كم 
فقــط من الموقع، يمكــن إيجاد فنادق بســعر معقول، 
500 – 600 شيكل لليلة الواحدة للزوج. ولا تشمل هذه 
الأســعار أدوات التزلج، وتبلغ أجرة مسار التزلج 30 

– 50 دولاراً لثلاثة أيام، و10 دولارات أجرة الأدوات.
في بيروت نفســها، في المقابل، لا توجد صعوبة في 
العثور على غرفة في الفنادق الفاخرة بســعر مشابه، 

120 – 150 دولاراً لليلة الواحدة.
لكن الصــورة التي تظهر في موقــع التزلج بعيدة 
عن التعبير عن الواقع. قال مراســل لبناني للصحيفة 
بأنه يمكن توفير أموال كثيرة إذا اتصلنا مباشــرة مع 
الفنادق وساومناهم على السعر. »حتى في هذا الموسم 
المشــتعل، فإن الجميع يعملون تخفيضاً بـ 30 – 50 في 
المئة«، قال. »الساذجون فقط هم الذين يحجزون فندقاً 
الفنادق  عن طريق مواقــع الإنترنت. تحاول جميــع 
الظهور وكأنها محجوزة بالكامل، ولكنهم مســتعدون 

لحجز الغرفة الأخيرة من أجلك فقط! في هذا الشــتاء، 
كل من يدفع بالدولار يمســي ملكاً. حتى لا تســتطيع 
الحصــول على عــرض أســعار بالليــرة اللبنانية، 
ســيقولون لك إن الســعر يتغير بين يــوم وآخر، ولا 

يمكنهم الالتزام بالسعر حتى بين عشية وضحاها«.
وســمعنا تأكيداً على أقواله تلك من أصحاب فنادق 
ورؤســاء وكالات ســياحة، الذين قالوا بأن إشــغال 
الفنــادق في الأيام المشــتعلة بين عيــد الميلاد ورأس 
الســنة الميلادية يصل بصعوبة إلى 35 – 40 في المئة. 
السياحة من دول الخليج، التي مولت صناعة السياحة 
مــن لبنان، تكاد تكون معدومة. ليس بســبب كورونا 
فحسب؛ بل لأن النزاع السياسي الذي كان قبل شهرين 
بين السعودية ولبنان وجرّ دول الخليج الأخرى، جمد 
تيار الســياح، كما أن ســياح أوروبا يعزفون عن ذلك 
بســبب كورونا. وسيجتمع اللبنانيون هذه السنة في 

بيوتهم للاحتفال بميلاد المسيح وزيارة بابا نويل.
»لن يأتي بابا نويل إلى لبنان في هذه السنة«، كتب 
نادر فوز في موقع »المــدون« اللبناني. »بقيت الهدايا 
على الرفــوف. فمن الذين يمكنه أن يشــتريها. ولكن 
إذا قرر بابا نويل القدوم، فســتعلق مركبته وسيضيع 
بســبب انقطاع الكهربــاء. ومع ذلــك، إذا طرق أحد 
الأبواب فســيجد أمامه بندقية عبأهــا صاحب البيت 
الــذي يخاف من الســرقة. ما الذي تبحــث عنه هنا؟ 
ســيصرخون عليه. وإذا ما زار حياً فقيراً فسيسرقون 
عربته وسيتصلون به بعد ساعتين، ويعرضون عليه 
بيعها له مرة أخرى. ســيقولون لــه ادفع 2000 دولار 

وخذها«.
هذه سخرية فوز غير مضحكة، ليس فقط لمن دمرت 
حياتهم في الأزمة الاقتصادية الأشــد التي مرت على 
لبنــان، بل للموتى الذين لا يجــدون الراحة. تتحدث 
التقارير في لبنان عن عصابــات تعمل في بيع القبور 
وشواهد القبور لعائلات لا تجد حلًا للدفن بأسعار في 
متناول اليد. سعر القبر في بيروت قد يصل إلى 20 ألف 

دولار، غير شاملة تغســيل الميت والصلاة قرب القبر 
وطعام العــزاء. تضطر عائلات كثيرة إلى دفن موتاها 
في قبــور عائلية التــي يدفن فيها معاً عــدد من أبناء 
العائلة. وبعضهم لا يسمحون لأنفسهم بعمل وضيمة 
عزاء، ويكتفون بضيافة خفيفة. عصابات تجار القبور 
يقومــون بنوبات مراقبــة في المقابــر لتحديد القبور 
التي لم يزرها أحــد منذ فترة طويلــة. وهم يقومون 
بمحو الأسماء عن الشواهد، ويخرجون رفات الجثث 

ويعرضون القبر بسعر أرخص بكثير.
فوق الموتى بدرجــة واحدة، ثمــة حيوانات أليفة 
ملقاة في الشــارع، لأن أصحابها لم يعــودوا قادرين 
على شــراء طعام لها أو تقديم العلاج الطبي المناسب. 
حتى قبل أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية، كانت آلاف 
الكلاب والقطط تتجول في الشــوارع، وحسب أقوال 
منظمات الرفق بالحيوان، فإنهم عالجوا طلباً أو اثنين 
في اليوم فــي الأيام العادية. أمــا الآن فهناك 15 – 20 
نداء هاتفيــاً في اليوم لأخذ كلاب ملقاة في الشــارع. 
»ولكنها هذه المرة كلاب التســلية، التي دفع أصحابها 
مبالغ كبيرة لشــرائها. فأبناء الطبقة الوسطى وحتى 
الطبقة العليا الذين تدهوروا اقتصادياً باتوا الآن في 
ضائقة لا تســمح لهم بمواصلة الاحتفــاظ بالحيوان 
الأليف«، قالت ناشــطة في إحدى هــذه المنظمات في 

بيروت.
عندما يكون الحد الأدنى للأجور، بعد الهبوط الحر 
لليرة اللبنانية، 70 دولاراً، وســعر كيس طعام الكلب 
20 دولاراً، فــإن التخلي عن الكلــب أو عن القط بات 
ضــرورة وجودية. ولكن من ســبق واتخذ هذا القرار 
الصعب لا يستطيع أن يكون هادئاً. حل الشتاء، وسعر 
والوقود وصل إلى عنان الســماء، والكهرباء تتصرف 

مثل ضيف، والأجور تواصل التبخر.

هآرتس 2021/12/28

رغم تحذيرات هيئة حماية الطبيعة

الجولان على موعد استيطاني و»حقل ضخم« لإنتاج الطاقة الشمسية
عيدي كوهن

■ في إطار الجلســة، يتوقع أن تصــادق الحكومة على 
الدفع ببناء 9 آلاف وحدة سكنية جديدة في القسم الشمالي، 
وإقامة مســتوطنتين جديدتين في هضبــة الجولان، إضافة 
إلــى آلاف أماكن العمل وتطوير وتحســن البنــى التحتية 
للمواصلات في المنطقة. كل ذلك في فترة تبلغ أربع ســنوات 

فقط وبميزانية مرافقة تبلغ مليار شيكل تقريباً.
كان قــد أعلن عن هــذه الخطة رئيــس الحكومة نفتالي 
بينيت، ووزير البناء والإســكان زئيف الكين، للمرة الأولى 
في تشــرين الأول الماضي. وقد اعتبرت هدفاً اســتراتيجياً 
وطنياً ووســيلة لزيادة العرض وتعديــل خارطة الطلب، 
كجــزء من حل أزمة الســكن. ولكن قبــل المصادقة المتوقعة 
عليهــا، تعرضت الخطــة لانتقاد شــديد، خصوصاً من قبل 
المنظمــات الخضــراء التي حــذرت من أنها ســتكون بكاء 

للأجيال.
»قــرار الحكومــة يعرض علــى هضبة الجــولان الدمار 
والخراب، وعلى الطبيعة والمناطق المفتوحة المتميزة في هذه 
المنطقة«، قالت هيئة حماية الطبيعة. »تتميز هضبة الجولان 
بالمناظــر الطبيعية الخلابة والوديان العميقة والمســاحات 
الواســعة المفتوحة التي تعتبــر موطناً لمئــات الأنواع من 
الحيوانات البرية والنباتات، التي تجذب ملايين الزوار في 
كل سنة. ستتضرر الهضبة بشكل كبير لصالح إقامة مزيد من 
البلدات ومشــاريع البنى التحتية والطاقة. بدلًا من ملاءمة 
التطوير فــي هضبة الجولان مع المميــزات الخاصة، تقترح 
الحكومة المزيد من الشيء نفسه. وبدلًا من دعم السياحة في 
هضبة الجولان التي ترتكز علــى مزاياها الطبيعية، تقترح 

الحكومة تدمير العوامل الجاذبة فيها«.
في إطار التطوير المســرع الذي تتضمنه الخطة، تخطط 
وزارات الحكومة لتوحيد كبير للمســتوطنات الموجودة في 
هضبة الجــولان، وتعزيز كبير لـ«كيتســاريم« التي تعتبر 
عاصمة إقليمية. وإقامة مســتوطنتين جديدتين هما »متار« 
و«اسيف«، التي ستخصص لاستيعاب نحو 2000 عائلة في 
كل واحدة منها. حتى الآن المراكز التي يتم فيها فحص إقامة 

البلدات الجديدة هي شرق بلدة يونتان في الجزء الجنوبي 
للهضبة وشــمال مفتــرق المدرعات القريب من مســتوطنة 
»شاعل«، لكن لم تتم المصادقة بعد على المكان النهائي وخطة 
إقامتها التي ســيقودها المجلس القطري للتخطيط والبناء 

وسلطة أراضي إسرائيل.
تنوي الخطة مضاعفة عدد سكان »كتساريم« خلال بضع 
سنوات. وباســتثناء الـ 40 مليون شيكل التي ستخصص 
كمنــح تطوير لـ«كتســاريم« والمجلس الإقليمــي »غولان« 
فإن 70 مليون شــيكل إضافية ســتخصص للمجلس المحلي 

لصالح إزالة موانع التطوير وتحسين البنى التحتية القائمة 
ومؤسســات التعليم والمؤسســات العامــة، كذلك لصالح 
تسويقها ونشــرها على الجمهور الواســع على اعتبار أنها 
عاصمــة الجولان الجديدة. من المتوقــع إضافة نحو 4 آلاف 
وحدة ســكنية جديدة إلى مســاحة »كتســاريم« في إطار 

الخطة، تقريباً ضعف عدد العائلات التي فيها الآن.
إضافة إلــى ذلك، تتضمــن الخطة تخصيص عشــرات 
ملايين الشــواقل لوزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة لتطوير 
مراكــز تشــغيل وأبحــاث خاصة فــي مجــال تكنولوجيا 

الزراعــة وتصنيع الغــذاء والطاقة في المنطقــة، على أمل 
أن تثمر هذه الإضافــة آلاف أماكن العمل النوعية لســكان 
الهضبــة المســتقبليين. وثمة ميزانيات أخرى ســتخصص 
لدعم الســلطات المحلية والإقليمية وتطوير البنى التحتية 

الإقليمية.
النقاط الأساسية التي تثيرها معارضة الهيئات الخضراء 
هي إقامة بلدتين جديدتين وتطوير حقل ضخم لإنتاج الطاقة 
الشمســية في »عيمق هبخا«، واقتراح تشكيل لجنة خاصة 
للتخطيط والبناء للجــولان. »إقامة بلدات جديدة ليس لها 

أي منطق تخطيطي واجتماعي وبيئي أو اقتصادي«، قيل في 
ورقة الموقف التي نشرتها هيئة حماية الطبيعة قبل مناقشة 
القرار. أشــار كتّاب الورقــة إلى أنه يوجــد اليوم مخزون 
تخطيطــي كبير غير مســتخدم من الوحدات الســكنية في 
هضبة الجولان، الذي يلغي الهدف الرئيســي للخطة. على 
سبيل المثال، أشارت ورقة الموقف بأن في »كتساريم« نفسها 
الآن 4500 وحدة ســكنية يخطط لها وفي متناول اليد، التي 
تشــكل نصف الهدف الحكومي. التكلفــة – الفائدة من بلدة 
جديدة ســتكون ســلبية بكل المعايير مقابل تعزيز توسيع 

بلدة قائمة«.
لقــد تطرقت لهذه النقطة في الشــهر الماضــي إلى إدارة 
التخطيــط برئاســة داليا زلبــر، في الرأي الأولي بشــأن 
نية الحكومــة إقامة بلــدات جديدة في هضبــة الجولان: 
»سياسة التخطيط كما تم التعبير عنها في الخطط الهيكلية 
القطرية وفي قرارات المجلس القطري، هي أن هناك تفضيلًا 
واضحاً لتوســيع ودعم البلدات القائمــة، ويجب الامتناع 
عن -باستثناء حالات اســتثنائية وخاصة- إقامة بلدات 
جديدة«، كُتب. »إضافة إلى ذلك، إن ازدياد البلدات يناقض 
الرؤيــة التخطيطية التــي تحث على تركيــز التطوير على 
الأنســجة الحضرية ومنع الضواحي والحفاظ على تواصل 
المناطق المفتوحة والاســتناد إلى البنــى التحتية القائمة«. 
خلال ذلك، أشــارت إدارة التخطيط إلى أنه إذا أرادوا إقامة 
البلــدات الجديدة كما هو مخطط لــه، فإنه يوصى بفحص 
إقامتها بصورة تســمح لها بإبقاء علاقة وظيفية مع البلدات 
القائمة بحيث لا تنافسها، وتستطيع أيضاً التمتع من البنى 

التحتية القائمة فيها الآن.
 ونية تشــكيل لجنة تخطيــط خاصة لهضبــة الجولان 
لتلبية أهــداف الخطة الحكومية، اســتدعت المعارضة. فقد 
عبرت هيئة حماية الطبيعة عن الخشــية من جوهر تشكيل 
هــذه اللجنة كأداة لرفع عقبات التخطيط وكوســيلة للدفع 
بشكل سريع بالبناء المســتقبلي في هضبة الجولان. حسب 
رأيهم، يحتاج التعقيد التخطيطي والبيئي لهضبة الجولان 
إلى تخطيط حذر وذكي، يمنع مساً حقيقياً بالمنطقة، لا يمكن 

التراجع عنه.
هآرتس/ ذي ماركر 2021/12/28
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عبد الكريم أنيس ٭ 

يــروي الفيلــم تفاصيل محاولة هــروب من ســجن عاصمة البلاد 
بريتوريا، كما ينبــئ بذلك عنوان الفيلم، عن قصــة حقيقية لمناضلين 
مــن أصحــاب البشــرة البيضاء، هــم "تيــم جينكين"، "ســتيفين لي" 
وليونارد فونتين"، حيث يقوم الفيلم بقلب اتجاه البوصلة تجاه أقلية 
بيضــاء، آمنت بالمســاواة والمواطنة، في محاولــة للخروج من نمطية 
سلبية سائدة تقول إن كل أصحاب البشرة البيضاء كانوا عنصريين 
ومؤمنــن بالتمييز ضد أصحاب البشــرة الســوداء فــي تلك الحقبة 
الأليمــة من الزمن فــي جنــوب أفريقيا، وينقــل الفيلم تجربــة أليمة 
لأولئك الذين تلقوا تعذيباً وانتهاكات لا تقل عن أقرانهم من الســود، 
بــل يكاد الفيلم يقول إنهم دفعوا الثمن مضاعفاً، لأنهم اعتبروا خونة 
مرتين، مرة للوطن بمفهومه التمييزي التملكي للمســتعمرين البيض، 
وأخــرى لخيانتهم لبنــي جلدتهم البيضاء، فكان حجم إذلالهم أشــد 

وأكبر من المناضلين السود، هكذا ادعى الفيلم.

مناهضة نظام الفصل العنصري

 ينحــدر هؤلاء المناضلون من عوائل ذات مكانة اجتماعية مرموقة، 
يســعون وســعهم لمناهضة نظام الفصل العنصري "أبارتهايد" الذي 
أسس له "الحزب الوطني" منذ بداية سيطرته على الحياة السياسية 
في عام 1948 حيث تم التمييز لصالح المنحدرين من البشرة البيضاء، 
أبناء المســتعمرين الأوروبيين، فــي كل مجالات الحياة، السياســية 
والاقتصادية والاجتماعية، في تجاهل وقح وأعمى لبنية المســتعمرة 
البريطانية السابقة، التي ورثت البلاد عن مستعمرة هولندية سبقتها 

زمنياً في المــكان، بالرغم من أن الســكان الأصليين فيها من أصحاب 
البشــرة السوداء يشكلون النســبة الأعظم من الديموغرافيا البشرية 

للسكان.
اســتخدم تحت ســيف هــذا التمييز العرقــي، كل أشــكال العنف 
والفصل والممارســات الوقحــة والمقيتة التي من الممكــن أن يتوقعها 
المرء، في نمط فكري فاشي اعتمد فكراً لا إنسانياً للتفوق، في منظومة 
سياســية بائدة، أصبحت أنموذجاً يتم المقارنة به، مع من يشابهونه 
فكراً وممارسة، كمقياس دنيء من التجارب السياسية على مستوى 
الدول في المنظور السياســي، بالرغم مــن أنه لا يزال يتكرر الكثير من 
ممارساتها، على مستوى كيانات وأنظمة حالية أخرى، أمام ناظري 
العالــم الذي يدعي أنه صار أكثر تحضــراً، ولكننا نفاجأ أنه يقدم لنا 
كل فترة وأخرى مستوى من مســتويات الانحطاط، يتجلى ذلك عبر 
تســويغ وتبرير تصرفات هذه الكيانات بناء على مصالح وتوازنات 
واتفاقيــات دوليــة، تدفــع بالكثيرين لليــأس من هــذه الازدواجيات 
المقيتة، التي لا تتعلم من تجنب تكرار نتائج ســابقة، بل تعاود الإقرار 
على إبقاء الأمور على وضعها الراهن، وتتجاهل نتائج دموية وخيمة 

لاحقة يجرها هذا التجاهل.

لمحة تاريخية ديموغرافية
 

مــن المعلوم أن دولة جنوب أفريقيا هي الدولة الأكثر توافراً للتنوع 
الســكاني في القــارة الأفريقية، ويعــزى ذلك للتاريخ الاســتعماري 
الأوروبــي الذي داهــم تلك البقعــة الجغرافية الهامــة والتي تقع في 
أقصى جنوب القارة الســوداء، تبعاً لذلــك تحتوي البنية الاجتماعية 
للدولة على أكبر عدد للســكان من البشــرة البيضــاء وذوي الأصول 

الأوروبيــة في أفريقيــا، وهي كذلك تعتبر أكبر تجمع ســكاني هندي 
خارج آسيا، بناء على تبعية مستعمرة الهند الشرقية للتاج البريطاني 
في مرحلة سابقة، وهي كذلك تعتبر أكبر مجتمع ملون )أسود، أسمر 
وأبيــض( فــي أفريقيا، مما يجعلها مــن أكثر الدول تنوعاً بالســكان 
في القارة الأفريقية، لكن هذا التنوع لم يشــفع للســكان الأصليين إلا 
بالحصــول علــى المزيد من التفرقــة والتمييز ضد الأغلبية الســوداء 
على مستوى الحقوق والمقدرة على خوض القيادة السياسية وتدبير 

شؤون الدولة.

إبداع سينمائي تصويري 

يمكن الإشــارة بفعالية ووضوح لزاوية مريحة وكاملة لتصوير 
المشــاهد الســينمائية للمبدع "جيفري هول"، ما أضفى على الفيلم 
واقعية أكبر، ومصداقية أعلى، بحيث ترى عين المشاهد التفاصيل 
في كل شــيء، بــدءاً مــن ملامــح الشــخصيات وتقلبــات أمزجة 
أصحابهــا، لتصل لحــد رصد تفاصيــل العرق الذي يغــرورق فيه 
صاحبــه، مرتبطــاً بالانفعال عند موقــف مــا، أو التخطيط لحدث 

لاحق.
يمكن رصد هذا بمثال عن لحظــات الرعب أثناء التفتيش اليومي 
للزنازين في المعتقــل، التي أداها الممثل الإنكليزي الشــهير دانيال 
رادكليف -المنحــدر من أب ذي أصول إيرلندية بروتســتانتية وأم 
جنوب أفريقية مولودة لعائلة يهودية- كانت تلك اللحظات المخيفة 
تبــدو وكأنها حقيقيــة، للدرجة التي تجعلك تشــترك مع رعشــات 
خوف الممثل من خارج الشاشة، خوفاً من كشف محاولاته، للفرار 

من السجن العنصري الموغل بالقسوة والتعسف والتمييز. 

ولعــلّ تأدية هذا الفيلم بشــكل لافت من هذا الممثل الشــهير لتكاد 
تبــدو محاولــة للهروب من الشــخصية الأشــهر التي التصق اســمه 
بهــا كـ"هاري بوتر"، وهــو تحد من الممثل كي يخرج من وطء شــهرة 
الشــخصية الســابقة، ليؤكد على نجاحه خارج هذا الاطار من دراما 

الإثارة الخيالية، ويبدو أنه نجح بذلك.
يضــع الفيلم تصــورات مختلفة، للمناضلين أنفســهم، عن جدوى 
الأفعال وارتباطهــا بالقضية النهائية، فهناك تيــارات تؤمن بالصبر 
على الواقع وترضــى به، مردّ إيمانها بهذا الموقف أنه لا بدّ من انتظار 
مخاض البــذار في عملية الزراعة فبعد بذر البــذور، لا بدّ من الانتظار 
لتلائــم الظــروف كــي يأخذ انتعــاش الضميــر والأمــل بالتغيير في 
المجتمع وقته الطبيعي كما في عملية الزراعة الطبيعية، ومن ثمّ لنصل 

مرحلة حصاد النتائج والتغير المنشود. 
وتيارات أخرى يمثلهم أبطال الفيلم، تعتبر أن كل انتظار هو عملية 
ســلبية لا ينتظر من ورائها إلا المزيد من القهر وضياع المستقبل داخل 
أروقة الزنازيــن، ومراقبة بطيئة للمزيد من الظلم والعســف وتراكم 
المصائب الاجتماعية التي لا يمكن أن تنتج إلا عاصفة ســتحرق معها 

في النهاية كل شيء.
ختاماً، لابد من القول أن الفيلم لمخرجه الإنكليزي فرانســيس أنان 
-الذي ساهم بكتابة الســيناريو لقصته أيضاً- سيتم إدراجه ضمن 
زاوية الســينما التي تعالج أدب الســجون وســتظل شــاهداً بصرياً 
مرتبطــاً بقصص النضال والإثارة والتحدي، كما أنها تســجل ذاكرة 
أليمة عن تاريخ البشــرية في لحظات غير مشــرفة، بمنعطفات قاتمة، 

عن تعامل الإنسان مع أخيه الإنسان، على القدر نفسه. 

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال غادة السمان: اللجوء إلى الشعر... نيرودا!

 الهروب من بريتوريا 

خير جليس
خيــر جليــس فــي الزمــان كتــاب، كما 
قــال المتنبي، وأغلب الكتــب فيها من المتعة 
والفائــدة الكثيــر، ولكــن أهــم شــيء في 
الكتــاب هو ما يحمله من ذوق فني وفائدة 
فكريــة تنمــي شــخصية القــارئ وتجعله 

إنسانا سويا محبا للآخرين.

سلام عادل- ألمانيا

الزمن الذهبي
كم نحن محظوظون ســيدتي الكريمة 
بقراءة هــذه الذكريات والتجــارب التي 
تحدثيننــا عنهــا. ربما كانــت واحدة من 
أمنياتي أن أعرف بيروت في ذلك الزمن 
الذهبــي، حيــث لــم أعاصــر إلا حربهــا 
الأهلية. كنت دائمًا أحب الحرية بأبسط 
معانيها واكتشــفت منذ فتــرة كيف أننا 
ملاحقون من الأشرار بشكل لا يتصوره 

الإنســان، ولهدف واحد هــو منح الحق 
والشرعية على احتلال فلسطين وطمس 
كل الجرائــم وبــكل الوســائل المتاحــة، 
وبمــا فيهــا الإرهــاب الفكــري، وتجريم 
أصحــاب الحــق أو المدافعــن معهم عن 
هذا الحق، هذا باختصار. حماك وحمى 
الله فلســطين وأهلها ســيدتي من هؤلاء 

الأشرار. 

ة سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ

غذاء للروح
هذا هو بالضبط مــا أفعله إن كنت أعلم 
أن هذا الشــخص يُقيٌــم الكتــب ويقرأها ، 
فأهدي إليه كتابا لِما فيه من فوائد ومنفعة 
ومتعة وغذاء للروح وللعقل، بدلًا من إهداء 
الحلويات أو أي نوع آخر من الهدايا المادية 

والكماليات المتعارف عليها. 
وعــادة عندمــا يعجبني كتاب أشــتري 
منه نســخة إضافية احتفظ به لكي أهديه 
للشخص المناسب. لكن للأسف ليس الكل 

يعتبــر أن الكتب ممكــن أن تكون من ضمن 
خانــة الهدايــا لأنهــا مصنوعــة مــن ورق 
وقيمته المادية بســيطة، فالمقاييس في هذا 
الزمــان عند البعــض هي بالــدولار وليس 
بالمعنــى الذي تحملــه الهدايا، وهــذا ما لم 
أجده أبداً فــي المجتمع الكندي الذي يحمل 
تقديــرا كبيرا للكتب ويعتبرهــا من الهدايا 

القيمة والمفيدة .

أفانين كبة ـ كندا

أجمل رحلة
الكتــاب كالمطر لكــن ســحابته من نوع 
آخــر، وكلماتــه تشــبه قطراتــه، الكتــاب 
ينعــش الذاكــرة كمــا المطر يحيــي الأرض 
البــور، ولكليهما رائحة الحياة، والســياب 
عزف أنشــودته في كتاب، أي ســحر هذا 
الــذي جمــع الكتــاب بمــاء الســماء !!! … 
وفي لحظــة الانجذاب نحو الكتب تشــرق 
حالات التأمــل والتمعن والذوق والارتقاء 
ويحضــر الخيال .. وأجمــل رحلة في هذه 

الحياة هي التنقل بين الكتب ..
أمــا عودة كنفاني إلى هذا الزمن فأرجو 
أن لا نوقــظ آلامــه مــن جديــد، فهــو يغفو 
فــي حلــم أبــدي، واذا عاد ســيتلو تراتيل 

السياب في المعبد الغريق :
إني لأكثر من غريب غربة وأشد حيرة،

لم يبق فيك ســوى الزمــان، وليس مما 
فيك قطــرة من ماء أمــس، كأن فجرك عاد 
قبــل غــد مســاءك،وكأن ضفتــك الحبيبة 

ضفة الأبد البعيد.

نجم الدراجي - العراق

 رنين القافية
لا يبقــى للأمم ســوى أدبهــا، وما يميز 
اللغــة العربية هو هذا التراكــم الأدبي منذ 
حوالي ألفي عام، في حين اللغات الأخرى 
التي تصغــر اللغة العربية بمئات الســنين 
ليــس لها هــذا التــراث الغني )الفرنســية 
مثــا التي هــي خليط مــن لغــات مختلفة 
ومنهــا العربيــة بــدأت بأغانــي رولان في 

القــرن الحــادي عشــر(. والشــعر يلد مع 
كل عربــي لأننــا نطرب مــن رنــن القافية 
وجمال المعنى. لقد تعرفت شــخصيا على 
بعض الشعراء العرب، لم أر أكثر شموخا، 
وأنفة، وعنفوانا مــن محمود درويش. ولا 
أكثر رقة، ونعومة، وحبا لدمشق، وللمرأة 
أكثر من نزار قباني. أحفظ من شــعرهما، 
واختلــف إلــى دواوينهما المهــداة في كل 
مناســبة. دمــت لنا يا ســت الشــام أديبة 

نفتخر بها.

سوري

أقدم المدن
فــي  "وخبــأت  يومــا  كتبــت  لهــذا 
حقيبتي كتاب" لأني أينما رحلت تذهب 
معي مجموعة من الكتب أقوم بإهدائها 
للأصدقاء، ولمن قــد أتعرف عليهم في 
رحلتــي.. واليــوم بعد قــراءة ما كتبته 
السيدة غادة أتمنى أن يظل الإهداء في 

ذاكرتهم مهما مرت العقود.

كنت أتابع ما تكتبــه رنا قباني على 
صفحــات "القــدس العربــي" ومعجب 
جــدا بســردها لذكرياتها مــع محمود 
درويــش، وأتمنى أن تصدر يوما كتابا 
يضــم كل تلــك الأحــداث، فدرويــش 
يســتحق ذلــك التكــريم، وهنــا أتذكر 
كيف بــدأت حديثها فــي برنامج "هذا 
هو" قائلة: دمشــق بالنســبة لي مدينة 
غادرتهــا ولــم أغادرهــا، أنا دمشــقية 
وعائلتــي،  وتقاليــدي  بعواطفــي 
دمشــقية لأني أحب أن أكون دمشقية 
المــدن  أقــدم  لأن دمشــق مدينــة مــن 
ومجمــع لــكل الحضارات، الآشــورية 
واليونانيــة والرومانيــة والبيزنطيــة 
والعربيــة، فهــذا التراكــم الحضــاري 
الــذي تشــكله دمشــق والذي مــازال 
موجوداً كمتحف نعيشــه يومياً عندما 
تمشي في السوق الدمشقي وتجد كل 
الحضــارات أمامك، العمــود اليوناني 

والخزف الأموي.

عمرو - سلطنة عمان

مـــقـــال عــبــد الحــمــيــد صــيــام: 
الشعوب العربية بين الرياضة 

والسياسة

لم شمل الشعوب
تستطيع الرياضة فعل ما لا تستطيع 
فعله السياســة، فهي تلم شمل الشعوب 
في ظل تنافــس رياضي مفعم بالحماس 
والإرادة، تعبّر فيه الشعوب عما يختلج 
فــي صدورهــا دون رقيب أو حســيب، 
الملاعب هي المكان الوحيــد الذي تعجز 
العالم  في  مراقبتــه.  الوظيفية  الأنظمة 
المتقــدم اليــوم، الثقافــة والفكــر هما 
الحكم،  ونظام  السياسة  لعالم  المنظّران 
حيث نجد رجال الفكــر والعلم والثقافة 
إلهام كل قرارات الدولة المتقدمة،  مصدر 
تمامــاً كما كانت الخلافة الإســامية في 
أما  العباســي،  والعصر  الأموي  العصر 
والإســامي  العربي  العالم  فــي  اليوم 
فالحاكم فــي أغلب الأحيان هــو المنظّر 
الوحيد للدولة، ونجــده محاطا برجال 

الأعمال ومجموعات التهريب المارقة. 

منصور الكبير - الجزائر 

الحدود الوهمية
الجماهيــر العربيــة واحــدة رغــم 
زعماء  ورغم  الوهميــة  الحدود  خطوط 
التفرقــة والتجهيــل إلا أننــا مــا زلنا 
مجتمعين ومتفقين على الحرية والعدالة 
والمساواة، وجميع قضايا الأمة المركزية، 
وعلى رأسها فلســطين المحتلة وحملات 
نهــب خيرات الأمــة على يــد عصابات 
الولاءات الطائفية ومخلفات الاستعمار. 
كل يوم تقتل محاولــة للخروج من هذه 

الأزمة. 

جمال الناطور

تعقيبات
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هل سيكون العام المقبل عام 
صلح الجزائر والمغرب؟ 

 ما الذي جعل الرئيس الموريتاني 
يطيــر الإثنين الماضي إلــى الجزائر، 
بزيارة دولة تســتمر لثلاثة أيام؟ من 
المؤلم حقا أن يطرح مثل ذلك السؤال 
في وقــت كان يفترض فيــه أن يقال 
وعلى العكس منــه: ما الذي منع وما 
زال يمنــع القــادة المغاربيــن حتى 
الآن من أن يقومــوا بأضعف الإيمان 

وهو، أن يتبادلــوا الزيارات الدورية فــي ما بينهم؟ لكن 
الجواب الــذي ردده كثيرون، أن ولد الشــيخ الغزواني 
جاء إلى الجزائر، وبالأســاس وفضلا عن الإشــراف مع 
نظيره الجزائري على توقيع جملة من الاتفاقيات الأمنية 
والاقتصادية المهمة، لأجل محاولة التوســط بين جارتيه 

المغاربيتين، أي المغرب والجزائر. 
لقد ســبق لموريتانيا أن عبرت، وفي أكثر من مناسبة، 
بشكل مباشــر أو حتى موارب، عن انزعاجها الكبير وعن 
عدم رضاهــا وقلقها من قطع العلاقات وارتفاع منســوب 

التوتر والتصعيد بين البلدين في الشهور الأخيرة. 
وفي حديث أجرتــه معه مجلة »الاقتصــاد والأعمال« 
اللبنانية، أياما قليلــة قبل زيارته للجزائر، وجد الرئيس 
الموريتانــي أنه من المناســب جــدا أن يؤكد، أنــه »يأمل 
فــي أن يأتــي اليوم الذي تعــود فيه اللحمــة إلى اتحاد 
المغرب العربي، وإرســاء التكامل المنشود، تحقيقا لإرادة 
الشعوب، وتجســيدا لأحلام الآباء المؤسســن« قبل أن 
يضيــف أن بلاده »على اســتعداد للعب دور باســتعادة 
اللحمة بين دول المغرب العربي«، وأنه يأســف »للعقبات 
التي تقف في طريقها«، وأنه قلق أيضا »من عوامل التوتر 
التي تظهر من حين إلى آخر«، من دون أن يفوته التشديد 
علــى أنه »يجــب أن نعتمد علــى حكمة هذيــن البلدين 
الشــقيقين، أي المغرب والجزائــر، اللذيــن تربطنا بهما 
علاقات طيبة للغاية، على حد تعبيره، ونحن مستعدون 
إذا ما طلب منا ذلك، أي الوســاطة بينهما. غير أن النوايا 
الموريتانية الصادقة والطيبة تصطدم بجدار ســميك من 
الرفض. فالجزائريون ما زالــوا حتى الآن يديرون الظهر 
لكل الوســاطات والمبادرات والمقترحــات، التي عرضت، 
أو حتــى تلك التي قد تعــرض عليهم، لإعــادة علاقاتهم 
المقطوعة مع المغرب. والمنطق الــذي قد يقف وراء ذلك قد 
لا يبدو مفهومــا بالمرة، وهو لا يختلف كثيــرا عما يردده 
البعض من هذا الطرف، ومــن ذاك من مبررات واهية من 
قبيل: ومــا الحاجة أصــا لتلك المصالحة؟ ألا تســتطيع 
الجزائــر أن تحيا من دون المغرب؟ أليــس بإمكان المغرب 
أن يعيش بمعزل عن الجزائــر؟ لكن الحديث بتلك النبرة 
الانعزاليــة، ومحاولة القفــز على التاريــخ والجغرافيا 
والتنصل من الجــوار، لا تبدو فقط لمــن يحاول تجربتها 
علــى الأرض معاكســة لأي منطق، بل مدمــرة أيضا لأي 
تقارب. والواقــع أن أي مغاربي لن يذرف حتى ولو دمعة 
واحدة على العام الذي ســيركن في غضــون أيام قليلة 
فقط على  رفوف التاريخ. فإن لم يكن هو أســوأ عام على 
الإطلاق فــي علاقات الدول المغاربية بعضها ببعض، فإنه 
كان أكثر الأعوام التي شــعر فيها الليبيون والتونسيون 
والجزائريــون والمغاربة والموريتانيــون، بأنهم صاروا 
أبعد ممــا كانوا من الاقتراب من تحقيق حلم الأجيال التي 
سبقتهم في إنشاء اتحاد إقليمي عتيد في الشمال الافريقي. 
والاسطوانة المشروخة التي ظل يرددها الجميع غالبا من 
دون وعي، هي اتهام كل طرف للآخر بأنه هو المتسبب في 
تعطل وتعثر المشروع المغاربي، وأنه سيبقى وعلى عكس 
جاره، ورغــم كل المطبات والعراقيــل والصعوبات وفيا 
لذلك الحلم. لكن هل مــا زال الوقت يخدم الفكرة، ويعمل 
على إنضاجها؟ أم أنه يئدها ببطء ويقتلها عرقا بعد آخر؟ 
ربما يعجب البعض لبرلين التــي أغلقت قوس خلافها مع 
الرباط بســرعة قياســية، وكيف أنها وبمجرد اســتلام 
الحكومة الجديدة لمهامها، فعلت ما كان ينبغي عليها فعله 
وهو، أن لا تتــرك علاقاتها مع المغرب تبلغ خط اللاعودة، 
فقد مهــد البيان الــذي أصدرته خارجيتها قبل أســابيع 
حول موقفها من النزاع الصحراوي، الســبيل أمام تطبيع 
علاقاتها معها، وكانت الطريقة التي حصل بها ذلك الدليل 
القطعي على أن الألمان لم يرغبوا في أن يتراكم سوء الفهم 
بين الجانبين، أو أن يأخذ مدى أكبر وأوسع مما أخذه. ومع 
أن المقارنة بين حجم وعمق وتشــعب الخلاف بين المغاربة 
والألمان، وبينهم وبين الجزائريين قد لا تكون ممكنة، إلا أن 
المؤسف حقا هو أن القليل من تلك الرغبة أو الإرادة لم يكن 
موجودا وبالقدر الكافي، على الأقل في المسار الذي أخذته 
الأزمــة الجزائرية المغربيــة، وهي لب وجوهــر الأزمات 
المغاربية، وبما يســمح للبلدين الجارين بأن يقفلا عامهما 
بعقد مصالحة تاريخية، كانت ســتعتبر وبلا شك في حال 
حصولها الحــدث المغاربي والعربي الأبــرز والأهم على 
الإطلاق في الســنة الحالية. لكن هل سيتأجل ذلك لوقت 
قصير فحسب؟ وهل سيحمل العام المقبل في طياته روحا 
أخــرى ونوايا وإرادات مختلفة؟ وهــل أن هناك بصيص 
أمل ولو ضئيلا أو محدودا، في أن تكون الســنة، التي لم 
يعد يفصل على ظهورها سوى أيام قليلة هي سنة التطبيع 
الجزائري المغربي، وموعــد الصفحة الجديدة التي لطالما 
تطلع كثيرون ومنــذ عقود طويلة لأن تفتــح بين المغرب 

والجزائر؟ 
 الواقع المحزن والبائــس للمنطقة المغاربية بوجه عام 
وللعلاقات بين دولهــا لا يدع مجالا كبيرا للتفاؤل، غير أن 
هناك بعض المؤشرات القليلة وربما حتى البسيطة على أن 
الفرص قد لا تنعدم تماما، فسواء تمكن الرئيس الموريتاني 
في ختام زيارتــه للجزائر من أن ينتــزع من الجزائريين 
وعدا بالتفكيــر في مقترحاتــه بالوســاطة بينهم وبين 
المغاربة، أم عجز عن ذلك، فإن مــا قاله نظيره الجزائري 
في زيارته الاخيرة إلى تونس منتصف الشهر الجاري من 
أن »الجزائــر تتأهب لاحتضان القمة العربية التي نريدها 
جامعة وشــاملة، وهي لن تكرس التفرقــة العربية. فإما 
أن تكون قمة جامعة، وإمــا أن تكون هناك نظرة أخرى«، 
على حد وصفه قد لا يعني فقط أن هناك محاولات ومساع 
لإعادة النظام الســوري إلى الجامعــة العربية، بل ربما 
أيضا لترتيب لقاء ما بين المسؤولين الجزائريين والمغاربة، 
يسمح لهم لاحقا بعقد مفاوضات وحوارات حول العلاقات 
المقطوعة بينهما. فكيف يمكن أن تكون هناك قمة عربية في 
الجزائر من دون حضور المغــرب؟ ولعل الجدل الذي أثير 
قبل أيام حول اعتمــاد الجامعة العربية لما يصفها المغاربة 
بخريطة المغرب الكاملة، أي تلك التي تشمل الصحراء قد 
يكون محفزا إضافيا للعرب للتفكير في تكثيف المســاعي 
لجمع الطرفــن إلى طاولة واحدة قبل موعــد القمة. لكن 
ما الذي ينبغي فعله حتى يكــون ذلك ممكنا؟ لعل من أهم 
الأشــياء هو أن يعلن عن وقف فوري للتراشق الإعلامي 
بين البلدين، وأن يلعب الإعلاميون والمثقفون دورهم في 
تهدئــة التوترات والدفاع لأقصى حد عن الحاجة العاجلة 
للمصالحــة. والمؤكد أنه متــى حصل ذلك فــإن الطموح 
لأن يكون العــام المقبل هو عام عــودة العلاقات المغربية 
الجزائريــة إلــى طبيعتها والحلــم المغاربي إلــى مداره 

سيكون مشروعا جدا وجائزا. 

*كاتب وصحافي من تونس 

عندما تضع إسرائيل جدول أعمال مفاوضات فيينا فإن مصيرها الفشل 
الأصل في مفاوضــات فيينا هو منع 
الأوسط،  الشرق  في  النووي  الانتشار 
وليــس صياغــة وثيقة لضمــان أمن 
إسرائيل. ويمثل حظر الانتشار النووي في الشرق الأوسط 
هدفا ساميا لكل دول المنطقة باستثناء إسرائيل، التي تعتبر 
أن أمنها يتحقق بثلاثة شــروط هي: 1ـ التفوق العســكري 
الســاحق الذي تضمنه الولايات المتحدة، 2 ـ احتكار القوة 
النووية في الشــرق الأوسط، 3ـ إقامة نظام إقليمي يخضع 
للهيمنة الإســرائيلية، عســكريا واقتصاديا ودبلوماسيا. 
وليس هناك اتفاق بــن التيارات السياســية المختلفة في 
إســرائيل بشأن تلك الشــروط، أو كيفية تحقيقها، وهو ما 
يتجلــى بوضوح في الخلاف بشــأن النظرة إلــى التهديد 
النــووي الإيراني؛ فهنــاك من يعتبره »تهديــدا وجوديا« 
مثل نتنياهو ونفتالي بينيت، أتباع مدرســة مناحيم بيغن، 
وهناك من يعتبره »تهديدا اســتراتيجيا« ينبغي مواجهته 
بخيــارات متعددة ومنهــم، إيهود باراك رئيــس الوزراء 
الأسبق وشلومو بن عامي وزير الخارجية الأسبق وموشي 
يعلــون وزير الدفاع الأســبق وجــادي ايزينكوت رئيس 

الأركان الأسبق.  

مخطط 2012 لضرب إيران 

الحديــث عن خطط لتوجيه ضربة عســكرية ســاحقة 
لإيران تشــمل منشــآت نووية ونفطية ومفاتيــح البنية 
الأساسية، يتردد منذ أكثر من عشر سنوات. ففي عام 2012 

نشــر يعقوب كاتز المحرر العســكري لصحيفــة »يديعوت 
أحرونوت« في ذلك الوقت، بالاشتراك مع يؤاز هنديل وزير 
الاتصالات في الحكومة الإســرائيلية الحاليــة، الذي كان 
في ذلــك الوقت كاتبا في الصحيفة نفســها، كتابا بعنوان: 
»إسرائيل ضد إيران: الحرب الخفية«. الكتاب تضمن تحليلا 
لخيارات إســرائيل في ضرب القــدرات النووية الإيرانية، 
ومفاتيح البنية الأساســية النفطية وغير النفطية. وطبقا 
لتقديرات خبراء الحرب الإســرائيليين في ذلك الوقت، فإن 
مجموع الأهداف التي كان يتعين تدميرها يصل إلى حوالي 
1000 هدف يجري تدميرها في عملية تســتغرق 48 ســاعة 
متصلة من الغارات الجوية والصاروخية. أهم تلك الأهداف 
التي تضمنتها الخطة تمثلت في مجمع نطنز النووي، الذي 
تبلغ مســاحته حوالي 600 ألف قدم مربع، وهو يتكون من 
قسمين متساويين تقريبا، على عمق يتراوح بين 8 أقدام إلى 
23 قدما تحت ســطح الأرض، ومحصــن بغطاء يتكون من 
طبقات من الخرسانة والفولاذ، ويفصل بين القسمين حائط 
ســميك حصين، عرضه يتجاوز قدمين. كما أن نطنز محمية 
من الخارج بشبكة دفاعية من محطات الرادار والصواريخ.
ثاني الأهــداف الإيرانية هو معمــل »أراك« لإنتاج الماء 
الثقيل. ومن المعتقد أن إيران تقــوم بتطويره لإنتاج مادة 
البلوتونيوم المخصب للاستخدام العسكري، كما يستخدم 
أيضا في إجراء تطبيقات مدنيــة للتكنولوجيا النووية في 
مجــالات مثل الطب. الهدف الثالث هــو مركز التكنولوجيا 
النووية في أصفهان لإنتــاج اليورانيوم، وهو مركز علمي 
مقام فــوق ســطح الأرض. أما المركــز الرابع فهــو معامل 
فوردو لتخصيب اليورانيــوم بالقرب من مدينة )قم( ومن 
بحر قزوين. وقد تم الكشــف عنها للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، وهي تضم خطوط أجهزة الطرد المركزي لتخصيب 
اليورانيوم التي تم تطويرها بسرعة خلال الأشهر الأخيرة، 
وتعمل بطاقة إنتاج فائقة منذ فرض دونالد ترامب سياسة 
»الضغــوط القصوى« على إيران. وتعتبــر معامل فوردو، 

الأكثر تحصينا بين كل المنشآت النووية الإيرانية. 

مسارات محتملة الضربات الجوية

تشمل مســارات الطيران لتنفيذ الضربات الجوية ثلاثة 
مسارات هي، المسار الشــمالي: عبر سوريا أو شرق البحر 
المتوســط، ثم بمحــاذاة الحــدود التركية - الســورية- 
العراقية إلى إيران. المســار الأوسط: عبر سوريا والعراق 
مباشــرة إلى داخل إيران. وأخيرا المسار الجنوبي انطلاقا 
مــن القواعد الجوية فــي النقب، عبر الأردن والســعودية 
والكويت إلى إيران. استخدام هذه المسارات ربما كان سهلا 
عام 2012، عما هو عليــه الآن، على الرغم من التطور الذي 

أحرزته إسرائيل في قوتها الجوية والصاروخية، خصوصا 
بحصولها على طائرات أف - 35، وتطويرها نسخة جديدة 
مــن الطائــرة أف - 16، وإنتاج جيل جديــد من صواريخ 
جيريكــو يصل مداه إلى طهران والعواصــم العربية كافة. 
وقد أكد مستشــار الأمن القومي العراقي قاســم الأعرجي 
خلال لقــاء مع رئيس بعثة حلف الناتــو في العراق في 26 
ديسمبر رفض بلاده لاســتخدام أراضيها وأجوائها في أي 
اعتــداء على دولة أخرى، وطالب بعــدم إقحام العراق في 
الصراعات الإقليمية. جاء ذلك فــي الوقت الذي تجدد فيه 
الحديث بقوة عن الاســتعدادات العملياتية لشــن هجوم 

إسرائيلي على إيران.

استخدام السلاح النووي في تغيير النظام 

منذ هزيمة اليابان في الحــرب العالمية الثانية، لا يوجد 
دليل واحد يؤيد وجود علاقة موجبة بين الســاح النووي 
وتغيير النظــام في دولة ما، على عكس مــا يعتقد بنيامين 
نتنياهو رئيس الحكومة الإســرائيلي الســابق، ونفتالي 
بينيت رئيس الــوزراء الحالي. وقد اعتقد نتنياهو، وتمكن 
من إقناع الرئيس الأمريكي الســابق دونالــد ترامب، بأن 
سياســة »الضغوط القصــوى« على إيــران تمثل الطريق 
إلى تغيير النظام السياســي في طهران. والحقيقة أن هذه 
السياســة إن كانت قد أدت إلى شيء، فإنها أدت إلى زيادة 
المعاناة الاقتصادية للشــعب الإيراني، وزيادة نفوذ القوى 
المتشددة قوميا ودينيا، وزيادة حدة الاستقطاب السياسي 

وسباق التسلح في الشرق الأوسط. 

مثال الولايات المتحدة وروسيا

امتلاك الاتحاد الســوفييتي للأســلحة النووية لم يمنع 
سقوط النظام السياسي السوفييتي الذي ابتكره البلاشفة 
عــام 1917 بعد أن تــآكل من داخله وانهــار تماما، وتحول 
»الفــولاذ السياســي الســوفييتي« إلى مجرد آلــة يأكلها 
الصــدأ من كل جانــب، عاجزة عن الحركــة عندما تحولت 
»الديمقراطية المركزية« للحزب الشيوعي إلى »بيروقراطية 
مركزية« ضخمة رثة وعاجزة عــن الحركة. وكانت صورة 
المكتب السياســي للحزب فــي ثمانينيات القــرن الماضي 
خيــر تعبير عن ذلك. فلا الســاح النووي ســاعد النظام 
الســوفييتي على البقاء، ولا الولايات المتحدة استخدمت 
قوتهــا النووية لإحــداث »تغيير النظام« هنــاك، بل على 
العكس من ذلك كان تخفيض الســاح النووي وتخفيض 
ســباق التسلح الاســتراتيجي بشــكل عام، وليس زيادة 
حدته، أحــد أدوات »سياســة الاحتواء« التــي اعتمدتها 

واشــنطن أساســا لعلاقاتها مع الاتحاد الســوفييتي بعد 
الحرب العالمية الثانية. 

لا يوجد ما يؤكد وجود علاقة موجبة بين امتلاك السلاح 
النووي والقدرة على تســوية مشكلات أو نزاعات إقليمية. 
وتعتبر حالة الصراع الهندي - الباكســتاني على كشمير 
خير مثال على ذلك، وكانت باكســتان قد تعرضت في مطلع 
ســبعينيات القرن الماضــي لعدد من التطورات الســلبية، 
اســتمرت خلال عامي 1970 و1972 وانتهت بهزيمة القوات 
الباكستانية في حرب أمام الهند، وإعلان انفصال باكستان 
الشــرقية، التي أصبحت دولة بنغلاديش بعد ذلك. ومع أن 
حرب ديسمبر 1972 لم تكن بخصوص إقليم كشمير المتنازع 
عليه بين الهند وباكستان، فإن الهزيمة العسكرية لباكستان 
وقيام دولة بنغلاديش أعطى دفعة قوية للبرنامج النووي 
الهنــدي، الذي كان قد بــدأ عام 1967. وأجــرت الهند أول 
تفجير نووي بنجاح في مايو 1974. وفي صراعها مع الهند 
حول إقليم كشــمير رأت القيادة السياســية الباكستانية 
في ذلك الوقت )ذو الفقار علي بوتــو(، أن إعلان البدء في 
برنامج نووي ســيكون بمثابة الســاح الذي يدعم قوتها. 
وبدأت باكســتان بالفعل برنامجها النــووي في عام 1972 
وأجــرت أول تفجير نــووي ناجح في مايــو 1998. وبذلك 
أقامت باكســتان تعادلا نوويا في شبه القارة الهندية، على 
الرغم من التفوق النوعي والكمــي للقوة النووية الهندية. 
غيــر أن امتلاك كل من الدولتين للســاح النووي، لم يمنع 
وقوع المزيد من الاشــتباكات المســلحة أرضا وجوا، لكنه 
لعب دورا اســتراتيجيا في منع التصعيد إلى الدرجة التي 
قد تهدد بنشــوب حرب نووية بين الدولتين. ولم يســاعد 
امتلاك أي منهما للسلاح النووي في تسوية مشكلة كشمير 
لا عســكريا ولا سياسيا حتى الآن. ولذلك فإن اعتقاد إيران 
أو إســرائيل بأن امتلاك السلاح النووي من شأنه أن يلعب 
دورا مباشرا يعجل بتسوية المشكلات الإقليمية العالقة، لا 
أساس له في تاريخ العلاقات الدولية والإقليمية منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية حتى اليوم. ومع ذلك فإن قيام نظام 
لتوازن الرعب النووي في أي منطقــة في العالم، يمكن أن 
يوفر إطارا لإعادة بناء النظام الإقليمي على أســس جديدة 
قد تسمح إما بالتهدئة، أو بإيجاد حلول للقضايا السياسية 
العالقة أو الصراعات المزمنة، لكن تدخل إســرائيل الحالي 
فــي مفاوضــات فيينا  إلى درجــة أن أصبحت لهــا الكلمة 
العليا في وضع جــدول أعمال المفاوضات، يعكس إصرارها 
على احتكار القوة النووية فــي المنطقة والهيمنة عليها ولا 
علاقة لها بحظر الانتشار النووي أو إقامة سلام إقليمي في 

الشرق الأوسط. 

*كاتب مصري

إبراهيم نوار*

نزار بولحية*

النووي الإيراني: مفاوضات ما بعد الاتفاق
النووي  البرنامج  أن  الرغم من  على 
الإيراني، كان مثــار اهتمام منذ عقود، 
إلا أن السنوات العشــر الأخيرة كانت 
الأهــم، حيث بــدأت فيها المفاوضــات الجادة بــن إيران 
والشركاء الغربيين، التي اســتمرت حتى تم الوصول إلى 
ما يعرف بـ«الاتفــاق النووي« في عام 2015، حينها احتفل 
العالم بنهاية الأزمة المرتبطــة بالمخاوف من حصول إيران 

على السلاح النووي.
إذا كان الأمر كذلك، فكيف نفهم انعقاد جولات التفاوض 
الحالية؟ لإجابة هذا الســؤال يجــب أن نعلم  أن القصة لم 
تنته بالوصول للاتفاق النووي فــي صيغته الأولى، فبعد 
الحماس الذي أبداه الرئيس باراك أوباما للاتفاق، سرعان 
مــا تراجعت الإدارة الأمريكية عن تنفيذ تعهداتها، بســبب 
ضغوط أطراف اعتبرت أن أي اتفاق لا يشــمل إجبار إيران 
على تغيير ســلوكها التخريبي في المنطقة هو اتفاق فاشل. 
من جهة أخرى نبّــه مراقبون إلى أن الاتفاق لا ينهي الخطر 

النووي وإنما يؤجله فقط.

مع تسلم الرئيس دونالد ترامب لمقاليد الأمور في البيت 
الأبيض، تعقد الوضع أكثر، كان الجمهوريون، وغيرهم من 
اليمينيين، يرون في أفكار مجموعة أوباما، التي كانت تقترح 
التعامل مع إيران كشريك في مجالات السياسة والاقتصاد، 
بل مكافحــة الإرهاب أيضاً نزوعاً نحو الرومانســية، التي 
تقفز على حقائق الواقع. وجهة النظر هذه رأت أن إيران لم 
تصبح أكثر إيجابية بعد 2015 وأن حرصها على الاتفاق لم 
ينجح في جعلها توقف تدخلاتها السياســية أو العسكرية 
عبر محيطها القريب أو البعيد. فــي الواقع فإن كثيرين لم 
يكونوا راضين عن التحــركات الإيرانية، خاصة تدخلاتها 
على الساحتين السورية واليمنية، وإصرارها على تجارب 
الصواريخ الباليســتية. كان هــذا  يضعف منطق الداعمين 
ف باراك  لإيران في الحكومــة الأمريكية، الذيــن كان يصنَّ
أوبامــا ووزير خارجيته جون كيري على رأســهم. قدم كل 
من أوباما وكيري منافحات دبلوماسية وإعلامية قوية عن 
هذا الاتفاق، منافحات تأسســت على منطق أن اتفاقاً سيئاً 
هو أفضل من عدم وجود اتفاق. لم يتضمن الاتفاق النووي 
مادة حول »تحســن الســلوك«، لكنه بني على فرضية أن 
إيران التي ســترى ثمــرة تعاونها مع »المجتمــع الدولي« 
ســوف لن تعود مرة أخرى لممارسة المشــاغبة السياسية، 
أو الفوضى الإقليمية، هذه كانت الفكرة التي حاولت إدارة 
أوباما تســويقها، خاصة لدول الجوار، بالقول إن التعامل 
مع دولة مشــتبكة مع العالم اقتصادياً وسياسياً هو أسهل 
بكثير من التعامل مع دولة معزولة ليس لديها ما تخســره. 
بالنسبة لنقاد الاتفاق وللكثير من دول المنطقة، فإنه لم يكن 
هناك ما يضمن أنه، وبعد حصــول إيران على مبالغ كبيرة 
تبدأ بمبلــغ 400 مليون دولار فوريــة، وتنتهي بفك تجميد 
مليارات الدولارات المحتجزة في الولايات المتحدة، لم يكن 
هناك ما يضمن أن إيران لن تســتخدم هذا الانفتاح الجديد 
في تهديد جوارها، أو تطوير أســلحة خطيرة قد تتســرب 
لأيدي جماعــات غير نظامية، كما لم يكن هناك ما يضمن أن 
إيران ستلتزم ولن تحاول المضي في خطتها النووية بشكل 

غير معلن.
الحقبة الوردية لم تســتمر طويــاً والرئيس الأمريكي 
ترامب، الذي وصف الاتفاق بأنه »الأســوأ على الإطلاق«، 

لــم يلبث أن أعلن رفض الالتزام به، وهو ما أدى لأن يرفض 
الإيرانيون بدورهم الالتزام بحصص التخصيب المنصوص 
عليهــا. وصــل الطرفان إلــى حائط مغلق، ما بين تمســك 
الإيرانيين بموقفهم المبني، على أنهم قاموا بواجباتهم، وأن 
المطلوب هو تنفيذ الغربيين، خاصة الأمريكيين لتعهداتهم، 
والموقف الأمريكي المنســحب والمصر على إعادة التفاوض 
بشروط جديدة. خلال ســنوات الرئيس ترامب مرّ البلدان 
بفترة أشبه بالحرب الباردة، أو الحرب الفعلية، إذا وضعنا 
في الاعتبار المناوشات المشتركة والضربات التي استهدفت 
منشــآت حساســة أو اســتخدام إيران لأذرعها المسلحة 
الإقليميــة، من أجل التذكير بوجودهــا وبقدرتها على لفت 
الانتبــاه. مع فوز الديمقراطيين ووصــول جو بايدن تجدد 
الســؤال حول مصير »الاتفاق النووي«، فرأى البعض في 
الرجــل امتداداً لسياســة الرئيس أوباما، الــذي كان، في 
نظر كثير من نقــاده، قد قدّم الكثير للطــرف الإيراني، من 
دون مقابل مــادي منطقي. كان من الواضح على ما يبدو أن 
الإيرانيين أنفسهم كانوا يراهنون على وصول الديمقراطيين 
مرة أخرى إلــى الحكم، لكن الصدمة كانت أن بايدن لم يكن 
بحمــاس أوباما ذاته لإيران أو للاتفاق النووي، وأنه ذهب 
لاتباع ســبيل التهديد والوعيد والالتزام، كسابقه، برفض 

الالتزام بالاتفاق. 
بالنســبة للإيرانيين فــإن بايدن الذي شــهدت فترته 
انســحاباً مهيناً من أفغانســتان، وانســحاباً آخر أشــبه 
بالهروب من العراق، لم يكن رغــم التهديدات التي تطلقها 
إدارته من حين لآخر، جاداً في عســكرة الصراع، أو توجيه 
ضربة للمفاعلات الإيرانية. هذه النقطة، أي استبعاد الحل 
العســكري، شــكّلت نقطة خلاف مع الحليف الإســرائيلي 
ووفــرت لإيران بعــض الجرأة. هــذا لا يعنــي بالطبع أن 
بايدن سوف يتســامح ببساطة مع التهديدات الإيرانية، أو 
مع فكرة التحول لدولة نوويــة. مفاوضات فيينا الجديدة، 
التي انتهت جولتها الســابعة، من دون تحقيق تقدم يذكر 
أصبحت أشــبه بلقــاءات خطابية روتينيــة، هدفها تكرار 
التعبيــر عن المواقف التي لا تتزحــزح. الحقيقة التي يجب 
أن يضعها الجميع نصــب أعينهم هي  أن فشــل التفاوض 
لا يعني توقــف الإنجاز على الصعيد النــووي، فالأكيد أن 

المشــروع النووي الإيراني يمضي بشكل متواصل، وبشكل 
يجعل كثيراً من الخبراء لا يســتبعدون تحــول إيران إلى 
دولة نووية، في توقيت قريب بالنظر إلى التوسع في نسب 

التخصيب في الأشهر الأخيرة.
التفــاوض الحالي لا يشــمل الأمريكيين، وإنما يشــمل 
الأوروبيين فقــط الذين يبدون أكثر حرصــاً على الاتفاق، 
لرغبتهم في نزع فتيل أزمات المنطقة أو لحرصهم على كسب 
إيران كشــريك مســتقبلي. الموقف التهديدي الوحيد الذي 
ظهر من الجانب الأوروبي، كان من نصيب ليز تروس وزيرة 
الخارجيــة البريطانية، التي اعتبــرت أن هذه المفاوضات 
هــي فرصة إيران الأخيــرة التي يجب عليهــا أن تغتنمها. 
الولايات المتحدة لم تكتف بأن تنأى بنفسها عن التفاوض، 
وإنما مضت لاتباع سياســة التهديد، حيث تزامنت الجولة 
السابعة مع وصول وزير الدفاع الإسرائيلي إلى واشنطن، 
ومع الأخبار عن المناورات العسكرية المشتركة التي تحاكي 

ضرب منشآت إيرانية.
إيران لم يبد أنها تأثرت بكل ذلك، وهي تدخل التفاوض 
باشــتراطات واضحــة ركــز عليهــا فريقهــا التفاوضي. 
الاشــتراطات الإيرانيــة  تلخصــت في الحصــول على ما 
كان مقررا لها ســابقاً من فوائد ماليــة، وفي ضرورة إلغاء 
العقوبــات الاقتصاديــة والحظــر التجــاري، وهي نقاط 
أساســية بالنســبة لإيران، نظراً للصعوبات التي تمر بها 
حالياً. المطلب الثاني هو الســماح بحرية صناعة الســاح 
مــا دون النووي، أمــا ثالث المطالب فهو تعهــد الأمريكيين 
بالالتــزام بمــا يتفق عليه، حتــى لو تغيــرت الإدارات أو 
السياسات الأمريكية. يقول الإيرانيون إنهم يريدون ضماناً 
حتى لا يتكرر التعقيد الحالي والناتج بالأســاس عن رفض 

رئيس جديد، ما سبق أن صادق عليه رئيس سابق.
لا يحتاج المرء لكثير تفكير حتى يدرك أن المطالب الثلاثة 
غيــر ممكنة التحقيق، وهــذا يجعل نتائــج الجولة المقبلة 
معلومة سلفا، ما لم تظهر إيران شيئاً من اللين، أو على الأقل 
تتقبل فكرة أن يكون لها ما تريد، لكن بشكل تدريجي وبعد 

التثبت من أنها لم تعد تشكل تهديداً.

*كاتب سوداني

د. مدى الفاتح*

ومضات 

رسالة عاجلة من السيد المسيح! 
نقترب رويداً من ربع قــرن بعد الألفين الميلادية، وما 
زال البعض يبحث في تفاصيل الســيد المسيح، بينما لا 
يحتدم النقاش إلا مع ذكرى ميلاده، ليحاول البعض أن 
ينفي فلســطينية المســيح، وأن يقول إن بيت لحم حيث 
ولد لم تكن فلســطينية، حتى أن البعض يحاول الادعاء 

بأن المسيح إنما ولد في مكان مختلف تماماً. 

أصحاب رســائل التشــويه هــؤلاء هم ذاتهــم الذين 
الثقافــي  المــوروث  ســرقة  يــوم  كل  فــي  يحاولــون 
الفلســطيني، وصــولًا إلى المحاولــة البائســة الأخيرة 
التــي رأيناهــا قبل أيــام، وشــهدنا فيها ارتــداء الثوب 
الفلســطيني من قبل المشــاركات، في ما سمي بملكات 
جمال الكون، على أنه لباس إسرائيلي. ليتحول المشهد 
بالنسبة لكل فلســطيني ونصير له إلى مسابقة ملكات 
قباحة العالم، قباحة الروح والأدب والخلق والتاريخ.  

ســارقو الموروث والفلكلــور والثقافة الفلســطينية، 
ثقافيــة  بانتفاضــة  يعلمــون  لا  حيــث  مــن  تســببوا 
فلســطينية آنية وقصيرة، وحدت أبناء الشعب المكلوم 
بنار الانقســام السياســي، فهبت النســاء من كندا إلى 
أســتراليا ومــا بينهمــا مــن دول وأمم، ومعهــم جيش 
أصغر من الرجال لارتداء الزي الشــعبي الفلســطيني، 
وتنظيــم حلقــات الدبكة والعــرض والغنــاء، انتصاراً 
للثــوب والقمبــاز والهويــة والكلمــة، ورفضــاً لاغتيال 
التاريــخ.  المحزن فــي الأمر من جديد هــو حال البعض 
الذي ما أظن إلا وأن أرســل إليهم الســيد المســيح عليه 
الســام رسالة عاجلة، يطالبهم فيها بالتعقل ومراجعة 
الذات ورفض التســاوق مع التطبيــع والتطبيل وقذارة 
السياســة. الســيد المســيح، لا بــد أنــه طلب مــن بنات 

جلدتنا اللواتي شــاركن في مهزلة السرقة، التي نفذت 
في وضــح النهار بالانســحاب فوراً ليــس فقط نصرة 
للتاريــخ، ورفضاً لظاهرة الســرقة الممنهجــة للموروث 
الثقافي الفلســطيني فحســب، بل تجنباً لهــدم روابط 
الأخوة التي جمعت أبنــاء العروبة أيضا، وحفاظاً على 

أواصر اللغة والتاريخ والدم والدين والمصير. 
الســيد المســيح، كمــا كل الأنبياء بمن فيهم موســى 
عليه الســام، لا بد أن يرفض القتل والنهب والاحتلال 
فــي الكون كلــه، فما بالك فــي أرض الديانــات ومهبط 
الرسالات وحاضنة إسراء ومعراج النبي الكريم محمد 
صلــوات الله وســامه عليه. ولعــل انســحاب ملكتي 
جمــال اليونان وجنــوب افريقيا، ســاهم فــي التقليل 
من ســوداوية مشهد القبح الذي شــكلته مسابقة ملكة 
قباحــة الكــون الصامــت علــى الاحتــال الصهيونــي 
المقيــت، لكن الأجمــل كان لو انســحبت اللواتي جمعنا 
بهــم اللســان والروح مــن أبنــاء وبنات العروبــة. لكن 
مــن الواضــح أن الغلب الناجــم عن الهــوان والانبطاح 
والترهيب الصهيونــي، قد امتد لقلوب وعقول البعض، 

فأصبحوا مغلوبين على أمرهم وقرارهم. 
ومع ذلك فإن صحوة العقل والضمير لا بد أن تصبح 
أمــراً واقعــاً ذات يــوم، بعــد أن يكتشــف إخوتنا ممن 

أضاعــوا المســار، أن لا فائــدة معنوية من هــذا التطبيع 
مهما حاولت أرقام البورصة ومجاميع التجارة المتبادلة 
أن تثبــت حلاوة ذاك التطبيع وأفضالــه، إذ لا قيمة بأن 

تربح المال والسياسة وتخسر ذاتك ومحبة الناس.
المســيح في ميــاده، لا بد أنــه رفض الظلــم والغدر 
والهوان في عالم البشــر، فما بالكم في أرضه التي ولد 
فيها واحتضنت تلك المغــارة المباركة يوم هبوطه الآمن 
علــى تراب الحيــاة الفلســطينية. أما عن المســيح ذاته، 
فلســطينيا كان أم لا فلا داعي لمراجعة قائمة طويلة من 
الإثباتــات يكفي فقط مراجعة مشــهد الميلاد برمته في 
المغارة والخيمة ومن فيهما، ليعرف أن القادم الجديد ما 
كان إلا فلسطينيا »تلحميا« عربيا كنعانيا أصيلا اسمه 
عيســى بن مريم. أما رســالة عيسى المســيح فستكون 
بأن قســمات وجه والدته وثوبها ورباط رؤوس الناس 
وعقال الرجــل الموجود في خيمة الميلاد لتؤكد أن هوية 
تلــك الوجــوه والثيــاب ما هــي إلا كما هوية المســيح.. 
فلســطينية خالصة. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض 
السلام وبالناس المسرة... عاشت فلسطين حرة عربية.

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

د. صبري صيدم *

الأوروبيون يبدون
 أكثر حرصاً على

 الاتفاق، لرغبتهم في نزع 
فتيل أزمات المنطقة أو 

لحرصهم على كسب إيران 
كشريك مستقبلي

الغلب الناجم عن الهوان 
والانبطاح والترهيب 

الصهيوني، امتد لقلوب 
وعقول البعض، فأصبحوا 

مغلوبين على أمرهم 
وقرارهم

اعتقاد إيران أو إسرائيل 
بأن امتلاك السلاح النووي 
يعجل بتسوية المشكلات 

الإقليمية العالقة، لا أساس 
له في تاريخ العلاقات 

الدولية والإقليمية 
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المعادلة المتكاملة: إسرائيل تقصف اللاذقية والنظام يقصف إدلب
■ لا يــكاد يمــر شــهر دون أن تشــن دولة 
الاحتلال الإســرائيلي عدواناً جوياً وضربات 
صاروخيــة فــي عمــق الأراضــي الســورية، 
وحــدث مراراً أن شــهد شــهر واحد سلســلة 
اعتــداءات متكررة، شــملت مختلــف المناطق 
الســورية مــن العاصمــة دمشــق وريفها إلى 
محافظة ديــر الزور على الحــدود مع العراق، 
مــروراً بالمنطقة الوســطى ومحافظة حمص، 
وصولًا إلى الساحل السوري وريف اللاذقية 
ومينائهــا. وخــال هــذا العام الــذي ينصرم 
تضاعفــت العمليــات الإســرائيلية بالمقارنــة 
مــع العام 2020، كما اتســع نطاقهــا وتنوعت 

أهدافها.
وإذ لا تتبنى دولة الاحتلال هذه الاعتداءات 
بصورة رســمية أو علنيــة، فإنها في الآن ذاته 
لا تخفي اســتراتيجيتها الهادفة إلى إضعاف 
الوجود العسكري الإيراني في سوريا، سواء 
تمثل مباشــرة في وحــدات الحــرس الثوري 

أو بصفــة غير مباشــرة عن طريق حــزب الله 
العراقيــة  الأخــرى  والميليشــيات  اللبنانــي 
وســواها التــي تتبع طهــران وتديــن بالولاء 
العقائــدي والعســكري والسياســي للوالــي 
الفقيــه. الثابــت فــي المقابــل أن ردود النظام 
الســوري على الضربات الإســرائيلية يندر أن 
تتخــذ وجهــة عســكرية، فتقتصر عــادة على 
الإدانــات اللفظيــة والوعــد بالرد فــي الوقت 

والمكان المناسبين اللذين يختارهما النظام.
ورغــم أن موســكو زودت دفاعــات النظام 
الجوية ببطاريات عالية التطور مثل منظومتَي 
إلا  عــام 2018،  منــذ  S-300 وS-40 وذلــك 
أن اســتخدام هــذه الأســلحة مرهــون بــإذن 
روســي أولًا، كما أنه مكبل بقرار سياسي من 
النظام الســوري ذاتــه يقضي بعــدم الذهاب 
فــي التصعيــد مع دولــة الاحتلال إلــى درجة 
المواجهــة الأوســع، فالنظــام يفضّــل قصف 
المخيمات والمشافي والمخابز والمدارس داخل 

ســوريا على التورط في أي اشتباكات نوعية 
مع السلاح الإسرائيلي. 

لمينــاء  الإســرائيلي  الاســتهداف  وكان 
اللاذقية مرتــن خلال الشــهر الحالي بمثابة 
أحــدث البراهين علــى التفاهم بــن الكرملين 
والنظــام الســوري بصــدد الامتنــاع عــن أي 
توســيع للمجابهة مــع دولة الاحتــال، حتى 
إذا وصلــت الضربــات إلــى عقر دار الســلطة 
ولــم تقتصــر على تدميــر حاويات الأســلحة 
والذخائر الإيرانية، بل شملت أيضاً حاويات 
التهريب والمخدرات ومصالح شبكات الفساد 
المرتبطــة بالنظــام. فمن المعــروف أن القاعدة 
الروسية في مطار حميميم تبعد أقل من 20 كم 
عن ميناء اللاذقية، فلا النظام أطلق صاروخاً 
متطــوراً، ولا الــرادارات الروســية نبهت إلى 
ما رصدته أو ســبق أن علمت بــه من ضربات 

إسرائيلية.
وفــي الآن ذاتــه لا يخفى على طهــران، ولا 

على حزب الله والميليشيات الموالية لإيران في 
سوريا، أن توافقاً روسياً  ـ  إسرائيلياً منهجياً 
يحكــم اســتراتيجية الضربــات الإســرائيلية 
المتكــررة فــي العمق الســوري، لأنــه من جهة 
أولى يقلّص نفوذ إيران العسكري والسياسي 
أكبــر  روســي  انفــراد  لصالــح  والعقائــدي 
بالهيمنة والسيطرة والتحكم، كما أنه من جهة 
ثانية يفي بتعهدات موسكو حول ضمان أمن 
دولة الاحتلال من طرف الوجود الإيراني في 
ســوريا، وهذا التزام قطعه الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين بنفســه خلال لقاءاته العديدة 

مع قادة الاحتلال. 
الســوري  الشــعب  مآســي  جانــب  وإلــى 
الكثيــرة الأليمــة، ثمة هــذه المعادلــة المتكاملة 
للطيران الإسرائيلي يسرح في سماء الساحل 
النظــام  طائــرات  إلا  تقابلــه  فــا  الســوري، 
والقاذفــات الروســية تعربــد فــوق مخيمات 

النازحين في إدلب.

جماعة »لا يجوز«!

الدستور الأردني: أين الخبراء والعسس؟

■ مشــهد مُمل وســمج يتكرر كل عام فــي مثل هذا 
الوقــت: تحل ذكرى عيد ميلاد الســيد المســيح عليه 
الســام، وفق التقــويم الغربي، فتتوجــه بالتهنئة 
لزملائك وأصدقائك المســيحيين متمنيا لهم عيد ميلاد 

مجيد. 
في الأثناء يبــدو وكأن هناك من يجلس متوثبا في 
مكان ما ينتظــرك أن تقع في هــذا »المحظور« لينقضّ 
عليك قائلا بأنه لا يجوز تهنئة المســيحيين بأعيادهم 
فذلك برأيه حرام ومنهي عنــه. بعضهم يكتفي بذلك، 
والبعض الآخر يذهب إلى تحذيرك من أنك ستُحشــر 
فــي جهنم مع هــؤلاء الذين هنأتهم، على أســاس أن 
هــؤلاء طبعا يعلمون جيــدا من ســيدخل النار ومن 
سيدخل جهنم، حتى لتكاد تظن أن بحوزتهم القائمات 
الاســمية لهؤلاء وأولئك. ومنهم مــن لا يكتفي بكل ما 
ســبق، بل يمضي قدما في أسطر معدودات إلى تسفيه 

الديانة المسيحية وكل معتنقيها في هذا العالم. 
    نفس الُجمل، نفس التحامل، نفس الكراهية، نفس 
التكفير يتكرر كل عام وكأننا على موعد سنوي دائم مع 
وجهي نفس العملة الواحدة: تهنئة من هنا وشــتائم 
من هناك بوصاية تســتبطن الفهم الوحيد والصحيح 

للإسلام. 
»جماعــة لا يجوز« هــذه تجدها دائــم على أهبة 
الاســتعداد في مواســم الأعياد هذه فتنشط بلا كلل، 
ونســبة كبيرة منهم بالمناســبة يتخفــون في مواقع 

التواصل الاجتماعي وراء أسماء مستعارة، على غرار 
»الذبــاب الإلكتروني« في المعارك السياســية حامية 
الوطيس في أكثر من بقعة في بلادنا العربية، بل يمكن  
تخيلهــم جاهزين قبل أيام لا ينتظرون ســوى حلول 

المناسبة لإطــلاق كل ما لديهم.    
»جماعة لا يجوز« هذه لم تكلّف نفسها عناء التوقف 
قليلا لتنظر يمينا وشــمالا عســاها تتبــن المفارقات 
الأخلاقية والاجتماعية والثقافية التي وقعوا فيها بين 
مــا »يجوز« و»لا يجوز« من ذلك، على ســبيل المثال لا 

الحصر أنه:
يجوز الســفر والســياحة إلــى أوروبــا وأمريكا 
وأســتراليا ويجوز طلب اللجوء إلى بلدانها والاقامة 
فيها والحصول على جوازات ســفرها، ويجوز التمتع 
بخدماتها ومنحها الصحيــة والاجتماعية والتعليمية 
وغيرهــا، ويجــوز التملك فيها وممارســة كل حقوق 
مواطنيهــا الأصليين إذا صرت حامــا لنفس وثائقهم 
الشخصية، ويجوز اللجوء إلى قضائها لانصافك لأنك 

في دول بها مؤسسات وقوانين... 
كل ذلــك يجوز... لكن ما لا يجــوز أبدا هو أن تقول 
لجارك الفرنســي أو البريطاني أو الكندي أو الأمريكي 
أو الألماني أو البلجيكي أو الايطالي أو الاســباني: عيد 
ميــاد مجيد وكل ســنة وأنت طيب، كمــا لا يجوز أن 
تقولهــا لزملائك في العمل هناك فســتكثر عليهم هذه 
المجاملــة وكأن لا عيد لديهم ولا فرح، أو أن تســتكثر 

قولها لأولياء الأطفال الذيــن تلتقي بهم كل صباح في 
المدرسة، علما بأن المناســبة عند أغلبهم لا دلالة دينية 

لها.  
دعنا من »الخواجات« والــدول الغربية التي يقيم 
فيها هؤلاء المسلمون من جماعة »لا يجوز« ودعنا كذلك 
من الغربيــن المقيمين في دولنا المختلفة في المشــرق 
والمغــرب وخاصة في دول الخليــج العربية وعددهم 
بمئات الآلاف ممن يقولون لنا »عيد مبارك« في كل عيد 
أضحى أو عيد فطر أو »رمضان كريم« مع حلول الشهر 
الفضيل، دعنا من كل هؤلاء ولنلق نظرة ســريعة على 
بعض مجتمعاتنا العربية التي يعيش فيها على نفس 
مختلفة  طوائف  من  ومســيحيون  مســلمون  الأرض 
ويتكلمون نفس اللغة ويعيشــون مع بعضهم البعض 

نفس الأفراح والأتراح. 
جماعة »لا يجوز« يقولون لك إنه لا يجوز أن يقول 
الفلسطيني أو السوري أو اللبناني أو العراقي لزوجته 
أو أصهاره أو جاره أو صديقه أو أســتاذه أو زميله في 
العمل أو بواب عمارته أو ســاعي البريد أو الممرض أو 
الطبيب الذي يشــرف عليه أو المعلم الذي يدرســه أو 
المحامي الذي يدافع عن مصالحــه أو الميكانيكي الذي 
يصلح سيارته أو الســباك الذي يصلح أعطال شقته، 
لا يجــوز أن يقول له »عيد ميلاد مجيــد« مع أن الآخر 
يهنئــه في أعياده بشــكل طبيعي وبلا عقــد، وإن لم 
يفعل اعتبرها هو نفسه إهانة وقلة ذوق، حتى إننا في 

السنوات الماضية صرنا نرى 
رؤســاء دول مسيحية كبرى 
بأعيادهم  المســلمين  يهنئون 

صوتا وصورة. 
المفارقة أن هؤلاء المســلمين مــن »جماعة لا يجوز« 
ولا أظنهم ســوى أقلية ولله الحمد، هم أنفسهم الذين 
تتلبســهم حالة من الاســتنفار الشــديد كلّما حصل 
فــي أوروبــا أو غيرها بعــض ممارســات الكراهية 
أو التنمّــر ضــد المســلمين منددين بأعلــى أصواتهم 
بـ»الإسلاموفوبيا« هناك، بمعنى أن حساسيتهم هذه، 
المشــروعة طبعا، لــم تمنعهم من ممارســة لا تختلف 
كثيــرا في جوهرها ضــد الآخر المســيحي، حتى وإن 
اتخذت شــكلا مغايرا، لا تتمثل في الإساءة المباشرة 
وإنما في قناعة أنه من غير المســموح تهنئته وهذه قد 
تكون أكثر إيلاما. أنت حر في أن تهنئ أو لا ولكن على 

الأقل لا تشهّر بمن يفعل.  
وليــت الأمور تقف عند هذا الحد بل نرى »جماعة لا 
يجوز« لا يدخرون جهدا في العودة إلى ما قاله بعض 
الفقهــاء لدعم وجهــة نظرهم، فينبــري معارضوهم 
بدورهم إلــى الإتيان بآراء أخرى عكــس ذلك، مع أن 
الموضوع لا يحتمل كل هذا علــى الاطلاق. أعياد ميلاد 

مجيدة، وكل عام وأنتم بخير.    

 ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ لا أحــد يمكنــه أن يعــرف بصــورة محددة 
كيف تســلل اجتهاد أو خطأ دســتوري تسبب بكل 
السياسي  المشهد  يجتاح  الذي  والجدل  الانقســام 

والوطني الأردني؟
 أين الخبراء؟ أين العسس ؟ أين دهاقنة القانون 
ونصوص الدستور والمستشارون الذين يتجاوزن 

عبارة مثل »لا أرغب في الظهور أكثر«؟. 
مــن يتحدث اليوم عن حصول خطــأ أو اجتهاد 
خاطئ في نصوص دســتورية أرســلتها الحكومة 
للبرلمــان ليس المواطن الأردنــي، ولا الرأي العام، 
ولا حتــى المعارضة، بــل رموز الإدارة أنفســهم، 
وعلى الأقل من جهتي هــذا ما توحي به مفردة مثل 
»تحســينات« على نص دســتوري مرســل عندما 
اســتعملها رئيــس اللجنة القانونيــة في مجلس 

النواب عبد المنعم العودات.
وهو نفسه ما توحي به عبارة أخرى »لا ضرورة 

لأن يترأس جلالة الملك المجلس الجديد«.
الجميع في مستويات القرار يتفق أو يتوافق أو 

يقر بحصول اجتهاد خاطئ.
الدولــة والشــعب يدفعــون  أركان   وجميــع 
الآن الثمــن عبر ســجالات كان يمكن الاســتغناء 
عنها، وانقســامات مســيئة في الرأي والاجتهاد، 
تناولت في معظمها أقــدس ثوابت الأردنيين وأهم 
ما يؤمنون بــه. لكن لا أحد يبدو مهتما وللأســف 
الشديد بالإجابة على ســؤال صغير قد يكون أكثر 
أهمية من تعديلات الدستور نفسها: ما الذي حصل 

وهذه المخالفة في الخطأ والاجتهاد كيف تسللت أو 
تسربت وسط زحمة حراس الدولة لكي تفعل فينا 

كأردنيين ما فعلته من انتاج رديء للخلافات؟
بصراحة هنا أبلغني أحد المســؤولين بأن النص 
أثار عاصفــة الجدل وانطوى علــى اجتهاد  الذي 
دســتوري كارثــي قبل تحســينه أرســل جاهزا 
للحكومة، وشرح بأن الطاقم القانوني في الحكومة 
التقط المفارقة لا بل الخطأ في النص وتوقف عندها، 
لكن التعليمات جاءت بــأن تتبنى الحكومة النص 

كما وصلها.
 وأزعم هنا ومن بــاب التحليل بأن المطبخ الذي 
التقط فــي الحكومة وجــود إشــكالية في النص 
الدســتوري المقترح ثقته بنفسه قد تكون مهزوزة، 
بمعنى أنه لمــس بيديه الخطأ لكنــه لم يجرؤ على 
وضع رجليــه في الحيــط أو على الإصــرار على 
تصويبــه قبل إرســاله لمجلس النــواب، أو أن من 
شــعروا من المختصين بوجود خطأ لم يســمح لهم 
بالتصويب والتعديل قبل الاعتماد والارسال، وهنا 
تحديــدا تكمن الأزمة حيث حالــة هلامية نخبوية 
بدأت تجــرح مشــاعر الأردنيين جميعــا، قوامها 
نصــوص ومقترحات لا أحد يعرف من هو صاحبها 
وإلــى أي أب تنتمي مما يبرر لاحقــا ضعف جبهة 

الدفاع عنها أصلا.
 أغلــب التقدير أن مــن صمتوا علــى الأقل في 
الحكومة وبســبب نســبة الثقة بالنفس وبالمشهد 
العام، توفر لديهم انطباع بأن المسألة تختص بأمر 

ســيادي أو بجانب لا تراه الحكومــة بينما حقيقة 
الأمر غير ذلك.

  ألحقت التعديلات الدســتورية المثيرة للجدل 
بوثيقــة تحديــث المنظومة السياســية وســألت 
شــخصيا كبار أقطاب وأركان اللجنة التي وضعت 
الوثيقة وقيل لي بوضوح بــأن الحكومة هي التي 

أضافت النص الذي أثار العاصفة.
 وشعرت شخصيا بوجود مشكلة ما، وأنا أراقب 
الصديقــة الوزيرة المختصة بالشــؤون القانونية 
الأمر، فلمســت  تلفزيونيا لشــرح  وهي تشــتبك 
كمراقب وجــود معطيات ومعلومــات غائبة وأني 
أمام وزيرة تحاول شــرح نصوص لم تصدر عنها، 
ومن المرجح طلب منها الشرح والاشتباك وبسرعة 

وقبل فلترة ونضوج المعطيات.
 قال لي أحــد نواب الأمــة إن رئيــس الوزراء 
وبروحه الفدائيــة المعهودة في الدفاع عن خيارات 
الدولة تحمل المســؤولية كاملة وســألت الســيد 
ســمير الرفاعي عن تلك التعديلات المضافة بعد ما 
دافع عنها علنا، فأبلغ بأن الحكومة شرحت له هذا 

الدفاع.
لافت جدا للنظر أن خبراء فــي اللجنة الفرعية 
التي وضعت مخرجات تحديث المنظومة، واختصت 
بالتعديلات الدستورية صمتوا تماما طوال مرحلة 
التجــاذب، لكن أحدهــم فاجأنــي بتصريح علني 
يمتدح فيه ما غيرته وبدلته قانونية النواب وعلى 

أساس أنها »أفلحت«.

النواب  قانونية  مادامت 
بكل  كذلك  وهي  أفلحت،  قد 
الجهة  هي  فمــن  الأحوال، 

التي أخفقت أو لم تفلح؟
 يصلــح هــذا للأســف 

مجددا للاشــتباك على المســتوى العــام، والقول 
بحالة فشــل كلوي تعاني منــه الفلاتر والحلقات 
الوســيطة، ونجلس طويــا في منطقــة فاتورة 
وكلفة أزمة الأدوات، ونعود مجــددا بملء إرادتنا 
وأدائنا إلى تلك الرغبة الجامحــة التي لا نفهم لها 
ســببا بعنوان الإصــرار على إعــداد طبق العجة 
بدون تكسير أي بيض أو الإلحاح على قلي البيض 
بالمياه، مع أن أزمة المياه أيضا والجدل الذي يرافقها 

القرين الأقوى على أزمة الأدوات.
 حتــى لا نكثر من التقــول والاجتهاد لا بد لجهة 
رسمية ما أن تتحمل مسؤولية هذا الاخفاق الكبير، 
فالقيمــة والثيمة الأساســية في وجــدان تاريخ 
الأردنيين ودولتهم هي تلــك التي تقول بأن النص 
الدستوري محكم ودقيق واســتثنائي وخارج كل 
الدولة  وحــرص  السياســيين،  وعبث  بهلوانيات 
كان لأكثر من قرن دائم وأزلي ومســتمر على بقاء 
القــوى والأداء  الدســتور خارج صراعات مراكز 

المراهق.
 كنا كذلك ويجب أن نبقى.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ إن الســلطة الفردية أســوأ أنظمة الحكم، وهذا لســبب 
بديهي هو أنها تعتمد على طبائع الفرد الحاكم التي لا تغيب إلا 
بوفاته، اللهمّ إلّا إذا أطاحت به ثورة شعبية أو أزاحه انقلاب. 
وقد تلازم نقد الحكم الفردي الُمطلق تاريخياً مع فكرة التمثيل، 

ســواء أكان تمثيل الأعيان أم تمثيل الشــعب. فمن مطالبة دافعي الضرائب من أصحاب 
الأرزاق بأن يكون لهم صوت في كيفية اســتخدام أموال الدولة إلــى مطالبة العمال بأن 
يكون لهم تمثيل في إدارة شؤون البلاد التي ينتجون أرزاقها، سار العالم قُدُماً من عصور 
الاستبداد إلى عصر الديمقراطية التي غدت قيمة كرّسها »الإعلام العالمي لحقوق الإنسان« 

الذي تبنّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948. 
صحيح أن الأنظمة الديمقراطية على أشــكال وأنواع وأن بعضهــا يعاني من أمراض 
ومشــاكل، لكن قول ونســتون تشرشــل المأثور في عام 1947، قبل إقرار الإعلان المذكور 
بســنة، يبقى تعبيراً بليغاً عن تفوّق مبــدأ الديمقراطية، إذ صدر عن أحــد أبرز الزعماء 
التاريخيين في دولــة لا زالت الَملَكية قائمة فيها إلى يومنا. وقد قال رجل الدولة الشــهير 
بســخريته البريطانية »إن أشكالًا عديدة من الحكم جرى تجريبها وسوف تُجرّب في هذا 
العالم من الســراء والضراء. ولا يدّعي أحد أن الديمقراطيــة بلغت حدّ الكمال أو الحكمة 
المطلقة. بل قيل في الديمقراطية إنها أســوأ أشــكال الحكم، هذا إذا استثنيا كافة الأشكال 

الأخرى التي جرى تجريبها من حين إلى آخر«...
وتبقى صالحة الحجج التي أدلى بها عبد الرحمن الكواكبي في كتابه الشــهير »طبائع 
الاستبداد ومصارع الاســتعباد« وقد ســأل فيه: »ما هي الحكومة: هل هي سلطة امتلاك 
فــرد لجمع، يتصرّف في رقابهم، ويتمتّع بأعمالهم ويفعل بإرادته ما يشــاء، أم هي وكالة 
تُقام بإرادة الأمة لأجل إدارة شؤونها المشتركة العمومية؟« كما سأل: »هل تكون الحكومة 
لا تُســأل عمّا تفعل، أم يكون للأمة حق السيطرة عليها لأن الشــأن شأنها، فلها أن تُنيب 
عنها وكلاء لهم حق الاطلاع على كل شــيء، وتوجيه المسؤولية على أي كان، ويكون أهم 

وظائف النوّاب حفظ الحقوق الأساسية المقرّرة للأمة على الحكومة؟«
كتب الكواكبي ذلك في مطلع القرن العشــرين، أي قبل مئة وعشــرين عاماً، ولم تفقد 
هذه الأســئلة من راهنيتها فــي منطقتنا العربية حتــى يومنا هذا، يا للأســف. فلا زلنا 
نعيش في منطقة تتميز عن ســائر مناطق الكرة الأرضية بطغيان الَملَكيات الُمطلقة )حيث 
يســود الملك ويحكم، خلافاً للمَلَكيات الأوروبية حيث للملــك أو الملكة دور محصور جداً( 
و»الجملوكيــات« )أي الَملَكيات الُمطلقة التي تدّعي أنهــا جمهوريات( في ربوعها. والحال 
أن معظم ما تبقّى من الأنظمة الَملَكية الُمطلقة )أي التي تعود الســيادة الفعلية فيها للحاكم 
وليس للشــعب، حتى ولو كان لديها دســتور يزعم العكس( في عالمنا المعاصر إنما نجده 

في المنطقة العربية.
بيــد أن الأنظمة الجمهوريــة الديمقراطية )بمعنى الديمقراطيــة الانتخابية، أي التي 
يتقــرّر فيها من يحكم وبرنامــج الحكم بالاقتراع الحرّ على خلفية حرّيات سياســية غير 
منقوصة( إنما تقع على صنفين أساســيين: برلماني ورئاســي. ويتجلّى فارق أساسي بين 
النظامين في انتخاب الرئيس )رأس الدولة( بالاقتراع العام في النظام الرئاســي )نترك 
الاستثناء اللبناني جانباً( بينما ينتخبه مجلس النواب في الأنظمة البرلمانية حيث تكون 

صلاحياته محدودة أشبه بصلاحيات الملوك في أوروبا. 
والحقيقة أن النظام الرئاســي لا يمكن فصله عن النزعــة إلى الحكم الفردي، حتى في 
أرقى نماذج النظام الرئاســي، ألا وهو النموذج الأمريكي حيث للســلطتين التشــريعية 
)الكونغرس( والقضائية صلاحيات توازن صلاحيات السلطة التنفيذية الرئاسية وتحدّ 
منها. وقد رأينــا مؤخراً في عهد دونالد ترامب مخاطر الحكم الرئاســي الأمريكي. أما في 
سائر الأنظمة الرئاسية فتنزع الرئاسة نحو الحكم شبه الملَكَي، ومن أبرز نماذجها نموذج 
الجمهورية الخامسة الفرنسية التي وصف أحد كبار الحقوقيين الرئيس فيها بأنه »عاهل 
جمهوري«. ذلك أن الرئيس الذي ينتخبه الشــعب بالاقتراع العام إنما يحوز على شرعية 
تمثيلية تفوق شرعية أي جمع من النواب وتضاهي شرعية المجلس النيابي بأكمله، وهي 
ملاحظــة قديمة عبّر عنها كارل ماركس في نقده لدســتور الجمهورية الفرنســية الثانية 
الذي مهّد الطريق أما استيلاء الرئيس لويس بونابرت على الحكم الُمطلق ومن ثم تحويله 
الجمهورية إلى إمبراطورية. وكم تشبه الحالة التي انتقدها ماركس ما شهدناه مؤخراً في 

التجربة التونسية:
»هنالك من ناحية سبعمائة وخمسون ممثلًا عن الشعب انتُخبوا بموجب حق الاقتراع 
الشــامل... ومن ناحية أخرى هنالك الرئيــس، وله كل ما للســلطة الَملَكية من صفات... 
وبينما تحتل الجمعية الوطنية دائمًا مقدمة المسرح وتتعرّض لنقد الجمهور كل يوم، يحيا 
الرئيس حياة منعزلة في القصر الجمهوري... يدحض الدســتور نفســه بجعل الرئيس 
يُنتخب بالاقتراع المباشــر من قبل جميع أبناء الشعب. وإذ نجد الأصوات الانتخابية كلّها 
موزعة بين السبعمائة والخمســن عضواً في الجمعية الوطنية، فهي هنا، على النقيض، 
مركّزة على شــخص واحد. وإذ نجــد أن كل نائب من النواب لا يمثــل على انفراد إلا هذا 
الحزب أو ذاك، أو هذه المدينة أو تلك، أو هذه النقطة الآهلة أو تلك... نجد الرئيس مُنتخب 
الأمة ونجد عملية انتخابه الورقة الرابحة التي يلعبها الشــعب ذو السيادة مرة كل أربع 
ســنوات... صحيح أن الجمعية الوطنية تعكس، بممثليهــا المنفردين، الجوانب المتعددة 
للــروح القومية ولكن هــذه الروح القومية تجد في الرئيس تجســيدًا لهــا. وهو يملك، 
بالمقارنة مع الجمعية الوطنية، نوعًا من الحق الإلهي: أنه حاكم بنعمة الشعب«. )ماركس، 

»الثامن عشر من برومير لويس بونابرت« 1852(.
والمصيبة أن الانتفاضات التي شهدتها منطقتنا العربية قبل عقد خلال »الربيع العربي« 
حيث أفلحت بالإطاحة بالحاكم الفردي، أي فــي تونس ومصر وليبيا واليمن، إنما بقيت 
أســيرة نموذج النظام الرئاســي، إما تأثراً بتاريخها الحديث أو بنظام الحكم الفرنسي 
أو بالإثنين معاً، ولم تفطــن قوى الثورة بمعظمها أن ذلك النظــام يحمل في طيّاته خطر 
الانزلاق نحــو الحكم الفردي، وكم بالأحرى في منطقة يســود فيها هذا النمط من الحكم 
بشتى أشكاله. وقد رأينا أين وصلت مصر من خلال انتخاب الرئيس بالاقتراع العام، ومن 
بعدها تونس في هذا العام الذي أوشــك أن ينتهي، وتنذر أخيراً ليبيا بالالتحاق بالقافلة 
حيث يصرّ »المجتمع الدولي« على انتخاب رئيس بالاقتراع الشعبي، بل وبغياب دستور!

ولا بــدّ لقوى الثورة الســودانية لو اســتطاعت أن تُحبط الانقلاب العســكري وأن 
تفرض صياغة ديمقراطية لدســتور جديد، لا بدّ لها من أن تتّعظ بالتجارب السابقة وأن 
تُنجِب نظاماً تكون السيادة فيه لنواب الشــعب ويخضع لهم رأس الدولة الرسمي الذي 
يعيّنوه هم، وليس الاقتراع العام، بحيث تبقــى صلاحياته محدودة لا خطر في انزلاقها 
نحو الحكم الفردي، كما يعيّنون الحكومة )السلطة التنفيذية( بحيث تبقى تحت رقابتهم 
مرهونة بثقتهم. وتبلغ الديمقراطية أوجّها في اعتماد التمثيل النســبي الذي يتيح لكافة 
تيارات الشــعب أن تُمثّل في المجلس النيابي، وعلى الأخص فــي وجود آلية ديمقراطية 
كالعريضة الشــعبية تضمن حق الناخبين في ســحب ثقتهم من أي نائب من نوابهم متى 

شعروا بأنه لم يعد يمثّل تطلعاتهم.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

في الحكم الفردي ونقيضه الديمقراطي
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■ باريس ـ د ب أ: قررت فرنسا إعادة نظام العمل من المنزل بشكل 
إلزامي ثلاثة أيام في الأســبوع، وذلك لاحتواء الانتشــار الســريع 
لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( سريع 

الانتشار، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.
ونقلت عــن رئيس الوزراء جان  كاســتكس، قوله إنه يتعين على 
العمــال الذين لديهم خيار البقاء بعيداً عــن المكاتب القيام بذلك لمدة 
ثلاثــة أيام على الأقــل، وإذا أمكن أربعة أيام، وذلك للمســاعدة في 

الحد من الاختلاط الاجتماعي.
وأعلــن عن هــذه التدابير التي مــن المقرر أن تدخل حيــز التنفيذ، 
في 3 كانــون الثاني/يناير المقبل ولمدة ثلاثة أســابيع، بعد اجتماع 
مجلــس الوزراء الخــاص الذي عقــده الرئيس إيمانويــل ماكرون، 
وسط ارتفاع كبير في حالات الإصابة بالفيروس الفتاك في البلاد.
وقــال كاســتكس للصحافيين:« في فرنســا وأوروبــا، الوضع 

الصحي، كما تعلمون، متوتر للغاية«. 

وامتنعــت الحكومة عن إصدار أمر بحــــــظر التجــوال ليلة رأس 
السنة الجديدة.

وسجلت فرنسا السبت الماضي، رقماً قياســـياً لحالات الإصابة 
اليوميــة بفيروس كورونا، متخطية حاجز الـــ 100 ألف إصابة في 
يــوم واحد، فــي ظل الانتــــــشار الســريع لمتحــور أوميــــــكرون، 
ليواكب بذلك معــدلات الإصابة الكبيرة في كل مــن المملكة المتحدة 

وإيطالـــيا.

كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 4ر281 مليوناً... والتطعيم يقترب من 9 مليارات

فرنسا تعيد العمل من المنزل لكبح الانتشار السريع لأوميكرون

مصر:
 غلبه النعاس في منزل يسرقه فسقط في قبضة الشرطة

■ نيويورك ـ د ب أ: أظهرت بيانات مجمعة 
أن إجمالــي عدد الإصابات بفيــروس كورونا 
في أنحــاء العالــم يقترب مــن 4ر281 مليون 
إصابة حتى صباح أمس الثلاثاء، بينما يقترب 
عدد جرعــات اللقاحات التي جــرى إعطاؤها 

من التســعة مليــارات جرعة.وأظهرت أحدث 
جونز  جامعة  موقــع  على  المتوفــرة  البيانات 
هوبكنز الأمريكية، عند الســاعة 0530 بتوقيت 
غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 281 

مليوناً و394 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمســة ملايين 
و406 آلاف وفــاة. وأوضحت البيانات المجمعة 
أن إجمالي عــدد اللقاحات المضــادة لكورونا 
التي جرى إعطاؤها في أنحــاء العالم تجاوز 

ثمانية مليارات و 979 مليون جرعة.

 خمسة قتلى وإصابة رجل أمن
 في إطلاق نار في مدينة دنفر الأمريكية

■ نيويورك ـ د ب أ: أعلنت الشــرطة الأمريكية مقتل خمســة 
أشــخاص وإصابة رجل أمن في إطلاق نار في مواقع مختلفة في 

مدينة دنفر.
ونقلت شبكة »سي.إن.إن« الإخبارية الأمريكية عن قائد شرطة 
دنفر، بول بازن، القول: »تم إطلاق النار في دنفر« لافتاً إلى أن من 

بين القتلى الخمسة، المشتبه فيه بإطلاق النار.
وأوضح أن قوات شرطة دنفر حددت مركبة مرتبطة بالحادث، 
أعقب ذلك مطــاردة وحدث تبادل لإطلاق النار بين المشــتبه فيه 

والقوات.
وقالت الســلطات الأمنية إنه لا يوجــد تهديد على المجتمع في 
الوقت الحالــي، وأن الدافع وراء إطلاق النــار غير معروف إلى 

الآن، وأن التحقيق جار.
  

السلفادور: 
ضبط أكثر من 4 أطنان كوكايين  

■ سان ســلفادور ـ د ب أ: قال رئيس الســلفادور، نجيب أبو 
كيلــه، إن البحرية الســلفادورية ضبطت أكثر مــن 4 أطنان من 

الكوكايين في عملية تهريب كبيرة.
وقال فــي تغريدة على تويتر: »نفذت قواتنا البحرية للتو أكبر 

عملية ضبط مخدرات«.
وأضــاف الرئيس أن البحريــة ضبطــت 4156 كيلوغراماً من 
الكوكايــن تقدر قيمتها بـــ 9ر103 مليون دولار من ســفينتين تم 
اعتراضهمــا على بعد حوالي 750 كيلومتراً و 800 كيلومتر جنوب 

بونتا ريميديوس فى غرب البلاد .
وقال وزير الدفــاع رينيه ميرينو مونروي، إن عملية المصادرة 

هي ثاني أكبر عملية ضبط »في العقود الأخيرة«.
وأوضح الرئيس أبــو كيلة أنه تم اعتقال خمســة كولومبيين 

وإكوادوريين اثنين .
  

ارتفاع عدد ضحايا
 أعاصير ولاية كنتاكي الأمريكية إلى 77 قتيلًا

■ رويترز: قال حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية آندي بشــير، إن 
العدد الرسمي لضحايا سلسلة أعاصير ضربت الولاية في العاشر 
من ديسمبر/ كانون الأول ارتفع إلى 77 قتيلًا بعد وفاة طفل رضيع 

في مقاطعة جريفز الأشد تضرراً من الأعاصير.
وكان74 شــخصاً على الأقل قد لقوا حتفهم، منهم نحو عشرة 
أطفال، في كنتاكي، بينما قتل 14 شــخصاً فــي أماكن أخرى بفعل 
أعاصير خلفت دماراً واسعاً في منطقة تضم خمس ولايات، وشمل 

تدمير منطقة بطول 365 كيلومتراً في غرب كنتاكي.
وتحملت مدينة مايفيلد في بمقاطعة جريفز في كنتاكي العبء 
الأكبر من الدمار والضحايا، إذ تحول معظم المدينة إلى ركام. ومن 

ضمن الضحايا ثمانية عمال في مصنع للشموع دمره إعصار.
أعلنت الســلطات الاتحادية 16 مقاطعة في غرب ولاية كنتاكي 
مناطــق كوارث، وأنــه في وســع القاطنين فيها الاســتفادة من 

مساعدات طارئة.

• يحتضــن غاليــري »أل تــي » فــي بيــروت معرضا مشــتركا يجمــع الفنانين 
اللبنانيين رايان عيد وفاطمة مرتضى واني كوردشــيان وسيمون مهنا وشارل 
خوري وبســام كيرلس وجان مارك نحاس وشوقي يوســف ومنصور الهبر 
وغسان عويس والإنكليزي المقيم في لبنان كريس انتيم والتونسي طاهر جاوي 

وتسعة فنانين فرنسيين. 

• على أنغام الموســيقى الســيمفونية، نظم بيت الخزف الكويتي ورشــة بعنوان »ســيمفونية الراكو« شارك 
فيهــا 6 خزافين كويتيين هم علي العوض وفواز الدويش وطليعة الخرس وأمل الجفيرة ونورة المري ونورة 

العلي بقيادة المايسترو حسن النجادة.

• عقــد منتدى الفكــر العربي في العاصمة الأردنية عمان، لقاءً حوارياً عبــر تقنية الاتصال المرئي حول »دور 
المنتــدى في التضامن العربي منذ نشــأته عام 1981 حتــى الآن« حاضر فيه عدد من السياســيين والأكاديميين، 
بينهــم الدكتور علــي محافظة والدكتورغازي اللبابــدة وطاهر المصري والدكتور جواد العناني وســعيد 

الصقلاوي، وأدار اللقاء الدكتور محمد أبو حمّور.

• أطلق الكاتب الفلســطيني ســليمان الزهيري كتابه الجديد الــذي حمل عنوان »عودة الجــذور... حصاد 
الذاكــرة.. قريــة قنير المهجرة« وذلك في مكتبة جامعة فلســطين التقنية - خضوري فــي مدينة طولكرم، برعاية 

رئيس الجامعة نور الدين أبو الرب.

إبراهيم عبد المجيد  

بعد ســتين يوما في غرفة لا تغادر جدرانهــا إلا إلى معامل 
التحاليــل أو معامل الأشــعة، يراودك ســؤال كيف تكون في 
زيوريخ لأول مرة ولا تراها. من النافذة على الناحية الأخرى 
مستشفى خاص بالعلاج النفســي، لكن حتى روادها، أو من 
هم قائمون فيها لا يظهرون من وراء نوافذها. يأخذني الخيال 
أنهم سيخرجون جميعا إلى الشوارع محتجين على حبسي كل 
هذا الوقت. هي مقهى قريبة كان يأخذني إليها ابني إياد الذي 
صحبني فــي الرحلة الصعبة وزوجتــي. كانت زوجتي معي 
في الغرفة وهو يســكن في فندق قريــب يأتينا كل يوم يقضي 

ساعات طويلة معنا. 
مع الأيام نسيت أني أود أن أرى زيوريخ، كل ما كنت أود أن 
أراه أن ينتهي الألم الذي يأتي في العظام بعد انتهاء العمليات 
الجراحيــة، لم يضايقنــي أنهم بعد مرور يومــن من العملية 
الجراحية الأولى التي اســتغرقت ثلاث عشــرة ساعة لإزالة 
التكلس على الفقرة العاشرة من العمود الفقري، وعلى الضلع 
الواصل إليها من الصدر. لم يضايقني أنهم اكتشــفوا كســرا 
جديدا في الفقرة الأســفل من الفقرة التي خلصوها من الورم 
والتكلس، كســر حدث بعد العملية ولم يكن طبعا موجودا من 

قبل. كان لا بد من عملية أخرى أقبلت عليها دون قلق. 
كل ما فعلته هــو أني رفعت وجهي للســماء طالبا من الله 
إذا كان يــود أن يرفعني إليه فليكن أثنــاء العملية، وأنا رهن 
التخدير فلا أشــعر بشــيء. لكن اللــه أراد أن تمــر العملية 
التي استغرقت ست ساعات بســام. بعدها بيومين أو ثلاثة 
اكتشــفوا كســرا في فقرة أخرى أســفل الفقرات الســابقة، 
احترت وســألت ألم يكــن يمكن وضع دعامات لــكل الفقرات 
التي انكســرت قبل العملية؟ وكانت الإجابة أن كل الأشعة لم 
تُظهر ضعفا في الفقرات الأخــرى ولا يمكن لطبيب أن يتعامل 
بالدعامــات المعدنية مع فقرة غير مصابــة. كانت المتابعة بعد 
ذلك جيدة لم تظهر كســورا أخرى، لكن الألم الذي كنت أشعر 

به ولا يزال وإن صار أقل، كان بشعا. 
بدأت رحلة مع الحبوب والحقن المخدرة من المورفين وغيره 
بشــكل يومي، لن أحكي شــيئا مما أصابني من أمراض أخرى 
لم يكن ممكن الانتظار لعلاجها هناك، خاصة آلام البروستاتا 
التي اشــتعلت فجأة رغــم الدواء الــذي أحافــظ عليه منذ 
سنوات. قدر الله وما شاء فعل ووجدت أن الافضل هو العودة 
بعد ســتين يوما محبوســا في غرفة واحــدة ومعي زوجتي 
تســاعدني، رغم أن الممرضات هناك لــم يتركنني احتاج إلى 
شــيء، لكن وجود زوجتي معي كان مريحا لي جدا، رغم أنها 
أيضا لا تخلــو من تعب صحي. كنت أبحث عن فرصة للحديث 
في ما حولنا، لكن الألم كان يمنعني معظم الوقت. كنت أشــعر 
بالرغبة في العودة إلى الدنيا الثقافية لكن الألم يمنعني. فجأة 
صرت لا أعرف من أنا وأين أنا، ولولا زوجتي معي وابني إياد 
كنت نسيت والله من أكون وكيف ظهرت هنا في زيوريخ وهل 

من بلد ثانٍ سأعود إليه؟
 حين وصلت إلى المستشــفى توقفت عــن التدخين دون أي 
أوامر. بعد أيام اكتشــفت أن هناك غرفة للمدخنين في الطابق 
التالي للطابق الــذي فيه غرفتي. تشــجعت وصعدت إليها. 
الغرفة طبعا غير مســموح بالجلوس فيهــا لأكثر من ثلاثة أو 
أربعة أشــخاص. صرت أصعد إليها تدفعني زوجتي أو ابني 
علــى العربــة المخصصة للحركــة كل ثلاث ســاعات أو أربع 
ســاعات في الأيام التي لا أكون فيها في غرف العناية المركزة. 
وهكذا صرت أدخن ســت ســجائر في اليوم أو سبع سجائر، 
انا الذي كنت أدخن علبتين وثلاث علب في اليوم وأســعدني 
ذلــك. صاروا يعرفون في المستشــفى أني أصعــد أحيانا إلى 
غرفة التدخين، فصاروا إذا أرادوني لشــيء ما، ولم يجدوني 
في الغرفة يصعدون إليّ أو يرســلون مــن يخبرني بضرورة 

النزول. 
في غرفة التدخين رغم قلــة المرات التي أصعد فيها إليها كل 
يوم، قلت ســأجد فرصة للحكايات. نســاء ورجال مكسورو 
الأقــدام أو الســيقان أو الأذرع أو المفاصــل أو ما تشــاء من 
العظام، فصرت أشــعر مع كثرة من أراهــم في غرفة التدخين، 
أو في الطريق بــن الحجرات، بأنني في جزيرة المكســورين 
وذوي العاهــات. عرفت كثيرا منهم خاصة من يســتطيعون 
التحــدث بالإنكليزية، فأنا لا أعرف الألمانية، وقابلت ثلاثة من 
المصريين وشــاب ســعودي وصديقيه معه، لكن الحديث مع 
الأجانب هو الذي توقعت فيه جديدا. هل ســأكتب يوما قصة 
أو روايــة عن جزيرة العاهات. لا أعــرف. لا أكتب فنا عما أراه 
إلا بعد ســنين حين يكاد يغيب عن الذاكرة ويبدو كحلم قديم. 
المقالات هي الطريق، لكن الألم كان يمنعني، ما معنى أن تكتب 
وأنت تصرخ؟ هل ستســتطيع منع صــوت صراخك أن يصل 
إلــى الجريدة أو المجلة مع المقال. الأفضــل أن تنتظر. وها أنذا 
أعود للكتابة دون صراخ مســموع، وأتمنى أن اســتمر فيها لا 
يعطلني مشــوار العلاج المقبل. ظللت لوقت طويل لا أرد على 
المكالمات التي تأتيني من الدنيا. لم أشــأ أن يسمع أحد صوتي 
مختنقــا حزينا، وأن يــرى دمعي أثناء الحديــث. حدث ذلك 
مرة واحدة بكيت فيهــا وأنا أرد على مكالمــة خليل النعيمي، 
تركته هو أيضا متأثرا يبكي وقــررت، أن لا أرد إلا قليلا وعبر 
الرســائل. لم يكن البــكاء مما أنا فيه لكن الرســائل الجميلة 
والمكالمات مــن الأصدقاء والكتابات التي انثالت على صفحات 
الميديا في محبتي، كانت تذكرنــي أن لي وطنا أكبر من بلدي. 
وطن هو الثقافة والإبداع فلمــاذا يحرمني الألم منهما؟ قررت 
أن أهــرب إلى زمن آخر. في الغرفة شاشــة تلفزيونية متصلة 
بقنوات كثيرة منها اليوتيوب. وجدت عليها خزينا ضخما من 
الأفلام المصرية القديمة. دخلتها أنا وزوجتي طول الوقت. هي 
لتستعين على الوقت وأنا مثلها واســتعين على الألم. وجدت 
أن كل أبطالهــا فارقوا الحياة. قلت فلأذهــب إليهم لأظل حيا. 
فريد شــوقي وزكي رســتم ومحمود المليجي ورشدي أباظة 
ومحمود ياسين ونور الشــريف وعمر الشريف وأحمد رمزي 
وشكري سرحان ونجيب الريحاني وأنور وجدي وإسماعيل 
ياسين وعماد حمدي وكمال الشناوي وتوفيق الدقن ومحمود 
مرســي وعادل أدهم  وتحية كاريوكا وهدى ســلطان ونادية 
لطفي وفاتن حمامة ومديحة كامل وماجدة وشــادية وزبيدة 
ثروت وماري منيب وغيرهم الكثير. رأيت أفلاما من ثلاثينيات 
القرن الماضي حتى الســبعينيات %90 مــن أبطالها رحلوا. 
تعمدت أن أشاهد أفلام المغامرات والضرب والقتل وغيرها في 
الريف والمدن، وصارت تجعــل الحياة حولي متحركة. صرت 
كلما أشــارت زوجتي إلى فيلم رومانسي أقول لها ابحثي عن 
الضرب. إنهم لا يضربون بعضهم.. بل يضربون الوقت. صرنا 
نشاهد عشــرة أفلام تقريبا كل يوم وأنا ممدد على السرير ولا 
نمل، حتى لــو غلبنا النوم قبل منتصف الليــل. لم أجد معنى 
لقنــوات الأخبار، فقــد أخذتني الأفلام عنهــا. لا جديد أعرفه 
منها.. صار الأموات من الفنانين هم طعم الحياة. تذكرت معهم 
كل السينمات التي شــاهدت أفلامهم فيها، وكل أصحابي أيام 
الطفولــة والصبا، الذين رحل أكثرهــم وأخفت الدنيا الباقين 
عني.. أقمت بهــم خيمة من الحياة. الحقيقــة أن خيم الحياة 
التي أقامها الفن لا تضيع. تعطيك الأمل كما تعطيك خيم المحبة 

من الأصدقاء من الفنانين والقراء. 

ماذا يمكن أن تكتب 
الآن يا إبراهيم

أمريكي كان يكدس 836 ببغاء ... في غرفة في منزله
ملجــأ  تلقــى  ب:  ف  أ  ـ  واشــنطن   ■
للحيوانــات في ولايــة ميتشــغين الأمريكية 
هدية »غير متوقعة« في عيد الميلاد، إذ حصل 
علــى أكثر مــن 800 ببغاء عهد بهــا إليه نجل 
رجــل كان يكدســها داخل غرفة فــي منزله، 

على ما أفادت المؤسسة والصحافة.
وأوضــح ملجــأ »ديترويت أنيمــل ويلفير 
غــروب« عبــر »فيســبوك« الأحــد، أن »ثلاث 
جمعيات لحماية الطيور تتعاون اليوم لإنقاذ 

أكثر من 800 ببغاء أودعت« لديه.
وبادر نجل جامع حيوانات فشل مشروعه 
لتربية الطيور، إلى تســليم الملجأ 497 من هذه 
الببغاوات عشية عيد الميلاد، وما لبث أن عاد 

الأحد محضراً معه 339 طائراً إضافياً.

وكتــب الملجأ: »إنها هدية عيــد الميلاد التي 
لــم نكــن نتوقعها«.وشــرح أن »هــذه الطيور 
تأتي من بيئة غير صحيــة إطلاقاً« معتبراً أن 
»شــعور اللامسؤولية لدى صاحبها أمر يثير 

الغضب«.
ونقلــت صحيفــة »ديترويت فــري برس« 
المحليــة عن نجــل صاحــب الببغــاوات قوله 
إن والــده كان يحتجزهــا داخــل أقفاص في 
غرفــة في منزلــه وينفق 1200 دولار شــهرياً 

لإطعامها.
ليبونتــي،  كيلــي  الملجــأ  مديــرة  وروت 
للصحيفــة أن الببغــاوات »كان بعضها فوق 
بعــض وتختنــق« بفعــل تكدســها، و«كانت 
متوترة جــداً وبالــكاد تتحــرك«. وأضافت: 

»عملنــا على إخراجهــا ووضعها في أقفاص 
مختلفة«.

وأعلنــت أن الببغــاوات ســتكون متاحــة 
للتبني بعدما فحصها طبيب بيطري وتبين له 
أن بعضها يحتاج إلى رعاية عاجلة، مشــددة 
علــى أن تبني طائــر من هذا النــوع هو التزام 
جاد، إذ يعيــش الببغاء في المتوســط ما بين 

ست سنوات و15 عاماً.
ويمكــن فــي الولايــات المتحــدة مقاضــاة 
الأشــخاص الذيــن يجمعــون الحيوانات ولا 

يوفرون لها رعاية مناسبة.
إلا أن »ديترويت أنيمل ويلفير غروب« أكد 
أنه لم يتصل بالســلطات الأمريكية في شأن 

هذه الببغاوات.

■ القاهرة ـ الأناضول: غلب النعاس لصاً في منزل يسرقه جنوبي 
مصر، فسقط في قبضة الشرطة، فيما ســحل آخر يقود دراجة نارية 
طالبتين وســيدة خــال محاولته ســرقة هاتف إحداهــن، مما أثار 

استنفاراً أمنياً وغضباً على منصات التواصل.
ووفق الموقع الإلكتروني لصحيفة »الدستور« المحلية )خاصة( فإن 
»النيابة العامة في الأقصر )جنوب( أجــرت الإثنين تحقيقاتها حول 
ضبط لص )30 عاماً( نائماً داخل منزل أســرة وســط مدينة الأقصر 
بعدما غلبه النعاس أثناء السرقة، وطلبت تحريات أمنية حول نشاط 

المتهم«.
وكشفت التحقيقات أن المتهم تســلل إلى المنزل في غياب أصحابه 
لتنفيذ جريمة ســرقة، وعندما جلس في المنــزل غلبه النعاس، وفور 
عودة أصحاب المنزل فوجئوا به، فتم الاستغاثة بالجيران والإمساك 
به وتســليمه للشرطة، وجرى تحرير محضر شــروع في سرقة قبل 

عرض المتهم على النيابة، حسب الموقع.
ووصفت وســائل إعلام محلية، منها موقــع »مصراوي« )خاص( 

هذه الواقعة بأنها »طريفة وغريبة«.

لكن علــى عكس تلــك الواقعة، ذكــرت صحيفة »أخبــار اليوم« 
)رسمية( الإثنين، أن »رجال مباحث القاهرة يكثفون جهودهم لضبط 
لص يســتقل دراجة بخارية )نارية( قام بســحل طالبتين وســيدة 
أثناء محاولته ســرقة هاتف محمول من إحداهن في منطقة حلوان« 

)جنوبي العاصمة(.
وتابعــت أن »البداية كانت عندما رصــدت الأجهزة الأمنية فيديو 
متداولًا على إحدى صفحات فيسبوك، يصور لحظة قيام لص بخطف 
هاتف محمول مــن طالبتين أثناء ســيرهما في أحد شــوارع مدينة 

حلوان«.
وأضافت أنه »عقــب محاولته الفرار، اشــتبكت حقيبة الفتاة في 
الدراجة النارية، وقام اللص بســحلهما وحاولت سيدة التصدي له 

لإنقاذ الفتاتين، فسحلها هي الأخرى«.

وأثارت هــذه الواقعــة صدمة وغضبــاً بين رواد علــى منصات 
التواصل في مصر، مع دعوات مكثفة إلى ضرورة الإســراع بالقبض 

عليه ومحاكمته.

بريتني سبيرزبريتني سبيرز
غير مستعدة غير مستعدة 

للعودة إلى للعودة إلى 
الغناء الآنالغناء الآن

نفت نجمة البوب الأمريكية العالمية 
بريتني ســبيرز، مــا تردد عــن أنها 
مســتعدة للعودة إلى الساحة الفنية 
من جديد، بعدما انتهت وصاية والدها 

التي سيطرت على حياتها لسنوات. 
وكشفت من خلال »إنستغرام« أنها 
وموســيقى  أغان  أداء  في  تأمل  كانت 
جديــدة مــن أعمالهــا الكلاســيكية 
القديمــة، لكنهــا لــم  تقدر بســبب 

الوصاية.
واعترفــت بريتنــي بأنها ليســت 
مســتعدة للعودة إلى عالم الموسيقى 

والغناء حتى الآن.


